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لفضبله الشيخ محمد أحمد عرفة : 
عضو حماعة كار العلماء سابقا 


ربنا عليك توكانا ء وإليك أتبناء وإليك المصير . 

لقد صدرت آراء من دعاة التقروب هن المذاهب الإسلامية » ينون فيا 
على مذحب المعفرة > المعروف يقحب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية› 
على أن طمذه الطائفة أصوها المستمدة من كتاب اله تعالى » ومن سنة رسوله 
صلى اله عليه وسل . 

ولعله لا يكون من السهو أن فوت هؤلاء الدعاة أن هذا المذهب يقول 
بردّة الصحابة جميعا بعد وفاة الرسول »> صلى اله عليه وسل » إلا قليلا متهم ء 
ون أا بكر وعمر کافران ملعو نان 1.. 

فيل جوز للمسامين تقليدم في ذلك ؟ وان یکون من المسلمين من يلعن 
با بکر وعر ومان وعائشة » وقول بكغر الصحابة 1؟ 

وأن هذا المذهب قول بکفر المسلين من غير الشيعة : الحاضر نن 
والماضين ۽ فالسلمون ف راً. بهم : فار حکامېم ومحکوموم فی نظرم 1! 

والذی دام إلى فاك آنہم معاون الإعان بامامة عل ومن هده من 
آبنائه جزء| من الا مان > کالا ان بالله وملاکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. 
ن )م يمن بالا عة من أهل البيت ( يكن مؤمنا » ولذلك كروا الصحاءة 
الذين قالوا بإمامة أبى بكر وعر وعمان » وكفروا هؤلاء اللفاء لأنيم أخذوا 


کا ا نے 


ما ليس م من الإمامة ء ولذلك أيضا كفروا المسامين الحاضرين والماضين 
الدين لا يقولون بالإمامة النى جعاوها جزءا من الإعانء وجماوا حكامهم أهل 
جور لأنهم م يستمدوا حكهم من الأ عة المعصومين ذوى المت ء وجماوا الرعية 
كفارا لأنهم اتبعوا أ 4ة الجور وم يمنوا باٍمامة الأمة من أل البيت .. 

فمل جوز تقليد هذا المذهب فى ذلك ؟ ! وهل تقول للمسامين : ل آن 
تقلدوا هذا المذهب ق) ذ کر ناء فيكفر عضہم عضا ء وتكون عداوات بين 
الجا كين والمحكومين » وبين العسكومين بعضیم وبعض ؟ ! 

وهذا اذهب يقول : إن هذا القرآن الذى أيدى الناس ليس هو القران 
کله » وان عل هو الذی عه کله ء فمل جوز للسلمین تقلیده فى ذلك ؟ . 

إن ما نسبناه الیم بنش ألا رکه تی نین اسبته إلیمم من کتبہم 
المعتر ة » الى جعاوها اصول هذا الذهب» والى ھی عندم کالہخاری عتدنا۔ 
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أما أن هذا المذحب يقول بردة الصحابة » قنحن نستدل عليه عا ورد 
فی الوافى ص ۸ فى الباب العشرن منه ء قال : 

عن أب جعفر عليه الالام قال : رتد الناس إلا ثلاثة تفر : سلمان » 
وأبو ذر » والمقداد . قيل* فعمار . قال :كان جاض جيضة »م رجم »تم قال: 
إن أُردت ت ادى لم بك ول ولخله شى» فالقداد» قأما سلبان قا نه عرض 
فی قلبه أن عند مير الۇمنىن 2 اله الاٌءنا م٤‏ لو تكلم به لأخذتيم الأرض » 
وهو هکذا » وأما بو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ول تأخذه فى اله 
لومة لام > فی إلا ان کلم 

وف الباب سه ص 4۸ : 

عن عبد الرحہ القصیر ء قال : قلت لای جعٹر » إن الناس مزمون إذا 
قلنا : إن الئاس ارتدوا . 
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فقال : با عید الرحم » إن الئاس عادوا » بعدما قیض دسول الله » صل الہ 
عليه وسل > أهل جاهلية ء إن الأنصار اعازات فل تمازل بخير . 

وق الباب حدیث طویل » وق آنخره ء فلما ققض رسول الله ء صلى الله 
عليه وسل ء وأقام الناس غير على“ - عليه السلام - لبس إبليس تاج الاك ء 
ونصب متبرا وقعد فی الویته ء وبجع خیله ورجلہ تم قال فی : اطربوا » لا یطاع 
اله حى يقوم إمام » وتلا أ بو جعفر - عليه السلام : * ولقد صدق عليبم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 . فقال أبو جر : كأن تأويل 
.هذه الّبة لما قيض رسول اله » صلى اله عليه وآله . 

وقی باب قیه نكت و نتف من‌التهزیل فی‌الولابة اول الکافی ص 4۱۲- 
عن ابی عبد اق - علیہ السلام نی قول الہ عر وجل : إن الذین آمنوا م 
کغروا م آمنوا م کفروا م ازدادوا کفرا لن تفبل توبتہم 4 » قال : نزلت 
قی فلان وفلان آمنوا بالنی ء صلل الله عليه وآله » فی اول لامر وکفروا حیٹ 
عرضت علیہم الولابة ن قال النی » صلى الله عليه وآله : « من كنت مولاه 
غهذا عل" مولاه « . ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمئين - عليه السلام مم كفروا 
حیث مضی رسول الله » صل اله عليه وآله » فل يروا بالبيعة ء م ازدادوا 
كفا بأخذم من بايعه بالبيعة لهم » فہؤلاء | بق امم من الاإعان شىء . 

وقال صاحب الوا أب فی کتابه : « اللكلمات الطرفة » ص 4 
بعنوان « تذکر » : ) 

لقد علمت وققت ماجری پان صحابة نبینا » صلى الله علبه وآله ۽ بعده 
عن تلبيسم الأمر على الناس ء وإ لباسهم باس البؤس والباس » بسدما معوا 
:التصوص على الخصوص ء مرة بعد وى > وکرة غب اف > فچحدوا 
ما علموه » و ېد لوا ما "ععوه ٤‏ وأنكروا ما حت فی أعناقهم ء وأناق المسلمن. 


—_ j 


من حى مولام امیر امؤمتين ء غلب عليهم حب الرياسة والموى ء واشتعل 
فى قاوبهم ثائرة المسد والبغضاء » فعادوا إلى الملاف الأول فبذوه وراء 
ظهورم واشتروا به نا قليلا » فيس ما يشارون ل ام مجسدون الناس على 
ما آ تام الله من فضله فقد آ تنا آل إبراهم الكتاب والحكة وآتينام ملكا 
عظبا . منہم من آمن به ومنېم من صد عنه وکنی ملم سعیرٌا 4 . 

هذا الاو فى تكفير من عدام من لا يقول بنحاتهم » أدى إلى المداوة 
والبغضاء بين السنى والثيعى » حى كانت العداوة بينهما أشد من العداوة 
ين السل والكافر 1 ک لاہظ ذزاكف السيد غد المسين آل كاشف الغطاء ء 
فى كتابه : أصل الشيعة وأصوطما ء و بين أله آخة جب التخلص منها . 

وقذ كنت شديد ا حرص عل التقريب بين المذاهب الإسلامية » ولا سيا 
ين الطائمتين العظيمتين أهل السنة والشيعة . 

وأول ما يسلسكه السالك فى إزالة المداوة معرفة أسبابما » فعللت مسد 
درس والبحث أن اليب هو كقير الشيمة من عدام من ]| يقل با مامة عل 
وأهل البيت ء فرأیت أن الدواء جب أن يكون من قبلهم ٤‏ وأفل ذاك ان 
كوا حدیثا للنى ا فى هذه المسألة : « من اجتمد فأصاب فل أجران ء 
ومن اجتهد فأخطاً فله أجر واحد » : 

وقصارى أهل السنّة أن يكو نوا جتهدين مخطين فى مسأل الإمامة ء 
فینتفر همم خطۇمم الناشی* عن الاجتهاد » فلا یکفرون ولا فسقون . 
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وأما ما نسيناه إلى مذهب الشيعة من أنه يرى أن الإمان بالإمام جزء 

من الإ ان ء كالاٍ مان باه والنبوة واليوم الأخر ء قيدل عليه ما ورد فى أصول 


الكا لاكلينى . 


سس ل س 


عن ایی مزة قال : قال لی اہو جعفر : إا بيد اله من يعرف اله ۽ 
فما من لا يعرف اله فا ما يعيده هكذا ضلالا . قلت : جعلت قداك فا معرفة 
اله ؟ قال : تصديق الله ع وجل » وتصديق رسوله ء وموالاة على والاتمام به 
وبأّمة المدى عليهم السلام ٠‏ والبراءة إلى الله عر وجل من عدوم ء هكذا 
يعرف اله > ومن لا e‏ 

وقال أ بو صد الله : من ادعى الامامة وليس من أهلبا فهو كافر . ' 

وقال أ بو جعفر : کل من دان الله بمبادة هد فيها تسه > ولا مام ل 
من الله » فسعيه غير مقبول . وقال : قال اله تبارك تعالى : لأعذبن كل رعية 
فی الإسلام دانت بولایة کل إمام جائر لیس من الہ 
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وأما أن مذحب الشيعة يسيء القن جيم المسدمن الذين لا يؤمنون 
بامامة هل اة فل طلة س الأحادت اة وا ورد ف اضول 
الکاق فى كتاب السجة 

ان ا اا رای ا ا وون ا و کو 
ومن ثبت الامامة ن لیس هما بأل - ص ۳۷۶ حديث ٢‏ 

عن أبى جعفر قال : “معت أ با عبد اله عليه السلاء e‏ 
اق إليم يوم اة ولا کیم ء ولم عذاب ألم من ادی اا 
ليست ل ومن جحد إمامة من له » ومن زعم أن له فى الإسلام صابا . 

عن ابی جعفر عليه السلام یقول : کل من دان الله بمبادة شید فیها تسه 
ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ء وهو ضال متحير ء واللّه شان لأعماله . 

عن عبد الله ینآبی بمغور قال : قلت لا یعبد الله عليهالسلام : إلى اخلط 
اناس فیکئر عجی من أقوام لا یتوو ويتولون فلانا وفلانا »> هم مان 
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وصدق ووفاء وآقو ام يتولو نك ليس لمحم تلك الأمانة ولا الوغاء والصدق . 
قال : ف ستوی أ بو عید الله عليه السلام جالسا فأقيل على“ كالغضبان ثم قال : 
لا دين من دان الله بولاية إمام جار ليس من الله . ولا عتب على من دان. 
بولاية إمام عادل من الله . قلت : لادين لأولثك » ولا عتب على هؤلاء . قال : 
نعم ٠‏ ثم قال : ألا تسمع لقول الله عز وجل : ل اله ول" الذين آمنوا رجهم 
من اللات إلى النور 4 يمى من ظلمات الذانوب إلى نور التوة والغفرة 
رلايته مكل إمام عادل من الله . وقال  :‏ والذين كغروا أولياوم الطاغوت. 
خر جونهم من النور إلى الظامات 4 إا عنى بهذا أنه مكانو! على تور الاسلام 
فلا ان تولو کل إمام جاو ليس من الله عز وجل » خرجوا بولايتهم إباه 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر ء فأوجب اله لمم النار مم الكقار > 
فأو لك أصحاب النار م فيها خالدون . 

عن أ بى جعفرعليه السلام قال : قال اله تبارك وتمالى : لأعذب نكل رعية 
فى الالام دانت بولا ةكل إمام جاثر ليس من الله » وإ ن كانت الرعية فى 
أعاها بر تقية » ولأعغون عن كل رعية فى الإسلام دانت بولاية كل إمام 
عادل من الله » وإن كانت الرعية ف | نفسها خلالمة مسيثة . 
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وأما ادعاؤم رت الفران کی کان الج من امورل الكاق با 
ذ كر فيه الصحيغة والجغر والجامعة ومصحف قاطمة علیہ السلام ص ۲۳۹ 

عن أ بى عبد الله عليه السلام : وإن عندنا لمحف فاطمة عليما السلام »> 
وف فة ا قراف هذا لاٹ مرات . والله ما فیه مر قرآ نک 
حرف وأحد . 

وف باب أنه لم مجمع القرآن كله إلا الأمة عليم السلام » وأنبم a‏ 
علمه کله ص ۲۲۸ 
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عن أنی جفر - عليه السلام - قول : ما ادعی أحد من الئاس أ ته بجع 
القر آن کله کا ازل إلا کذاب » وما جمعه وحفظه ) نزله القه تعالی إلا عل“ 
ان أهى طالب - عليه السلام - والا عة من' بعده ء علييم السلام . 

وقد رد" بعضم فى مجلة الأزهر » وقال : إن هذه روابات غير معتمدة 
تد کر ولا يؤخذ مها ء وحن نقول إنها من «الكافى» لصاحبه : «الكليى» » 
و «الكافق» من كتب الأصول فى مذهببم و«الكلينى» من الأعلام عندم . 

قال صاحب « روضات المنات » : فى تر هة « الکلیی » ص ۲۹ : 
جمد بن وعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى صاحب كناب « الكاى» .. 
أجل وأعظم من أن من على أعيان الفريقين .. إذ هو فى المقيقة أمين 
الإسلام ء وف الطريقة دليل الأعلام ... وحسب الدلالة على أختصاصه عزيد 
القضل » اتفاق الطائفة على صكوته أوثق الحمدن الثلاثة الذين م أصحاب : 
الىكتب الأربعة ء ورؤساء هذه الشريعة المتيعة ... 

ومن ترجمته فی « تنقيح المعال ف أحوال الرجال» ج ٣٢۱‏ ص :۲١١‏ 
ثقة الاإسلام قى العم والققه والديث والورعوجلالة الشأن .. اشير من أن يمل 
به ق » ويستوفيه رقم » صنف الكتاب الكير المعروف ب : « لكا » 
فى عشرن سنة . . ويال : إن جامعه «الكاق » اذى ( يصنف 
فى الإسلام مثله عرض على « القأم » ء صاوات الله عليه ء فاستصنه » 
وقال : كاف لشيعتنا . 

فهذا « الكاق » وهذه ماز لته عندم ) يصئف ف الإسلام مثله » وهذا 
مله من جددی مذهب الامامية وهو ف العل والفقه والورع والمديث وجلا 
شأن شر من أن بحيط به قل » ويستوفيه رقم . وتقة الإسلام هذا هو الذى 
تقل أحادمث نقص القران الذى بأ يدنا وحرههء فی کتاره به الذى ل يصنف 
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فى الاسلام مثله » وعرض على « القع » ء فاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا . 
فعمن ننقل إذا ل يكن هذا النقل كافياً لبيان مذهبيم ؟! 
على أنه آلف شيمى كتابا ماه : « فصل | لطاب فی تحرف کتاب رب 
الأرباب » ء تأميداً مذحب الشيعة فى تحريف القرآن » وقد أرسله السيد « جد 
نصيف » من علماء جدة وأعيانما إلى نة النتوى بالأزحر يستفتما فيه 
:ی صیف عام ۱۹۵۹ م . 
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إنهم كانوا منطقيين مم أ تقسهم مخلصين لملحبهم » النى يكغر أهل السنة 
رعيتېم وراعيېم » حن الزمو! لوازمه إلى ايتبا ء وقالوا : إنه لا اتل مم 
أهل السنة عدوم من الكقار .. 

جاء فی کتاب «الرافی» < ٩‏ ماب من جب ممه الجهاد ومن لامجب ص٩۱‏ : 

عن عبد الله بن سان قال : قلت لای عبد الله : جعلت فداك ما تقول 
فى هؤلاء الذىن يقتاون فى هذه الثغور ؟ قال : فقال : الويل بتعجاون » قتلة 
فى الدنيا ء وقتلة فى الأًخرة . والله ما الشمداء إلا شيعتنا ولو ماتواعلى فرشهم . 

ولصاحب كتاب « الوافى » هذا ترجمة ضخمة فى « روضات الجنات » 
E‏ : أن اه د ء ولقيه: : جسن » وأ ته اشتهر مالقيض » 
وان ا فى الفضل والقبم والنبالة ق الفروع والأصبول « ب عراتب 
المقول والمنقول » وكثرة التأليف والتصنيف ... أشر من أن نى فى هذه 
الطائة .. ونه جامع الكتب الأرسة مع ناية التبذيب رورماية غاية المزاولة 
فى جزالة الأرتيب ء وإعا ل كال المذافة ف تبيان مشك لكل حديث ء وإمعان 
النظر فى متشابهات الأًخبار بعد الفراغ من التحديث .. 
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قو ”كان منا شيعة فى العدوان الثلانى على مصر لتخانوا عن قتال المعتدين 
مناء على هذه القاعدة ء وهذا هو السر فى رغبة الاستعمارق نشر هذا الذحب 
فى البلاد الإسلامية .. 
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هذا هو المذهب الشيعى ف حقيقته »> أظهرناه عاريا لا حجاب دونه » 
أخذناه من مصادره الأصلية » ومن كتبه الى هى أصول المنحب عند الشيعة »> 
وکن آشیاخه الدين ما متهم والموثوق “ee‏ والدىن جع ت کتب الراجم على 
تز کتهم وتولیقهم » فإذا لم أذ المذهب عن هؤلاء > فعتن تأخذ ؟ وإذا ) 
نستند إلى هذه الكتب فالام نستند ؟ 

ك المرجفون برجم غيب الdط‏ دهش وجئتك باليقين 
ولا وزن لقول الجادلين : هذه روايات ضعيفة . | كل روابات الباب 
ضعيفة ؟ وإذا كان تكذاك فكيف يكون الكتاب أحد أصول المذهب ؟ 

ولا وزن كذلك اقول الجاد لمن : لا بؤخذ امدعب کس ار وايات ٠‏ 
و اعا بؤخذ من كتب العقائد . 

عل أ تنا إذا رجعنا إلى كتب العقائد عندم ء وجدناها توافق ااروايات 
اتی قيلت . وھا حن اولاء نہر ع إ لیا قننقل منہا مذاھبم فی اشد ما ذ کر ناه 
خطورة » وهى الامامة وما يتعلق بها من تكمير الصحابة والخلفاء ااراشدين 
الثلائة ء ومن تكمير المسامين من يوم توق الى » صلى الله عليه وسلم > 
إلى يومنا هذا » لأنهم ل يقولوا بارمامة على“ وإمامة الأ عة الإنى عشر . 

ننقله عن رئيس الحدثين أهى جعقر الصدوق جد بن على“ بن المسين بن 
بامويه القمى المتوق سنة ۳۸١‏ م وهو الى المحمدسن الثلاثة ء وصاحب كتاب : 
« من لا حضره الفقيه » أحد الكتب الأربعة الى يمتبرها الشيعة أصول 
مذهبيم فى رسالة الاعتقادات » قال : 


واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير الؤمنان على“ بن أبى طالب والاً 4ة من. 
بده أن كن جحد وة جي الأنيد . 

واعتقادتا قيمن أ امير الؤمنين ونك واحدا من عه من الا بة 
أ ته مازلة من اق“ بيع الأ ياء » وأنكر نبوة نبنا جد صل الله عليه وسل . 

وقال فى رسالة الاعتقادات أ ضا : 

قال الى > على اله عليه وسم : من جحد علیا امامته بعمدی فقد جحد 
بول » ومن جحد نبوّنی ققد جحد الله ر موییته . 

وقال الى ء > صلل الله عليه وسل : ياعا“ أنت المظلوم سلی » وسن 
ظلك فقد ظلمى › ومن أ تصفك فقد أتصفى » ومن جحداة ققد جمد .« 

وقال الصادق ‏ عليه السلام - : المنكر لأخرنا كالمنك لأولنا 

وقال الئى > ء صل الله عليه وسل ا ار 
أمير انىن عل“ بن أ طالب ( عليه السلام) . وآخرم المهدى القاتم . 
طاعتهم طاعتی ومعصیتیم معصیتی » من أ نکر واحدا منم فقد ا کرای » 

وقال الصادق : من شك فى كفر أعدائنا والظالين لنا فهو كافر . 

وقازف «رسالة الاعتقاد» أا : باپ الاعتقادات فالظالىن ص١١٠‏ : 

اعتقاد نا فيم أنهم ملعو تون » والبراءة مهم واجبة 

قال الله عز وجل  :‏ وما ااظالبين من أنصار) Fe‏ أ 
من اقترى على الله كذيا ء أولثك بعرضون على رهم ء ويقول الأشہاد 
هؤلاء الذين كذيوا على ريهم ألا لعنة الله على الظالمين » الذين يصدون 
عن سبيل اله وغو نها عوجا » وم بالا خرة م کافرون 4 . 

قال ابن عباس ف تفسیر هذه الاب : إن سبيل الله فى هه المواضم : 
إ“ بن ایی طالب والاً م عليم السلام . 


۷ س 


وف کتاب الله ءز وجل إمامان : إمام المدى E DE‏ 
وجعلنام أب مهدون ا :ل وجعلنام أبة يدعون إلى النار ويوم 
القبامة لا صروت |. واتشة فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة م 

من المقبوحين ) . 

فاا ر أت هذه الا مة : ل واتقوا فتنة لا تصن الذن ظلوا i‏ 
خاصة 4 قال اي مل افع دع : « من ظإ علیا مقعدی هذا بعد وقأنی 
فكأعا جحد نبو ونبوة الأ نبياء من قبلى > ومن O‏ 
تال اله تعالی : ل یا اما الذن منوا لا تشخذوا آباوک وإخوانک آولیاء إن 
استحیوا الكغر على الا عان ومن يتومم منك فأو لتك م الظالمون ) وقال عر 
وجل : ل يا اما الذين أمنوا لا تتولوا قوما عضب الله علم قد سوا من 
الآخرة ا بس الكفار من أأصحاب القبور £ وقال عز وجل : ( لا تجد قوما 
يۇمنون باه واليوم الخر پوادون من حاد اله ورسوله ء ولو کانوا آباءم 
آو م أو إخواتہم أو عتیرتہمء ولاك کب فی قاوبهم الإمان 4 
وقال : ل ومن يتولمم منك فا نه متهم إن الله لا بهدى القوم الظالين 4 
ول ولاتر كوا إلى اين لوا سك افار) . 

والظل وضع الشىء ف غير موضعه 0 ادع الاإمامة وهو غير إمام فهو 
اال اللعون ء ومن وضع الإمامة فى غير أهابا فهو ظالم ملعون 
X*% ¥‏ # 
والكلام فى الظل وذم الظالين سائغ مقبول » ولكن الذى لا يسوغ 
ولا قبل إدخال الصحابة والتابعبن والخلقاء الراشدين فى الظالن ء بل إدخال 
الأمة كابا إلى يومنا هذا فييم > لأنها تدين بامامة غير أهل البيت الذين 
يهم الإمامة . 


ولأذ کر شاهكامن أف الدراسات وهي دراسة اإجال أصحان 
المسانيد ومسانيدم ف كل من ألفر يقن . 

إا إذا قرأ نا كتبيم فى رجالنا أصحاب المساتيدء طالعنا منبا طعنيم على 
علائنا لذبن نوشقهم ويجرحوتهم »> فهذا الإمام أو عبد اله البخارى » الى 
جع من الأحاديث في صحيحه › ما معتمد أهل السنة عليه ء قول فيه صاحب. 
روضات انات ء ف أحوال العلاء والسادات » ص ٤۳۳‏ : 

وتقل عن الذهی الناصبی ته قال فی کناب میزانهء عند ذ کره ویياته ٤‏ 
لرتبة إمام الأ نام ء جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحد الأثمة الأعلام ء 
بر“ صادق کیبر الشأن (٤‏ بحتج ب البخاری » می أنه يستند فى كتاه ال انم 
من کل غت غير ممن » وغثاء مين . . ما أخيره به الصاحق المصدق الأمن . 
وفيه ما لا نى من الدلالة على غابة جمل الرجل وغوايته ء وعاه الشديد 
فی طرق هواه ء بل الاشارة ال خت ام سلاد . مثلى سار 
أعداء اله وأعداء أهل بيت رسالته . . وقال بعض علمائنا : وإعا شاع كتامه 
تظاحره سداوة أهل البيت عليهم السلا فل برو حديث النليرء و جد يٿ 
الطاتر » وجحد آبة التطير ء مح إججاع المفسرين عى نزوطما فيم 
من غير كر » إلا ما كان من عكرمة الخارجى » والكذاب الكلى ء 
وتالثما البخارى . 
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نشا أن تأخذ مفحب الشيعة الإمامية م ن كتب الفرق ء والمال والنحل 
لملا يقولوا! : لا يازمتا ما قال غير تا قينا » ول نشا أن تأخذه من كتب العقائد ء 
وكتب اة المسلمين الذين تاظروم وجادلوم » كالإمام الفزالى وأين تيمية 
وعلامة المند الدهاوى ء للا يقولوا :خصبوم » والخمم عرف مدهب خصه 


شيع والتقبيح . 


وإلما أخذناه من أ متم الذين سوا المنذحب » ومن كتبهم الى تعتر 
صولا ل وکنا ترجم إلى كتب التراجم والجرح والتعديل عندم » فرأینام 
یوتقونہم ویعداونېم وبرونهم شیوخ المذهب . وراما کتبېم پثنون مایا أعظم 
الثناء » تی إنہم قالوا تی السکاق منہا : )بژ لف ف الاإسلام مثله ‏ ومن عجب 
أن ما حاء فى هذه الكتب كآما كان نسخة ما نقله عاماؤنا قق كتب الرد 
علہم » وما تقلت ه كتب القرق وما رآه استشرقون فيم . 
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قلنا مذهبہم من کتبهم »> وييناما بترتب عليه من فرقة وانقسام » وان 
الم ی کل ال ی کان فى جانب عامائنا الذن حر "موا تقليد اذهب الشيعى . 

دک نا ذلك قى اسلوب عفة » لا غاضب ولا صاخب » ولا عار 
عن الأدب » فل نرس ل كامة جارحة ء ولا قولا تایا . نی اتنا لم تقل فر 
. وإبعان ء وإ عا قلنا إنه يؤدى إلى الفرقة بين المسلمين . 

م هو يدعو من ثبت يقينه ول ةلد إلى خض الشيعة ونحن احرص الناس 
على جمع السكللة وضم الصفوف : قد وضع سافنا من العاماء السدود والحواجز 
بين السنة والشيعة عا أ انوا من خلاف جوهرى بينهما ء وعا حرموا من تقليد 
المذهب الشيعى إبقاء على وحدة الأمة ! 
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إن هذا اذهب : مذهب الشيعة لا يساور ضتنا » بل هو يناقضہا نى 
جميع أحدافباء فلا يصح أن ندعو إليه » ونجره إلينا ٠‏ لأ تنا لدعم مضتنا 
بأعجادنا التارتخية وآبائنا السابقين أولى الحرم والعزم ء والقاجين له بالقسط . 

وای شی. آدعی لاعازاز به والفخر من انی بكر وعر ء وعدل ای بكر 
.ور ؟ قال بەض المۇرخىن من الإفر نج : لو کان الک الفردی کک عر ہن 
الحطاب ء نادنا بتعميمه فى جيم الأقطار » ولسكن الدهر ضنين بأمثال عر ! 


س ن س 


وهذا المذهب بضع من شأن الخلقاء الراشدين الثلاثة » ويمد"م ظالين 
غاصبدن مر تدين » فم سبة لا فخر مم 11 

وائ ادع لاعازاز والفخر من صحابة رسول الله صلل اله عليه 
وآله وسل ء الذين بى الإسلام على أ كتافهم » وتشر ف الآناق مضل 
جمادم ء وفتحوا الممالك بسواعدم » وم کائوا قل مستضعقین » لا عدد ولا 
ءدة » فناضاو الفرس والروم ء فاستولوا على ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟! 

وهذا المذهب يكفرم ويفسقبم ء ويسطر الثالب فیبم وق أ کرم واحدا 
واحداء ولا يستثى إلا فلة » ذ كر عددم وم لا يجاوزون أصابع اليد . 

وأخيرا ء إننا ارد الاستقلال لنا وللعرب » وهذا المذهب جعلنا تابعين 
للامام المنتظر » ومن يعينه الاإمام المنتظرء وهو فی سردا فی سامر ”ا لنکون 
ٿابعين لر نا .. 
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ف حیانی کھا | آثر جدلا دینک بینی وین طائة من الطوائف اتی تنتمی 
إلى الإسلامء ول عرض لناقشتې» ولا بیان خیم » لألی اع أن ذلك شر 
لفرقة والانقسام» و إلى من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية والترا مط بين المسلين 
وإن اختلفت مذاهبېم وتباينت لهم ۽ ولک آجدی فی هذا ارقت 
ا إلى الخوض فبا كنت أنحاماه » والاتعماس فيا كنت أضاشاء . 


وحسي الآن شاهدا ما خم به کتایی ذا ء من رسال الزمان 
اممذانى 6 تصور ما کان فی رمه ين الطانښتن من رزاع وصراع » نعود 
بالّه منه » قال : 

( ألا وان ف صدرى لمْسّة » وإن فی رأسى افمشة > وإن لكل ملم 
فيها لصة » وإن فى هذا المقام فيبا لفرصة ء وقد "جع الشيخ الرئيس أخبار 
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عضد الدولة أب شجاع » وما وى من بسطة ملك وباع » و يد فى الفتوح ناء 
وخطاق الحطوب وساع ٤‏ إن کان أىقول : ملکان فى الأرض قساد» وسیعان 
فی عمد محال » و برض آن بلى الأرض بطاعة معروفة »> حى مجعلها قيضته ء 
قاع بحر مرا کب ء ولبر مصانع ء والحصون مکاید ء وکا وم ۾ ولو عر 
لتم م عجز - _ والقدرة هذه _ أن حمر ألار تين ا تین › أو وصح البلد تمن 
الشترن[ ES‏ فم سی ویلیح» 

ی : 

إن دا وعلیا لما تيمها وعدیا 

ققلت : إن العامة لو علمت معى تى وعدى ء لكفتى شغل الشكاة ء 
وول النعمة شغل الكفابة ٠‏ ويل أم هراة» أ نصب الشيطان بها هذ المبالة ؟ 
وصرنا نشك هذه الما 1 والته ما دخلت هذه الكلمة بلدة إلا صبّت عليه 
اة ء ونسخت عنها الملة ء ولا رضى مها أهل بلدة إلا جمل الله الذل لياسم » 

خ یسابو » منذ قشت قبها هذه المقالةء فى خراب واضطراب ء وأموالما 
فی ذهاں وانتپاب » وأسواقا فی کساد و اا فی غلاء وخلاء ء 
و اهلا ف يلاء وجلاء ء متنون ف کل عام مر هة او مر تان » م / شوبون 
ولا م يذ كرون . 

وهذہ قهستان » منذ فشت قہا منم المقالة ء جعلت مأ كلة الأصص ء 
ونجعة الأ كدار » ولحمة اليف » ومز ار السنان ء مرة هدم سورها» ومر"ة 
تنب دورها » وتارة تقتل رجاطما » وأخرى هتك حجامما | 
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فالشيطان لا بصيد هراة صيدا » وإما وستدرجا رويدا . 

وهذه الكوقة ما اختط أمير المؤمنين عر بن الطاب -رضى الله عله _ 
وما ظهر اارفض بها دفعة > ولا وقم الإلماد فيا وقعة » إما كان أوله النياحة 
عل السین بن عل“ - رضی اله عنما - وذلك مام ينكره الأنام « م تناولوا 
معاوية » فأنکر قوم وتساهل آ اخرون ۰ فتدحر جوا إلى عان,ء فنقرت الطباع ». 
ونبت الأ" ماع ء و كان القراع والوقاع » حى مضى ذلك القرن . 

وخلف من بعدم خلف » ل حفظوا حدود هذا الأمر > فار الشتم إلى 
قاع ء وتناول الشيخين - رضی الله عنما 1۲ 

فلينظر الناظر أي“ زند قدح القادح » وای خط بلغ النائح ؟ ١‏ 

لا جرم أن اللہ تعالىسلط علبهم السيف القالع ء والنل الشاملء والسلطان. 

الظا) » والمحراب ب الوسشء ولا أعد ق هم ف الآخرة هر* متا . 

وأنا أعيذ باه هراة أن يجد الشيطان إليبا مجازا » وأعيذ الشيخ الرس 
ألا تز ذا اللأس اهازازا برد الشيطان على عقبه ) . 
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هذا بديع اازمان مين أن عضد الدولة مع ما أوتيه و 
عجز أن يصلح[ ق والكوفة ] > لما فسدتا بالتنازع من السنة والشيمة ! 
وم أن يسى وهرض ال جزية عل من م يصل اراوح . وت رکا علامة 
الشعة » لأن الاراويح من قعل عر . : 

م یکر أن صبیا ف هراةء کان نشد : 

إبٺ محمدا وطيا لما تيا وعديًا 
وها قبيلتا أبى بكر وعر ء وذلك ليشفوا صدورم بالكناية إذ عجزوا 


عن القصريح 
( م ۲ - الوشيمة ) 


م ذ كر حال البلاد النى تشيع فبا هذه المقالة من فساد واتتهاب» ووصف 
ذلك أبلغ وصف . 

م دک أن الرفض بدأفى الكوفة بالنياحة عل ا مسين ء وهذا أمر هين.. 

م درج بتناول معاوية » قرضی قوم وسخط آنخرون .. 

م تدحر جوا إلى عبان ء فنفرت الطباع » و كان الصراع والوقاع ! 

م ارق السب إلى الشيخين أبى بكر وعر » كانت الطامة الكرى . 

و سد ذلك حر"ض الشيخ الرئيس أن سم ھا الا ةوان ت 
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أسأل الله أن مجنبنا سوء ا جدل » وأن يوفقنا لسن العسل » وأن ريثا 
الى حةا فتتيعه » والباطل.باطلا فنجتنبه . 

واللّه بقول المحق وهو مېدی السبیل ٠‏ 

تحمد عر فة 
عضو جماعة كار العلماء 


ت ص 
¥ 
اا م 
با أا الى حسبك الله ومن اتبعك من المنين 4 
هذه الفصول جعت فبا من كتب الشيعة عقائد هما 
ودعوى الالتلاف » وتلك العقائد فن القاوب تور نيران الشحناء » وترى 
الأ كاد بورى البفضاء » ليست إلا أهوبة تفخ فى ضرام العداء» 
وكلنة التوحيد توجب اليوم على مجتدى الشيعة 
نز ع تلك العقائد من الكتب » لتجتث جذورها 
من القلوب »وسل ذاٿت جنها من الصدور »> 
وإلا » فان الكلمات هراء حواء » والأفقدة بلاء 
وجقاء › وأثر ارات عداء 


ورود 
قل الحيد لله وسلام على عباده الذين اصطنى . 
فن اح غا شر کن 4: 
وصلى لله على سیدنا د وعلى آله وصحبه وسل ا 
ل رب اغغر لى ولوالدى“ ولمؤمنين يوم يقوم المساب 4 . 
ل ربنا اغفر لنا ولاخوا ننا الذين سبقونا بالارٍعان . ولا مجعل ف قاوينا 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك روف رحم 4 . 


غ رب اشر ح لی صدری . ويسر لى أمرى ء واحلل عقدة من لسا ء 
قھوا قوی . واجعل لى وزرا من اهل () ارون ا ا اازى: 
ا E PTE‏ . وئذكك كيرا ا کت 
بنا بصیرا 4 . 

الهم ء إلى قد أطعتك فى أحب الأشياء إليك . وما عصيتك أبداً 
فى انض الأشياء إليك ء فاغفر لعبدك ما بينهيا . 

لمل رحمة فضل سين تقسمبا تى على قدر الاعان فی القسم 
(۱) نصیراً : دینی وعقلى . 


وہ التالبف : 
بقول الله جل جلاله : ل والذىن جاهدوا فينا لمهدينهم سبلنا . وان الله 
لع الحسنين 4 . 
کل فی حیاته نہد ومجاهد » فان کان الہاد فی اله فالاحتداء فی سیل 
لله » وعد إلھی بقع مژکد » لا یکون فيه خلف أبداً . 
والذی ماهد وله عرض ونية فى غير أله » فان الاهتداء لاس موعد 
فى الابة. 
والله جل“ جلاله فی کتابه مقول : لإ ومثل الذين فقون أموام ابتغاء 
مرضاة الله وتثيت من أ سهم كثل جنة بربوة 4 . ثم يقول : ( ومن التاس من 
يشر ی نتسه ابتخاء مرضاة الله . واللّه روف بالعباد 4 . 
ربنا زك تمل ما نخ وما نعلن » وما بخن على الله من شی فی فى الأرض 
ولا ق السماء ‡ . 
والله بعل » وإنى أشمد اہ انی ۔ عل علا إلا نی الہ ء وقد انفقت کل 
اااي وشریت نفسى ونسلى ايتغاء مرضاة الله »> وکنت فى كل ذزك خلا 
وجه الله . ومن أعجب إجماع, ديم قد وقع : إجاع” نتوه فی کتاں الله : 
إججاع الحق والباطل على الحك بشىء» فيكون السك ضروريا قطعيا » 
حى يضطر الباطل الى القول به : 
قال : رب ما اغوف لأزشن هم فی الأرض ولأغويم أجعين . 
إلا عبادك منبم الحلصين . قال : هذا صراط عل مستقم” : إن“ عبادى 
ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الاوين 4 . 
فإن إ بليس الباطل قد استشنى الحلصين من سلطاته » والله احق جلجلال 
قال : إن الاإخلاص فه ‏ صراط على مستقے . إن عبادی ليس لك عم 
سلطان ¢ . ولو لم يكن هذا المىك ضروريا لا اضطر الباطل إلى القول به . 


یارب » إن ) ارد بااذی به کیت کتابی غير وجك فاقبل 
هذا عذرى فى تأليف الكتاب لثأليف القاون » وفى طبعه و نشره خا لميا 

وجه اله » مخلم) ل الدين . لا دواه اسنا إلا سله سل" الشعرة من العجين . 
لا جل الليم لباطل على عقلى سبيلا . ولا اباطل على على دليلا . 


هى l‏ ا 

هاجرت بی ووطی ف مهاية سنة ۱۹۳١‏ هجرة إضطرارية » و كانت قد 
مدت س کل طرف الجا سى آرت ضط ا أو الطرق :وأا 
وأطوما . فساقتنى الأقدار منطر يق ال ركستان الغربى إلىالأقطار الإسلامية : 
إلى الت ركستان الشرق الصينى ء فالبامير ء فأفغانستان . ومقيت أربعة أشهر 
وزیادة على متون المیول حتی وصلت إلى « کابل» . ورایت من کل صجالب 
اوا اجب الام والأسحوال ما كان ينسيى الصعو ءات الت ى كنت أ لقاها 
او اتودط فیا وا ضس دات لو | کاد ا ناذهو ای ادن ری کات 
ترقبنی ولا ٹ رکنی على اختیاری فی البحث وفی الإقامة حیث آرید . 

أقمت بكابل -وهى نة على الأرض» أطيب بلدة وأجل مدينة وأحسن 
عاصمة فى الشرق فی الا نتظارآر عین بوتا ضیفا ند تکرنیالکربة ونا 
أربع مدارس ثانوية » هی اأ أ کل المدارس (li‏ ور ية ء وأ المدارس بركة 
ورجا ء درو سپا ادع لغات أجابية : انجليزية ء ألماية ء فرفسية . فأرسية . 

وف كل مدرسة لغة » وخريج كل مدرسة يتملك التبا كلام وكتابة 
واتشاء . 

وعلمت من کل ما رأمت أن الدولة الأفغا نة هى اليوم أقوى دولة فى مدنا 
وتدينما بين لدول الاإسلامية الى ستحمل عرش اله فوقېم فى العص ور ألا تبة 
الدانية » وهذا آمل وإعای ٠‏ وحمل عرش ربك فوقهم يومد اة 4 . 


أقمت أُربعین يوماف الاتتظار »ثم قتع الله جل جلا عل وجبى أبواي 
السفر باإشارة من جلالة للك العظم أعنى حضرت « نادر شاه» . أسكته اه 
فسیح جناته و ضرورة الاغتراب فى اختيار السياحة بالبلاد الا سلامية. 
وقد کنت سبحت من قبل فى المند وجزبرة المرب ومصر وكل بلاد رکا ء 
وکل الت رکستان الفربى » إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العاوم 
المعروفة فى المدارس الثانو ية و المدارس الدة ء ودامت سياحثى فى تلك المرة 
ستة أعوا م كنت فيا فى ختلف الأ قطار الإسلامية ء إلا العراق وإلا إيران . 

وف هنح اأرة الأخرة أعلت سیاحتی فی کل الأ قطار الا سلامية الى 
كنت فيہا من قبل » لأرى اليوم بعينى : إلى أى حالة لت هنه الماك 
الإسلامية يعد هذه المروب الطاغية الفاحشة ء والاتقلابات الكيرة الطاشة ؟ 
فرأيت من البلاد العريية » الى كانت قبل المرب ولايات لدو المافة > 
ااا ی هرات ا ل کر ای ی و 

أما سياحتى ف البلاد العراقية والإيرانية فقد دامت سنة وزيادة » وكانت 
صعبة شديدة » وأفادتنى دروء] جديدة : فرّجت زوايا أ نظارى » وأقامت 
على مركز الاعتدال أشعة أفكارى ء وتحددت بها القوام من زوايا آمالى .. 

ورأمت مدارسه الدينة العريية > ومدارس سار الأقطار الا سلامية فى 
و اا کا ی 
وف الف رکستان > وخرت وسدت وهدمت بعد المرب والا نقلاب ء ودفنت 
حت أ تقاض ذنوبها التارخية . و مخريها وم بهدمما الانقلاب » بل كانت 
را ما خلاء من کل برک » وکانت رة البوار . 

وکنت کا زف أحدى تلك المدارس ء وأزورها ا ججرة ٣ڻ‏ 
حجرانها وأصاحب ولداً صنیرا أو شیا هرما من تلامدهاء أ كاد أن 


س ۷ س 


ول الرسل لانى لوط : ( إنه مصييما ما أصابيم إن موعدم الصبح » اليس 
الصبح قريب . فلا جاء أمرتا جعلنا عاليما سافلبا وأمطر نا عليها حجارة من 
سجيل منضود . مسومة عند ريك وما هى من الظالين بعد 4 . 

رأمت أن الأمة فى كل الأقطار قد رغبت عن مدارسا الدينية » وأن 
الحكومة الي أخنت فى إصلاح مدارسما النظامية قد بست بام اليأس من 
المدارس القدمة » فأهاتما امالا يقضى عليا . 

ذهبت أ نا قى ناي سنة ٠۹۲۰‏ إلى مخارى بعد ما استولى عليا البلاشة 
E O ST TE‏ 
وکنوزها الى تقنطرت قى عصور عديدة » تى بلغت الاين من القناطير 
القنطرة » وعد أن لبث البلاشفة فى تقلا مدة شور متوالية فى قطارات 
مشحونة متواصلة الى عاصمتها . . تلك الزائن ء وتاك اللكنوز » وتلك 
القناطير المقنطرة > هى اليوم مأدة قونها القورة التى لا تند . 

دخلت خارى فى تلك السنة > ورأيت أن أحسن مدارسما جملا 
البلاشفة مراحيض لأسواقا » أو مرابط مرها ! فوليت منها فراراً > وملئت 
نها رة ء منعتنى أن أمكث فيبا إلا ثلانة أيام . 

فى بمرد السَيع : 

وجلت ف بلاد الشيعة طولا وعرط) سبعة أشهر وزبادة » وكنت أمكث 
تی کلعواصمہا آباء) أواسابیم»وأزور معایدها ومشاهدها ومدارہ پاءوأحضر 
حاقلا وحفلاتها فى العزاء والام ء وكنت أحضر حلقات الدروس فالبيوت 
والمساجد وصحونما ءوالمدارس وحجرا ما » و كنت استمم‌ولا تکام بكلمت 
وكنت أجول قى شوارع العواصم وأحيانها ء ودروب القرى وأزقها » لأرى 
اناس فى حركاتهم وسكناتهم على أحوالم العادية وأعالمم اليومية . 


وكنت طول هذه المدة أرى أموراً منكرة لا أعرفهاء م أستفهمبا ولا 
اواو شىء رأيته ف لاد الشيعة : أنى ) ار طول هذه المدة 
فى مسجد من مساجدها حماءة صلت صلاة الممعة يوم الجمعة ء ألا ف« يوشهر» 
ف رمصّان » فقد حضرت ف جامع ء ورايت طانة من الناس صلت جمعة شيعية 
وخطب خطميما خطبة شعية . 

ول زل اتعجب إل الیوم : کف آمکن أن آری منهبيا أو اجتہاد فرد 
أو ری فقیه برسخ متمکنا فى قلوب أمة تى تمع على ترك تصوص‌الكتاب 
ترکا کأنپا تجتنب المرام. .. ل أرفى يوم من بام الجبعة فى مسجد من المساجد 
أحداً من خلت الله » ساعة الجمعة . وكنت قد رى ى سار الاأيام أفرادا أو 
-جاعءة تصلى صلاة الظهر » ومجمع صلاة العصر فى مسجد من المساجد . 

وکت بک بلاء المقدسة والنجف الأشر ف رات » وأقمت بالنجف يام 
الحرم » حى رأ ی تکل ماتآنی بهالشيعة أ يامالىزاء » ولمم يومالعاشوراءتيالصحن 
حول قير الامام أمير المؤمئين «عل”» أشواط وأدوار ف أ لعاب رياضية يسمونها 
« التطيير » » وصواما لنظا ومعنى واشتقاقا وأصلا هو «التتبير » :كنت أقول 
كلما أراها : « إن هؤلاء مور مام فيه وباطل ما کانوا يعملون » ۔ 

وف ىكل شوط من الدو ركان يسقط واحد أو انان من اتير ين مغشيا 
عليه » مله حملة على نمش مثل نمش الميت » فكأ نه شيد فدى الإمام 
الحسين سه » وكل هذه المثيلات والأ لعاب لو م يكن فيا إغراء عداوة 
وبفضاء لكان فيا روعة »> ولمجل الإمام القأ المنتظر الرجعة لو رأى فيا 
آل نی فن مان اة : 

وأول شىء سمعته » وأ که شىء أ نكرته فىبلاد الشيعة هو لمن الصديق 
والفاروق وأمهات المؤمنين : السيدة عائشة والسيدة حفصة » وأعن العصر 


الأول كافة فى كل خطبة وق كل حفلة وعجلس ف البدء والمہاية ء وف ديابيج 
الكتب واإسائل » وف أدعية الزبارات كا »> حتى ف الأسقية » ما كان 
سق ساق الاویلعن » وما کان يشرب شارب إلا ويلعن . 

وأو لكل حركة وكل عمل هو الصلاة على جد وآ ل جد > والعن على 
الصمديق والفاروق وعمان الذىن ا ال البيت وظلوم . 

ولا أكر على الشيعة فى كتابى هذا إلا هذا الأمر اشكر » وهو عندم 
أعرف معروف » إلقذ به الحطيب ء و يفرح عنده السامم ء وترتاح إليه ا لجاعةء 
ولا رى فى مجلس أثر ارتياح إلا إذا أذ الحطيب فيه كأن الجماعة لا تسمع 
إلا إیاه » أو لا تغهم غيره . 

ا ردت لیران زوت م کار مدع الشة وکت اع 
حفلات العزاء وعجالس الوعظ ء وسم فيا بصراحة زائدة ما كثت أتكره 
شديد اللإكار ء وكان فما فى تلك الأيام إمام تجتمدى الشيعة السيد « محسن 
الأمين المسينى » العاملى ضيفا . وكان يوم الجماعة فى صلاتى المغرب والعشاء 
جما ء وكنت زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة » وجرى ف تلك المرة 
بشناً کلام سیر . فزرته فی جامم طهران مرة ثانية » وصلينا الصلاتين . ع 

كتبت على ورقة صغيرة إنكارى هذا الأمر المنك » وزدن فها مسائل > 
وقدمتها بيد السيد « محسن الأمين العاملى » لجہدى طهر ان ء وقلت : 

)١(‏ أرى المساجد ف بلاد الشيعة مروك مهملة ء وصلاة الجماعة فييا غير 
قأعة ء والأوقات غير مرعية ء وال معة متروكة اما . وأرى المشاهد والقبور 
عندکر معبودة » آماالمقابر فہی ف أ کثر بلادک طرق ااناس ومعاو ء تدوسبا 
الأ تعام والكلاب وكل عابر ! ما أسياب كل هذه الأمور ؟ ' 

(۲) م ار فيك : لا بن الأولاد ء ولا بين الطلبة ء ولا بين العلناء 
من بحفظ القرآن ء ولا من يقم تلاوته » ولا من مجید قراءته . 


(۳) آری القرآن عندك مهجوراً . 

ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من المجر والإهال ؟ 

الس عل أن تهتموا فى إقامة القرآن الكرم ف ۳ 
e‏ ومساجدک 

5 ادى اتذال الساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدن‎ )٤( 
. حدا لا مک أن براه الإنسان فی غبر بلادک‎ 

كتبت فى الورقة هذه المسائل الأرع E A N) a ٤‏ ( 
بعران » وساستها اسیا « سن الأمين العاملى « . م م أدحضرة السيد . 
و“ععتٿ طا ف حفلة آئی بکلمات دات علأن تلك الو رقة تداو لتها الأسى. 

پس کئت لسر : ) 

نينا عصورا فى عو جمة فل نلق إلا ماما متلاعنا . 

فان فانہم طعن الرماح » فمحفل ترى فيه مطعوت) عليه وطاعنا . 

هنيقا لطفل أزمم السير عنم فودع من قبل التعارفق ظاعنا . 

هذه حال الشيعة فى نسبتبا إلى الأمة » والتشيع على شكله الذى نراه اليوم 
فی لاد الشیعة “٤‏ وکنا نراه من قبل »یکن فى المصر | الأول وعد اللافة 
اراشدة . والؤمنون والمنات بىضېم أولباء بمض» قد اف اله ين قاويېم“ 
وکن كل بحب أحل البيت ء ويحارم بيت انبوة ء ول بحدث اتشيع والمروح إلا 
زمن‌علل“ء بدهاء معاوبة وفساد الأموبة ء حدث من عداوة جاهلية يمن أفراد أو 
ين پوت . . ول یکن من الدين ولا من السلا فى شىء . أو كان لعل سعرة اللي 
وسياسة الشيخين لما كان لانشيع من إمكان وميل الشيعة زمن الأموية إلى 
أعل ابت يكن عالق ديه . وإماهو رغبة وأمل فى ما كانوا ينتظرونه 
على ادى آهل البيت » من المسك بالعدل ء ومن الاستقامة فى اليرة» 


فكان تشيم الشيعة عداوة لبنى أمية وبي العباس . وم يكن البكاء على الشبداء 
إلا احتيالا إلى لعن من هو يعاديه » أو مكراً ودهاء وتقية . 

ودين الأمة كان أرقع من كل ذللك . وحبة الأمة لأهل البيت كانت 
صادقة ء لا بلعب ییا غرض سیامی . 

ودعوى الشيعة مثلدعوى الكوفة : أو لما كتب تماق وخداع » وعقباها 
خذلان . ع نتيجما إسلام المعصوم إلى أيدى أعدائه . 

قد وقعم فى تاريخ الإسلام آمران إمران ء كل واحد نما أمر“ من 
الأخرء لا تدری آبہما أفجم واشد وقعا وأذهب بالدين والشرف : 

)١(‏ قتل الامام اجر ”م عبان فى المرم التبوى »> وهو خليفة رسول اله 
ب فى الرسالة الحمدية » وريس الأمة فى الدولة الإسلامية ء رابع الأمة 
فى إقامة الدمن ء وثانى الأمة فى المصاحف وفتوحات المؤمنين . 

اع او کا ر وت ا و ت ور 

وقوة الدولة هم الا تصار والمباجرون ء وعلى على راسم مالمدينة ء وكايمة 
هس من عل ء أو إشارة لمح من صاحب ذى الفقار > تكن فى طرد الفثة 
الثارة من أرض الدولة » وتكن الاإسلام الحزى والسوء بأيدى أعدائه . 

أهين الإ سلام » وأهينت كل حرماته بأيدى فة باغية حقيرة » وقوة 
الدولة ( م الأ تصار والمماجرون ) ا مدينة . 

أجد ق هذا الأمر عذرا لأحد . کلا. لا وزر پنجی من عزمات 
اللوم من حضر . 

)١(‏ الثانى من الأمربن : قتل المسين وكل من معه من أهل بيت الثبوة» 
بقساوة فاحشة ووحشية متناهية : 

تدعوه شيعة أهل البيت لاف من الكتب والرسائل » وعدد كتير من 
الوفود دعوة قاق وخداع ء ثم تسلله لأعداء أحل البيت : إسلام ذل بخزى 


کل جبان ء ولو کان فی نہاية الضعف » ویقتله وکل من معه » ويل به 
مثلات بكل إهانة جيش الدول الا سلامية ايتغاء مرضاة مسرف مفسد ماجن . 

أ لا أ كفر يزيد ء لآن عل أشن وأفش م نک لكثر . ولا ألمنه» 
لان إسلام الشيعة الحسين بعد ن دعو » وإطاعة اليش وتائديه أمر بزيدء 
ابتغاء مرضاته آشنع وأفحش من أمر زد أضعاقا مضاعفة » ودعوى الاضطرار 
فى القاتل ء واستحلال الفرارء وخذل الشيعة الذين دعوه له ء باطلة بطلانا فقميا 
وواقعيا . إذ لا اضطرار ف الدم المعصوم ء والذى قتل المسين قتله بالاختيار ء 
أبتغاء رضاة يزد . 

وإن قال قائل : إن المسين قتل فى حرب أثارها هو »هذا القول يكون 
تبرئة لمزيد » ويكون لضلئة عظيمة للإمام ا مسين عليه السلام .. وأنا لا أقول 
ذا القول » حتى لو قالته الشيعة . ولو قال قال : إن الحسين قتل فى حرب 
أثارتها الشيعة الى دعته دعوات ء ثم خذلته ء فهذا مثل القول الأول : تبرثة 
لزيد : والذ نب كل الذ نب على هذا القول - يكون على الشيعة التى خادعته ء 
ثم خذالته وأسلمته . 

بروی «الوانی» عن‌«التکافی» ( ۲ : )١‏ من الصادق : أنالوصية رلت 
على عد قبل وفاته کتابا خط إلمی مشاهد ء وعلی الکتاب خواتے من ذهب ء 
دضه الى" إلى عل“ . وعل فتح الخاتم الأول وعمل يا قيه > والمسن فتح 
الثاأنى » ومضى لما فيه . فلا فتح المسين الثالث وجد : « قاتلء واقتل . 
وتقتل » واخرج بأقوام لشهادة . لاشبادة م إلامىك» . ) 

ولا أرى إلا أن الشيمة ل تضع على اسان الصادق هذا لمث إلا احتیالا 
إلى التخلص من خزى المذل الحزى » ولا. خلاص بولات ين مناص » 
لأن خروح الإمام السين عليه السلام لو کان « بكتاب من اله ختوم 
ذهب لاستعد له > عملا قول الله : ل با أا النعن آمنوا » خلوا 
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سفرك ا قان ار اغا خا . ورقع الرابة وحو لما قوته» على سحد 
قول الله  :‏ وان‌یریدوا أن مخدموك فان حسبك اله » هو الذى أيدك بنصره 
والمؤمنين4 لأن الأمر الإلمى لايكون إلا بالتأسد . وعلىحد قول الله : لإفقاتل 
ی سبیل ال لاتكلف إلا تقسك» وحرض الؤمنین ء عسی الله نیک ف بأس 
لذن کفرواء واقه أشد بأسا وأشد تنكيلا ) . ولكان جواب الإمام لشيعة 
الكوفة : [ أولتك الذيين يعم الله ماني قاد بهم فأعرض عم ) لأن شيمة 
العراتق قد جربها أإوه « الامام على » وأخوه « الحسن » . وما كان المسين 
لينسى قول أ بيه فى الشيعة : (الذليل ن نصر نموه | أت م كثير فى الباحات» قليل 
تحت الرایات ء اضرع الله خدو دک » وأتس جدود ك > لاتعرفون المحق مشل 
معرفتك الباطل ء ولا تبطلون الباطل مشل إبطالك الى ) . . ولو صح 
« مهج البلاغة » لكان يعنه المحسين ء وا کار کله شر وا c‏ ب 
کان ذل علا إلا شيعته ۔ 

ولعلى“ كامات مر”ة خطابا لاشيعة > وه ى كابا صادقة » أخنها وأحقها 
ما فى الصفحة ( ۱۸۳ ) من الجلد الثاهى لشرح ابن أبى الحديد . 

قلت : إن فی تاریخ الإسلام آمربن مرن »انا لا آدری اهما 
ا کر زاء واشد سوءا : 

)١(‏ استشهاد خليفة الإسلام على أيدى فة حقيرة باضية » وقوة الدولة 
الإلابية حاضرة قوية ء كانت متسكنة من دفعهاء ول تدقع ول تدقع . 

(۲) واستشهاد بيت النبوة مخيانة من شيعته ء وقوة الدولة الإسلامية 

هی اتی قتلته » وأهائته ومثلت به مثلات 

ومهما بختلق .لثانية تلق من وجه سياسى » فان الأولى لن جد 
وجا هما فن واد ء إلا توجيبات صوفية للثانية » ذ كر بعضها مؤلف 


واذا أقتنع بها تومت وقلٿ : ( l1‏ ھی فتنة جاءت من عفار بت الود 
وشياطبن الرس : عبت بغفلة الشيعة فى سبيل النيل من دين الا سلام ومن 
دولته . ) . هذه وهای فى توجيه الأمر أو الأمربن . ولا عل عندى فى وجه 
الأمرين غير ذلك . وإ ن كنت قد أحطت عا كتب فى الشهادتين . 

وقد كشف الغطاء عن وجه الا ”مرب ن كاشف الغطاء الا مام الجتمد الشيعى 
النجتى « جعفر بن الشيخ خضر » فی کتابه « کشف النطاء ٩‏ حبث قول : 
( لاعخن على من له أدلى تخر بأحوال السلف أن فى البين فر يقبن ختصمين أشد 
الخصومة . ( هذان خصان اختصموا فى ربهم 4 . الآیات ۱۹ - ۲۲ من سورة 
المج لازالت المرب بينهما قا عة ء هذا على“ كان فىزمن المشايخ الما في داره 
مشغولا بعبادة ر به » لأيولى على جانب » وخالد وكل أضرابه أقدم منه » وبق 
«عل“» على هذه الحالة إلى قيامالثالث » الى قتله المهاجرون والا تصارء ومعظممم 
من اصحاب عل“ لیت شعری :کف برضى العاقل بو وق على“ با عان عمان 
وقتل عرایمنه ومسمع ! والعجت ا يستدلون ویستندون‌ف‌رضا على خلافة 
القوم بسکوته مع أنه سيف الله » ولا يستدلون بسکوته عن قتل عمان على رضا 
على بقتله . سبحان اله ء كيف نخنى على العاقل رضاه ء وقد كان الذى فتاه 
وا اد 2 وهو غد بن انی بکر » . « كشف الغطاء» . 

“كشف الغطاء ء هو كتاب يمتمد عليه شيعة اليو » قد کشف کل الغطاء 
عر كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف بعض المطاء عن عض وجوه 
المحقائق » فقال : إن عبان قتله أصحاب على* ء و باشر قتله احص" تخواصه » 
یری منه ومسمع ‏ فسكان قتل عبان برضا على“ باليداهة . ونعجب من 
الذين لا مون مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول لمذا الا مام الجتيد : ) 
افد كنت نى بنض أ لأصبجابخيفة ٠‏ فبح إلان مها بالدى أت .الح 


وافطلق قا الشيخ ولاه > قأخذ يث ما فى قلبه من العلوم والعقائد »> 
وطفق يستدل على فضل على“ : 

.» محدث «لا جوز عل‌الصراط إلا من‌کان بيده جوازمن ولاية عل‎ )١( 

(۲) خر زول «لاسيف إلا ذو الفقار ء وا الاعل ٤وا‏ اة 

(۳) بحديث رد الشمس عليه بعد المغرب مرة ة أو مرتين أو ستان مرة 

م جعل يقول : ( لو أمعنت النظر واقتفيت الأثر ممت من مجموعه أنه 
يكن بعد الني أهل لاقيام بأعباء الحلافة سوى من آقامه الله ها وهو عل“ . 

وجاهر جهارآً بلعن الصديتق والقاروق ء وقال : ( إن عمان كان كافراً 
قتله اصحاب على“ برضا على“ » على مرأى منه ومسمع ) : 

فكشف بثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشادتين : شهادة الاما 
عمان ء وشهادة الحسين . 

والا مام عل“ کان أعإ الناس بطبيعة المرب وأبها ء وکان مل ام الملم 
ما بين البيت الماشعى والبيت الأموى من المداوة الى لاحد ها 
وکل من کل » کان پقول : 
قواله لا تقك منا عداوة ولا مثيم مادام من سلتا شةر 

وکل م نکل ء قد اُقسم عل سه » وقال : 
واه » لو يك م أدع أحدا إلا قلت لفاتنى الوتر 

حذ هكانت ججهرة أخلاق المرب في أحوا لما الاجماعية . والشيعة الشعوبية 
تزيد على ذلك » وتقول : « تلت القلوب كانت أغلظ من أ كاد آبالما ء 
وأقسى. من صخور جبالما . 

فاذا ادعت الشيعة واعترفت بكلذلك » فمل مد ذلك سكن أن يقال : 
إن مطالبة معاوية عليا مدم عمان كان يا ؟ وهل بعد ذلك كن لوم بزيد 
ولعنه لجل قتله السين وأجل يته » وعبان أشرف أموى وأسوده » ومعاورة 
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وزد اا عطالبة دم عن » وأقوی موی يتوف حقوق بی أمية 
من أعدانباء ولا لوم إلا على من قتع باب التنة بقتل أسود أموى وأعز 
نى أمية بعد ما ذهب الإسلام جور الفنن ء ولا لوم إلا على شيعة الكوفة > 
اتی خدہت یزد ء فدعت السین اقا ء ثم باعت دیما بدنیا وز ید » فخذات 
الحسين واسلمته إلى يزيد . 

لالوم إلا على من کان مخذل علیا فی حیاته » وسمی فی قتل اولادہ 
بعد شېادته وعماته . 

آنا لاأريد أن أ كنب القرآن الكرم والتوراة إذ يقولان : ل راء 
ینہم ترام رکعا سجدا » بتغون فضلا مر الله ورضواتا » سام 
ف وجوم من آشررالسجود ٠4‏ 

على 'والهاجرون والا نصار درآ من دم عن براءة الذثب من دم 
يوسف . ولو تقو" لت الشيعة إن عليا رضى قتل عيان » وأمى أخص خواصه 
فقتل بيده عشمان ء فیزید » وفعله أ کر وأفحش وأشنع م نکل کفر ٤‏ لہ حق 
کل التق فی قل السین بذنب به . فر الله صاحب اازوميات إذ يقول 
فى الشبعة : 
يقول كلام فوك پوجد حده کنی تس متاج منه إلى الفسل 

وف الصفحة ( ١۷‏ ) عقد با) لثالب الصحابة وأهل البيت : « أممات 
الؤمنين » فقال : المثالب الثابتة القوم ( يريد بالقوم : الصديق ء والقاروق » 
وعامة الصحابة وأمهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الإ عان 
والعدالة » فکكثيرة لا مکن ضہطها . قال ق (۱۹) روی البخاری ف صحيحه 
عن افع عن أبن عبر قال : قام الى خطيبا قأشار نحو مسكن عاشة ء وقال : 
« النتنة تطلع من هنا ( لاتا ) حيث يطلع قرن الشس »> . 


( م ۳ س الوشيعة ) 


قول روی البخاری قال : خرج الى من بيت عائثة وقال : « راس 
#لكفر من هنا » من حيث يطلع قرن الشس » 

قول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة : إن كتب الأمة ماوءة 
عر ذم عالشة ودم ابيا باحادیٿ النې . 

هذه شواهد تدل على قدر الاعان والأدب والأمانة لأقلام جتېدی 
-الشيعة . والروح فى كتب الشيعة فى (قدعها ) وف ( جديدها ) متفقة : هى 
العداء للعصر الأول » ولعن الصديق والفاروق » و| كفار عامة الصحابة > 
انات الى وا راسم ا وخلو ج کا لازا ع 
ھی الی لاتتحما الأمة ولذ الأدب ولا المقل ولا الدن . 

إمام عجتمدى شيعة اليوم : مد اسي نآل كاشف الفطاء ء رأيته أول ىة 
يالقدس »م عرفته مام ا لمعرفة » إذ كنت أجالسه فى المؤبرالقدسى أباما . كان 
مجلس عن نى ف الصف الأول ء م بعد مدة زرته فى بيته بالنجف الأشرف 
قأعطانى كتابه : « أصل الشيعة » ء وقال : طالمه جد فيه حقائى كثرة . 
قد استحسنه عاماه الغرب حى قرظه البعض ٠‏ . م زرته عة ثانية واقتديت 
به مرات قى صلاة الجماعة . ثم عد أيام قرأت كتابه « أصل الشيعة » » 
والسکتاب صغیر عر به الراغب فى سويعات قبل ان يقوم من مقامه . وقد 
وطوی الله لنا طول الکتاب فى عدد عجلداته وحزونته فى بباناته مى المسافة 
وطی الزمان ء قأرى المعانی مستقرة عندی قبل أن رتد إل“ طرف أفكارى . 
الت يكل ماق ١‏ أطل الشة ف اة وقد وظت ميل أفكاري رة 
طويلة فى )۲١(‏ عند قوله : « إمام الشيعة : عل بن أنى طالب الذى يشهد 
الثقلان نه ولا سیقه ومواقته ۳ در وأسحد وحنین والأ سراب وثظارها › 
لما اخضر لاسلا عود > وما قام له عود + تى كان أقل ماقيل فى ذلك 
ما قاله أحد عاماء السنة : 


0 
< ألا إعا الإسلام للا امه كمفطة عبر أو قلامة ظافر . » 

وققت مطبة فكرى وكرت : دين نزله الله منالرش العظم السك 
الرسلين وخاتم النبيين ليسكون دينا مالين إلى يوم الدين Ê: e‏ 
اجتمست الاس والجن عى أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون ثل ولو كان 
بعضهم ابعض ظهیر کین قول فیه قائل له عقل : إن اقل مايقل فيه | نه 
عة عن » أو قلامة ظافر ء أو ضرطة عار بنى المححة ؟ ١‏ ! 

وهل امل“ فضل سوى أ نه صحابى بين الصحابة وبطل من أ بطال جیش 
الإسلام للا الإسلام لا كان لمل" ولا لمرب المجاز ذ كر : 

ra TT 

ل من كان يريد العزة فلله العزة يع 4 . 

¥ اا اناس أن النقراء الى اله » والله هو الغنى المميد . إن يشا 
پذهبک وات خلت جديد ء وما ذلك على اله زز 4 . 

ومن کان له ادب » فليس من دابه أن عن" عل الله بئیء من عه : 
قل لاوا عل“ إسلامک ء بل اللہ عن علیک آن هدا ک لمان ) 

واو صدق قول إمام الشيعة : ( لولا سيف على“ لما اخضر الإسلام عود 
وما قام له عمود ) اكان الى فى قوله : « أغجز وعسده ونصر عبده وهزم 
االأحزاب وحده » کاذیا کذې کفران ۱ ولکان قول اله جل جلا له 
ل وان تی عنکر فتکر شیا ولو کثرت 4 باطلا بطلان عدوان . 

فإ ن کان معتزلی اعازل دینه شبه الاإسلام بضرطة e‏ المع » فقد كان 
أجل الناس بالإلام » وأ بمد الناس عن الاإعان . وشر مه قول من جمل 
قول المستزل أقل مايقال فيه : فأى شىء أقل من ضرطة العثز ؟ 

چی: به توفضا وتشیعا حتی تسکون أبلغ بلیغ . 


فإن كنت نى بغض الاسلام خيفة ‏ فيح الآن مها بالنى أنت باح 

فقل الآن : آی شیء » عد قولك هذا ء اأ کثر ما قال فیه ؟ ! 

طالعت معد مدة كتاب « الدين والإسلام » وهو کتاب جلیل > کته 
مؤاف « أصل الشيمة » قى سورة شبابه » ولا ينع مثل هذا السكتاب الا من 

نیع مده عل وإعان » لولا ن المؤلف يقول فيه E‏ 
بعنان الإمساك » قا تا خشى أن يث الق من من الأسرار مالا تحمل الأملاك 
ولا الأفلاك . 

« يقولون حدتنا فأقت ا وما أتا إن حدگتهم بأمين » . 

(۲۱۹۰۱) ولا يعجنى من أحد مثل هذا المجب ٤‏ فان أ کار من 
يجب هذه الدرجة من الاعجاب ادا آذ محدث حدشا » أذ عدن 
دتا > فان الا تحال لا يکون الا ذلك . 

ومان طالعت «الدین والإسلام» تعجیت عجا من قول م انه تابد 
» أصل الشيعة » : « يشہد الثقلان : « إنه لولا سف عا“ لكان أقل ما قال . 
فى الإسلام إته عفطة عار أو قلامة ظافر » . . فان مثل هذه الشپادة ان ودا 
أحد له قل ء وعنده شىء من الدين . فقول المؤلف فربة مهيثة على كل أحدء 
حى لا تقول ثل هذه الشهادة أحد من الشيعة ولو جارمت الولف فى مسالنته 
لقلت : إن شيخ الشر ةقد تاب صن قوف ف صل اله انها 
کتاب مثل « الدين والإسلام » لن يتقول أبدا شل هذا الكلام . 

ومام الأ عة عل“ أمير المؤمتين'» أول من تبر من مثل هذا اكلام . 
وأفضل أحوال ء[ - أن یکون امس الاأبة > رابع الصحابة » وقد جعله الله 
كلك » ورضی هو ف حیاته بذلك » وقد کان قول : «دنیا ک عندی کعښاة 
عخز ف فلاة » ؤمثل هذا السكلام فى مشل هذا المقام لوقع ء وله بلاغة . أما 
اتتحاله فی الرسلام « لولا سیف عل" » قل وان پرتکبه أحد . إذ لا شرف 
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ل و ا والإسلام ف شرفه غى عن العالين غى أله : 
منه بدأ وإليه بعود { . ل ولق شنا لنذهين بالنى أوحينا إليك > 
ثم لا عبد لك به علینا وكلا 4 . 


عى ادب الير ود ق یں الل 
ليود وأبطالمم وكل أ نبيا نهم فى حرب العمالقة ما أسندوا النلبة إلى قو 
الود ء وعلدم كان قدر ملیو نین » بل بادېم أاسندوا الغلبة الى مصلاة موسى . 
تقول التوراة فى سفر اروج ( (NW: ٠۷‏ 
« وکان إذا رقع موسى يده أن إسرائيل غلب ٤٠و‏ اذا فض بده أن 
عالىق فلب »› قلا صارت بدا موسی قیلتین|خذ هارون وحور< جرا ووضعاه 
Rh‏ يديه . الواحد مر هنا > والآًخر 
هناك . قکانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس » فهزم بشوع سماليق 
.وقومه > سحد السيف . » 
ویوشع کان بيا » وکان طلا قويا لا بقوم 'إنسان على وجه كل يام 
حیاته . وکان مثل موسی فی کل س رکته » وکان شديد التواضم عظم الدب > 
ما کان مدعی شیا » بل کان یقف امام کل کاهن فی بخدمته' کا کان يقوم 
مخدمة موسى . ثل هذا التواضع وكبال الإخلاص نال من الله ما أ نله موسی 
ول يثله إبراهم وإسحاق ويعقوب . . به م عېد الله لا قبل » وکان عظیا فی 
أعين الود : ابه الیھود > کا کانت تهاب موسی ایام حیاته_ وى 
کاب مکی د ا کر ئی د ودی > ذ کره القرآن الكرع ین 
الأ بياء الثلائة فى السياحة » وم بذکره فی الاتباع والتعل والاعتراضش » لات 
کان أ اح من موسي وا ا کثر وقوة عل آسرار الوقائع ء فبا انى الكير 
قول في العاشر من سفره الذى بعد أول ڪڪکتان بعد ااي 


وأخذ يوشع جميع أولثك الماك وأرضم دفمة ا o‏ ازب 
إله إسرائيل حارب عن إسرائيل » . 

لاشمة أن الغل ي كان له أسباب عادية » إلا أن أحب البطل النى » وأحب. 
كتبة الییود برحی : أن الرب إله إسرائيل هو النى حارب عن إسرائيل . 
والغلب من اله بنصر الله ء لاقوة أحد . 

وقد نص نة N‏ في القصل التاسحم : أن الأمة فوا و قاؤھا بنمپا 
وب رکته ولاه لما بق ها أثر » وأن قوة النى باه وعوته > لا ونما ولا بسیف 
فرد منها . وها الفصل التاسم تذ کیره شدید جزیل بليخ ق الخاية . فصه الق رآن. 
الكرم ف سور»ء متها : الأعراف ء وسورة طه 

« ا ركنى فأيدم وأحو اسهم من تحت السماء ء وأجملك شما أعظم 
وا کثرمنہې .)۱٤(‏ 

مثل قول اه جل جلالہ : ل إن يشا بذهبک وبأت مخلق جدید ) و 
قول الله لز واقه الى 0 »> وإن تتولوا بستبدل قوما یرک > 
غ لا یکونوا أ 4 

SN o‏ فى عن قوة الأمة » وعن سف 
الأفراد . ولا يتعلق نجاح دين اله على حياة أنحد مز عباده » و ليس الغلب بقوة 
احد!. واعاهو ر 

وهذا الأدب» قد فى كل الكتب‌السماوبة ء وف الق ر ار ان الكرم »> 
ومن عظم أدب القرآن المكى . 

() آن ينسب العبد كل“ ماله إلى الله . لإوما كنا لنبتدى ارلا أن 
هدانا اله 4 

)١(‏ أن ينسب اله جل جلاله المبر » والثواب| وكل ما ينال الإنسان 
ف حیاتہ إلى الإنسان ل جزاء عا تم تعاون 4 . ل با أسلتم فى الأبام 


کے 


الحالية 4 جم القرآن هانين النسبتين إرشادا إلى أحب الييان وإلى حب العى 
والاجتهاد . وهذا غاية الأب ومهابة البلاغة ء لم يكن إلا ف القرآن الكريم . 

وبهذا الأحب الكر كان الى صل الله عليه وعلىآ له وصحبه وسل تأدب 
فی کل آموره . فکان پنسب کل ما قاله أو فعل لله جل جلاله تواضا . وأّما 
افياسوف » قإن فمل شينا أو عل فإلى و واا س اا 

أما امن على الله بعل فجفاءجاهلى ء قد ردهالقرآن فىأم أعال الإنسان: 
ل نون عليك أن أسلوا قل : لا منوا على“ إسلامك » بل الله عن عليكر 
أن هدا ک لاٍيمان إن كم صادقين ) . أما إسناد شىء إلىعلمه وسميهء فهو 
ززعة طاغية قارونية م يردها القرآن الكريم » إلا رد حلم حكم . ا 
أعجب مالبیان القر آن‌حین بر د ا لهل والنفلتوغر ورالا سان : پرده ردا قیهإرشاد 
وقیه عظم احترام لعل والسمی : (قال إا أوتيته على عل عندی ء أو إا ان 
اله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جا . | يرد 
دعواء » ول يرد فائدة الم فى الى وكثرة امير والأروة e‏ 
الاستفادة بالل الآخرء ققال: أو |( .'فيكون القر ان الكر قد رد المهل 
فقط . ولا أرى مثل‌هذا الا تتظام ومثل هذا الاستياط إلا فى القرآن الكرم . 

وأا « ولا سف قلان لكان الإسلام کذا » فقول قد مپور به مرة 
معنزل » ثم تورط فیه اخری معازل مغتسل »> وهو تزغ من الشيطالن > 
لا چس طائف مله من تد کر وا صر من عباد لحن : 

ادر أو انرم : 

کلمت ف‌الكتاب » بإذن‌الله جل جلاله وعونه على مسائ ل كثيرة قدا 
وردا . وقلتمرات » وأعید الآن : انی لاا تکر إلا مسال فیہا ضرد للاسلاع 
وللشيعة » وللامة فى قوتا ووحدنها وائتلاف قادبما . 


مس ٠ي‏ س 


لا أجث ءن ضلال المسائل وصواما . 
وا آقوم ليها قيام من ينكرها لضررها . ثم مد كل ذلك > 
تی عل کلام فى سال متا امات كني الشغة من اسول ادن ء 
وأم أركان الإعان : هى مسألة الولاية والاإمامة ء وهى عندنا « أهل السنة 
والجماعة » من أمبات المسائل ء وإن كنا لانجعلبا من أركان الاعان 
کتب ب التعلم وكتب الكلام . 
وأرمدالآن ان آی میا ن کقدة تنبنی علیہا عقیدتنا ى الامامة : ای 
أعتقد فى الأمة عقيدة الشيعة فى الأ بة . الشيعة تقول بعصمة ال عة i Uk‏ 
فأقول بعصمة الأمة ء فان الأمة فى عقيدنى معصومة بعصمة بها ء والأصل 
فى عقيدتنا أن الاإمام كير الأمة ء ومث ل كلية الأمةء فان تسكن الأمة 
| معصومة » فلا عصمة للإمام . والأصل ف الشرف والعصمة هى الأمة . وإله 
عرشد ویشیر قول اله جل جلاله : إن براه کان أمة4 ( ١۷‏ : °( 
آنا لا أ نكر عصمة الأثمةء فإ ن كانت الا هة معصومة "فإ لى بفضل اله 
علينا ورحمته لنافی عصمة آبتنا فر حا کار من فرح الثیمةء إا سار غیری 
ف التشيع برجليه التين لايفسلهما ء فإنى أطير فى النشيع ء بأجنحتى اتی مسح 
جھا وغلھا کل یوم مرات ذا مات سوای ف ولاء أهل البيت بلمحة تقية » 
فا هی أ توسل بفرة لامة نقية » وللا خرة ولأنى لا للحاضرة ء وللدين أدخره 
لا للدون . إلا إن عصمة الا عة لاتغنى الأمة فى شىء » ولا تغنهاعن شىء . 
وعقيدة امحصار الا عة فى عدد محدودء قد اضطرت الشيعة الاثنا عشرية إلى 
أن تقول أقوالا كلها مستحيلة » وعقيدة عصمة الأبة قد بتاها الشسعة 
على حرمان كل الأمة من عقل عاص » ومن إِعان هادی؛ هاد ء فان 
الأمة ء إن كان هما عقل يعصها ء وإعان مدا ء فعى بالفة رشيدة» 
راشدة » خرجت عن الوضيعة » وكرت عن طوق الشعة . 


کت ا 


ولأجل ذلك عرضت لاشيعة هذا السؤال : الأمة ؟ أو الأبة ؟ فان قالت 
الشيعة بعصمة الأ ة > قان أقول عصبة الأّمة . إذ لا حكة للدبن ولا مصايحة 
الأأمة فى تجرد عصة الأة » قان الأمة م يكن هما عقل يعصمما واعان ېدا 
وقوة محميها ء فلا وجود للا مة a‏ ا إمام قد 
خت فى سرداب » أو فى إبجدى ال زا ر لا تغى الأمة فى شىء ولا تغنیپا 
عن شىء . وعقیدة عصمة الا بة قضطر الامة إلى آقوال کا مستحيلة . والأّمة 
غنية مستغنية عنها مكل وسيلة وبكل حيلة . 

اتر م” E‏ شرا ی ګل ما کارہ ر : 

کل ما امم الله به على نيه من فضل ونعمة » وکل ما زل من عرش اله 
العظم إلى نبيه السكرح » فسكله بعده لأمته > والأمة شريكة لبها فى كل 
OTT‏ بعد ماته » وكل فضل ء وكل نعمة رها 
القرآن ليه › فقد ذ رها لاأمته . 

)١(‏ وما أرساناك إلا رڃة مالين 4 خطاب لان . ( ڪتم خير 
آم أرجت الئاس £ خطاب لأمته . 

(۲ 1 عة : ويم la‏ 
عل تی 4 > خطاب لامته يوم القيامة . 

( ۳ ) النصر ف ىكل الأمور : ل وينصرك الله نصر٣ا‏ عزيز ا4 ء خطاب 
انی . (وکان حا علينا نصر المؤمنين 4 » خطاب اللمؤمنين . وأوجب 
التصر على سه قىم م کد : 

() ل إنا فتحنا لك فت بيا 4 ء خطاب لى وأثامم قتا 
قربا 4 ء خطاب لأهل الاإعان . 

وفتح المؤمنين كان آوسع وأقوى من فتح الى . 


کک ج 


(ه) الصلاة من الله ومن الملائكة لإ إن الله وملائكته يصاون 
على الني ¢ . لهو الذى بصلى علي وملائكته4 . 

وصلاة اله وصلاة ملاأكته على إلنى وعلى امت رفم بکثیر من سجود 
املائكة لآدم فى شأن النشريف والتكرم . 

كل الأمة فى كل أحوالما صل ويلم على الى وعلى مته . 

کل الأمة فى كل صلوالها قم على النى ثم تسل على كل امته . 

فالأمة فى الشرف والكرامة مثل نها . 

. التأييد ل هو الذى أيدك بنصره ) . وأيدم روح منه)‎ )١( 

(۷) الاصطفاء ( الله يصطنى من‌الملاسكة رسلا ومن الناس4 لثم اورشنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) . ذ كرالا يراث والميراث تأخذه الأ حياء 
بعد الأموات » والكتاب محفوظ إلى الأبد » فالأمة أحياء إلى الأيد . 
واصطنى الأمة بنون العظمة بنقسه لنفسهء ولم يكل الاصطفاء إلى غيره » وسائر 
الأم م تكن مصطفاة . فاحرفت ع نكتاءها ء والامة بركة الاصطقاء لاتنحرف . 
واساف الماد إلى نون العظمة لقطم إمكان الاتحراف والضلال بالإغواء > 
أوبنیره 3 إن عبادی ليس لت عليہم سلطان 4 [ سورةالمجر ٤۲‏ ] . فلا مكن 
الضلال ف الأمة . لأنما ف جى الله » نص آية سورة الجر . 

ذ کر الاصطفاء رسد قول : ل[ إن اله بمباده ییر سیر 4 . 

والاصطفاء بعد الل بالأهلية لا زوال له ۔ 

م ذ کر كل درجات أقراد الأمة : 

. الظال لنفسه . ۲ ۔ المقتصد . ۳ _السابق باليرات‎ - ١ 

وکل هذه الدرجات بإذن الله » وقال : إن وجود کل هنہ الدرچات 
قى الأمة هو القضل الكير e‏ واسع کرمه فقال : ل جنات عدن 
يدخلوما ) ء من غر مانم وبالأهلية . 


۳ س 


وهل پوجد فرق ین قولنا :۱ ) ظا لنفسه . وين قو لنا: E‏ 
أولا ؟ فإن قلنا إ ته لافرق بين ال ركيبين فتقدم من ظل قسه ٤‏ لأن | 
الذ نوب أول درجات العبد ب ثم اللإناة الى الله » والسبق اخيرات 
ولأن السابتى شكل على طاعته » والمقتصد بتكل على حسن ظنه در “ 
لامكل إلا على رحة اله . فقدم القرآن اظالم ليعل سعة رمته. وهذا هو 
الفضل الكير . وإن كان الظالم لنفسه هو الذى يسع ومجتد وشحب نفسه 
فى طلب المالى والفضائل ء فالتقدم على أصله . 

( ۸ )السكينة ل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمئين 4 . 

هو الذى انزل السسكينة فى قلوب المؤمنين 4 . 

٩ (‏ ) شرح الصدر أل نشرح لك مدرك . (آفن شرح الله صدرہ 4 

4 التيسير : ل فعا يسرناه بلسانك 4 ل بريد الله بك السر‎ )٠١( 
شل لک بلقل :بک‎ 

4 غفران الذتو ب اها ل ليغغر لاك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر‎ )١( 
. 4 ل إن الله يغغر الذنوب جي‎ 

ومنفرة الذنوب ف الى كانت مالفتح والنصر > فحن تأمل أن الله بنفر 
كل ماتقدم وكل ماتأخر من ذنوب الأمة متوحانما وجايل ا نتصارانما 

4 فی الإعان ل امن الرسول ما زل إليه من ربه والؤمنون‎ )٠۲( 
۰ ما ازل إلم من دهم‎ 

کل آمن‌ ) الى وامته ( مالل وملاسکته وکتبه ورسله » فالنې 
كرد من الأمة » وكل فرد كنبيه فى الاعان بالكل . 


(۱۳)ف لهاد لإقامةالدین ل لکن الرسول والدين آمنو معه جاهدوا 4 


ي س 


)٠١(‏ فالاستقامة ل[ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك £ فاستقامة الأمة 
مثلاستقامة نبا فى إقامة الدمن . فالأمة فىإقامةالدين معصومة حكر العطف . 
والعطف عل الي لضميرين من عير فصل : فيه إفادة معجزة تيد شدة ارثباط 
الأمة يښيا ف الاستقامة وتوجه الخطاب والامر 


م قول الله جل جلاله ا[ ومن‌تاب معك 4 يعم ویتناول کل الامةإلى يوم 
القيامة حيث جل المية فى برد التوبة او ار ر ا 
اشترك معه عمل من‌الأعال أو له وکل هذا من واس م کرم الله » ومن عظم 
رکة اقساب الأمة إلى نى اله . وكان الني بلسان الشكر يقول:« شيبتى هود 
وا ت سورة هود هى : عبس » والنازعات وار سلات . 
مشير بدلك إشارة وة ة على أن الأبة مستي استقامة الى ء وروح التبوة 
ستبتق فيها . فکأن النى حى سانا ايها 

)٠(‏ ف الاعان من کل خزی از یوم لا زی اله النې والدىن آمُنوا 
معه ‏ آمن الاأمة کا قد آمن ليه » من کل .ری وسو إلى يوم القيامة . 

)۱١(‏ ف وعید من الف ل ومن شاقق الرسول من عد ماتبين له المدى 
ويقبع غور سبيل المؤمنين نوله ماتولی و نصله جم 4 فسخالفة الأمة مثل سحخالة 
ازسول . والوعيد ف مخالفة اسول على المشاقة ء أما فى اة الأية فالوعید 
على جرد عدم الاتباع ٠.‏ ومثل هذا البيان بلاغة معجزة فى بيان رجحان 
كفة الأّمة . 

(۷) فى كل فضلة وکال تستوجبه الرسالة ل( چد رسول الله والذن معه 4 
عطف على اليتداً > فالذدين معه رسل اله إلى الأم . 


فكل فضيلة تستوجبها الرسالة تكون فى الأمة ٠‏ 
وهذا الوجه بيده قراءة ل أشداء راء 4 النصب على الالة . 


0س 


ومن يان هذه الآبة أذ الني قول : « علماء أمى كأبياء 
بی اسرائیل » ویؤکد تا كيدا لابذر ذرة رية قول الله جل جلا : 
کتب اله لأغلین أ نا ورسلى . إن الله قوی عرز ) 4 لأن القسم لايكون الد 
للمستقيل ا فی الا رسل الامة الإسلامية فى محقيق قول الله : 
هو الذى ال رسوله ادى ودين الح ليظہره على الدين كله . 

وقول اله فى عيسى : ل إن هو إلا عبد أ نعمنا عليه وجعلناه مثلا 
لی إسرائيل ۽ . إذا تاو نا بعده قول اله ولو نشاء معنا مشک ملائكة 
ي الأرض لفون تفهم أن الآبة عرضت للامة المحمدية الرسالة إلى الأم . 
قالامة لحمدية خلف لنبيها عد فى الرساة إلى الأم . 

(۱۸) ل وكذلك جعانا ک أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
لرسول علیکم شمید! ) ( (NM:‏ 

اشتراك الأمة مع نيبا فى الشهادة على الأمم ‏ . إن اني مثل أعلى ف أدب 
المياة للامة . ومن وظائف الأمة أن تكون فى أدب المياة مثلا أعلى اسار 
الام . وعلى الأمة أن تستعد لمثل هذا الشرف الأعلى حتى تكون قدوة 
ومثلا لسار الأمم فی کل الا مور 

والشهادة فى هذه الاّبة الك مة غير أالشهادة فى قول الله( فكيف إذا 
جنا من کل اة شمید » وجنا مك على هؤلاء شهیدآ £ ( ٤١ : ٤‏ ) . 

ولاشيعة فى حاتين ال بتبن كات على الأمة ثقيلة . فى الج لد الثانى من 
الوافى ( ۱۸١‏ ) تقول الشيعة : إن النى يشمد علىالأمة والصحابة بازثدادها 
واعتداماعل أهل بيته: يقول الصادق : لاجوز أنيستشهد الهالأمة بوم القيامة 
أذ لا جور شہادمپا في الدنيا على حزمة بقل( ۲ : )٠١١‏ 

أما أا فأعتقد أن ية الأّمة أصدق من الصادق وأعم من كل الا 4ة . 


a 
ول الصادق: تحن الأمة > وحن شمداء الله على خلقه > وحن الشهداء على‎ 
الناس يوم القيامةء فن سدةنا صدقناه يومالقيامة؛ وم نٍكذبنا كذ بناه يوم القيامة.‎ 

أما عن قنقول : إن شبادة صاحب القرآن تغنينا ع نكل شهادة سواها . 

() کل ما کان بزل من الله لی یه نی حیاته بزل إلیامته فی سانا 
إلى بوم القيامه . 

وهذا :ص سورة القدر . لأن تزل الملالكة والروح بإذن اله ليلة القدر 
ی کل سنة لایکون إلا للامة . ل تزل الملائكة والروح فيها يإذن دم 
م نکل مر 4 . 

كت السورة وهذه الب عسكة ظاهرة » نص على أن الأمة شريكة 
ای اغ خان نة . وأن رسال الأمة متصلة تما الاتصال برسالة 
نيا . لا قصل ولا انقطاع في الرسالة . ومن أعجب ما نراه فى ترتيب السور : 
ار سورة رسالة الأّمة متصلة بسورة رسالة الي من غير فصل . 

(۳۰( الأمة شر يكة نيبا فى الظلهور والنابة ل[ هو الى أرسل رسوله 
باهدی ودن الحی لبظھرہ عل الدی ن کله وعد اله الذین آمنوا متک وعاوا 
الصالحات ليستخلفم ى الأرض ا استخلف الذين من قبابم وليكنن هم 
دینہم ال ارتضی مم ولیبدانہم من بعد خوفھم امت پمیدوتی لا یش رکرن 
ى شيا 4 أضاف الدين إلى الأمة > وأ كد الكين بالقسم وقال : 
ل ديم الى ارتضى لمم 4 فدل على أن دين الاأمة وسياسة الملافة 
الراشدة بعد النى هو الذى ارتضاه الله هم . 

)٠١(‏ نى إ كال العطاء والإحسان حى يرضى ل ولسوف بعطيك ربك 
قترضى 4 ل ليدخلنيم مدلا برضونه 4 ل وإن لك لا جر”اغير منون 4 
فليم جر غير مئون 4 . 


(+؟( ا مصيرة قل هذه سیل دعو إل ال « 
على بصبرة أنا ومن اتبعى 4 . ل لتييننه اناس ولا تكتمونه 4 . ل لتبين 
اناس ما نزل اليم )4 . 

(۲۳) ل لقد جاءک رسول من ضكر 4 أشر اة وأشرف آلة : 
خطاب لكل الناس فى كل العصور . ولا عكن بقاؤه إلا إذا كان الأمة 
خلفا للرسول . 

)۲١(‏ ف التثبيت ل لشت 4ه فؤادك 4 ل قل تزله روح القدس من 
رمك باحق ليثبت الذين آمنوا 4 : 

4 فى السلام من اله قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطنى‎ )۲٠( 
. ) وإذا جاءك الین يمنون با باتنا فقل سلام علي‎ 

4 لارسول ڪرامة . ولامته مثلها لمم ما شاؤون عند ريم‎ )۲١( 
. كرامة لا سحد لما ولا بهاية‎ 

(۷) الكتاب الذى قال الله فيه ( وإنه لذ كر لك ولقومك { قال فى 
شرف الأمة : ل لقد انزلنا إ لیک کتابا قیه ذ کرک .. فلا تعقاون 4 

(۲۸) ذ كر القرآن فى الا ياء الساقين قوله : ( واجتبينام وهدينام إلى 
صراط مستقم 4 . ۔ وذ کر فینا (وجاهدوا ف اله حت جاده . ھواجتبا ک وما 
عل علیک فی الدين من حرج مللة يكر !! راحم هو ماک السلین من قبل ء» 
ونی هذا ا اال EE‏ على الناس . فأقيموا 
الصلاة وآنوا از كاة واأعتصموا الله هو مولا ک٤‏ نعم المولى وتعم اللصير 4 . 

جعلنا بالاجتباء والاصطفاء فى درجة الأنبياء . ول يذ كر فى الأمم 
السابقة إلا التفضيل . والاصطفاء كلى مجمع كل الفضاثل: ٠‏ فضل الأمم قبل 
وجود الأمة الإسلامية ء واصطلفاها بعد وجودم . 

والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل على المدوم المفقود . 


وما تيه أله م ن شفک ف ظم القر أن الكرجع ن الله ھی 
إبراهم فى هذه الآبة الكربة أ لاء وم مجمل زوجه أما لناء وى أزواج 
لني أمهات للاؤمنين » ول س النی أ٤‏ مم . فأفاد بيان القرآن الكريم فى 
اتور أن زواج الى a‏ براحم > لأن الكقاءة من الأب 
والأم معتبرة . وهذا من بدالم القرآن فى أساوب البيان . 

والعروف اسم » ا المؤمين » هى عائشة . کا أن المعروف بام 
ابی السلین هراهم ء ون می القرآن سار ر الأ نبياء آباء العرب . 

قاب راہ ات ایمان وديانة » وعائشة آم سنة وججاعة : : آم اأؤمثين نص 
القرآن الكرع › > فن قول : إن عائشة ليست آما لنا ہو مؤاخذ با قراره . 
فعناه أن قال هذا القول ليس عؤمن . 

: تساوى إبراهم ق ثلاتة أمور مهة عظيمة‎ e 

۱) ابراه بی البیت ء وأضافه اقه إلى شه وطر بى 4 وعاشة 
Ea‏ الساجد له 4 . 

(۲) احج حجان او ا e‏ 
الا ن ا ا 

(ه) سی اقه إبراميم با لا وس عالثة أم الؤننن . . فالبيت للاأبء 
والمسحد لام > ومن رار یت ايه م زار سٿ امت ند ا الج 
والعرة قله . ل وأتبوا المج والحمرة لله 4 . 

ولاشيعة فی آمہات المؤمتين عقاندء نقلتما . ما عذر عاماء الشعة فيا ؟ 

(۲۹ ) ذ کر اللہ جل جلالہ ھی کتابہ اة چ جا لر یکر بہ احدا من 
آم الأ ياء ( إن الذين قالوا ريا اله م استقاموا تتنزل عليم اللائكة . 
٩‏ ان لانخافوا ۲ ولا تحر نوا ۳ وايشروا بالمنة ای کنم ITE‏ 


کپ 


۽ نن آولیاڙ فى المياة الدتيا ٠‏ وفى الأخرة . ولک فبا ما تشتهۍ 
اسک . Y۷.‏ ولک فیا ما تدعون . > ۸ زلامن غور رح 4 . 

آات جليلة » | لم قزل ق ی كتاب من الكتب ET‏ نی من 
اليا . وكان الى ل كلا تلام يول : « م أ ورب الكبة» . 

تنزل الملانّكة عدد قطر الأمطار مہذه البشائر المانية العظيمة » فضل من اله 
ی ينه عظظ ج ء وفضيلة لم تكن لى من الا بياء ء ولا لأمة من الأمم > بل 

بخص أله بہا أمة جل و والدين معه م اول من دخل فی هذه الآبات . 
وجرد هذا وحله یکنی عام السكفاية فى إ بطال كل باب عقدته كتب الشيعة 
فی آبات وسور تبتهر الشيعة وتقنرى انبا تزلت فى ارتداد العصر الأول وكفر 
الصديق والفاروق ٠‏ إذلو ل يكن العصر الأول قد استقام بعد نبيه لكان قول 
املاثكة للنى بعد ارال : « ولاتحزن » قولا فى غير مله مردودا 
عل قال > لأن دوح الى فی اشد حزن على ارتداد کل أمته » وعلل ظل 
أل بیت : : 3 فلعلك باخم سك على آثارم إن لم يؤعنوا بهذا المديث 
اس 4 a e‏ بعد هدم 
اليب فى تنزل الملائلكة بالبشارة 

وکل ذی ادب حصیف س وال آدبه یری رأ الین 
والقلب أن کل آیة فی المدح والثناء على المؤمئين » فالصحابة والعصر الأول 
م أول داخل قيا » وأول مقصود ملا بالضرورة . 

)۳١(‏ الأمة تشارك الني فى التبليغ بنص القرآن الكرع : ل تبارك الذى 
نزل القرقان على عبده ليسكون للعالمين نذير” . فالقرآن نزل على عبد اله وعلى 
عباد الله آیکون القرقان ذ٣ا‏ فى لسان عباد اله ء وم الامة فى كل العصور . 
فان سند القرآن الکرم سند سی : (۱) تحمله جریل من الله : (۲) مله الئى. 
الكرج من جبريل : رؤح القدس الاين : (۳) مجملته الأمة المحصومة من 


(م ٤‏ س الوشيعة ) 


سب :ءل س 


تبيما المعصوم : كافة من كافة إلى يوم الوقت المعاوم . )٤(‏ ثم كل عصر بعد 
حمل حمل ويؤديه إلى الامم إلى المالين فيسكون القرآن السكريم فى كل 
عص » بل فى كل آن » نڌ برا لامالين على لسان الأمة . 

وقول الى : د حمل هذا الع من کل خلف عدو له » يدىخل فيه القرآن 
الكرم دخولا أولياء لقول اله ل ولنن اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من 
الل ) ء والمحمل غير التحمل » فإن التحمل هو: التلقى من غيرك . 

والمحل هو الأداء إلى غيرك والتبليخ إلبه . 

وشرف التبليغ أشرف وظيفة على كل عصر »> وعلى كل الامةء 
بل وعلى كل فرد من الاّمة > لو قامت به . ولو رجعنا إلى اتسنا اليوم 
لاد تاها مؤاخذة : 

وک« لو» و« لبت » تورث القلب أ نصلا ! 

تبته ر_كتب الشيعة أن أول الأّمة قد كان ينافق النيى أيام حيانه > وارتد 
بعده ساعة وفاته » وعقد ت كتب الشيعة أبوابا فی آیات وسور نزات فى كفرم 
و تېم أ کار جرميبا . راچ الصديق والفاروق وكارالا تصار والمهاجرن . 
عبشت الشيعة يالكتاب عبث الو ليد › وعاثت قى الا بات عيث المر مد . 

۰ وعقدت أًنا هذا الباب ء وتلوت مگات من آی الكتاب ء ات هذا 
مى تلات من الشيعة . 

فلیغفر اللہ کہ تطنی مذامینا ‏ ودیتنا قد انی بالپینات انا ! 

الععمر ارول قصل ادر وء و الا عسوم : 

(۱) اُصدق قول قال قاثل فی الله قول من بقول : «إن الله نظر فی قلوب 
الماد ء فوجد قلب د خير قلوب العباد » قاصطفاه لنفسه > م بظر فى 
قلوب الام بعد قلب عد » فوجد قلوب أ صحابه خير قلوب الماد . فجعلهم 
وزراء بيه » . فالصحابة خر العباد والامم کلہم اهن ٍ 


إن س 


فان | یکن هذا فی الوافع كذاك » بل کان الى وتم کا تزعمه الشيعة . 
فالله هو الجاهل حن قول : ٣إ‏ إن الله عباده یر بصیر .م أورثنا الكتاب 
الذن اصطفینا من‌عبادنا 4. ( فاطر: ٠١‏ )إذ ان کون خببر | بصیرَا بعباده من 
قد آخطاً خطا ک را فی اصطفائه : فاصیا: نى لنبيه وزراء وصحابة أشد أعدائه . 
ویکون الله هو الذى قد e‏ ء وعجز عن نصر تبيه ٤‏ وخفل عن أضر 
اعداه حن يقول :* آم تر إلى الذین اوا نصد) من‌الکكتاب يشترون‌الضل<ة 
وبريدون أن تضاو! السبيل. وال أعل بأعدائك » وکنی باه ولیا و کی نصیرا 
من الذن هادوا 4 . ( النساء : ٠4‏ ) ء إذل و كان الذى وع كا تدعيه الشيعة : 
یکون أن الله | بعل اعدا یه ولم پتمکن أن بكرن ولیا ل پنصره من قوی 
اا اعدائه »الذین حرفوا وغیروا کتابه وبدلوا دړنه ء م ارتدوا بعد وفاته 
وظلموا أهل بيته ء وأخروا ظهور دينه إلى يوم قيام القائم وهو :م لم يلد 
و بولد4 . 

(۲) آخرسورة منالقران الكريم نزلتسورة النصرالعزيز والفتح البين » 

خر آية من الكتاب الكريم زل ت كانت هى اية إ كال الدير ن٤‏ وإعام فم 

امؤمنين ء وآ ية رطضا الإسلام دا للسلين ء ا م کد 
بالق الإاھی کان ہو وعد الاستخلاف › کا اسنات این من قاب 
ووعد الممكين الذى لم يكن لأحد من قبلهم . وجل فرح حصل لني وی 
ی سات کان کنو قرسا فوا کنر اة من سیا إذ رفمالستارفرآی 
جیع أصحابه يصاون صلاة حماعةء ألف اله ون قاو هم غل شل آلدئ | نامه 
ماما لأمته فى ديما ودنياها . وكانت هذه الصلاة هى قرة عينيه ورضا قلبه 
ونور فؤاده » حى طمأن اله پا قله ۾ فکانت نخر کات صدرت 
من اسان سيد المر لن 5ات رصا رکالات اع اد عل أستقامة مته بعد ماته ٤‏ 
استتقام هو فى ناته : فکان هو والصحابة أول من زل یم : 
¥ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4٠ ٠‏ .. 


س ن ~~ 


واتغر كلمة سمعته عالشة قول : 

« الرفیق العلل ! وکتاب الله » فی حفظ الله ید مولاه ! 

هذا هو النى وقع . وهذا هو المق الن ىکان ينبنى أن يقع . 

وما فی الج لد الثالی لواف ( ٠١ : ٠٤‏ ) من الكاف من أميات كتب 
الشيعة » لو ثبت حرف منها » فلا إسلام » ولا قرآن . والأمة كافرة . 

(۴) ثبت أن النی - صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسل - کان قول : 
« خير القرون قرا ء م الذبن ياونمم ء م الذين يلوم . 

والعنى أن خير القرون الماضية قرأ . تم الذين باونہم مم أيضا خر من 
القرون الماضية ء فالقرون الثلالة من قرون الأمة م خير من كل القرون 
بعد الإإسلام . ولا يكون ق الحديث [ على هنا المعنى ] تفاضل قرون 
الأمة » إذ ثبت : « أت ىكالطر لايدرى أولما خير أم آخرها» . 

وإن كان المعنى خير القرون من هذ الأمة قرنى ء م الذين يلوم » ثم 
الذىن ياو مهم » فالحديث : أن القرن الأول هو أفضل الترون من هذ a‏ 
ومعنی المحدیث الثانی : أن أمتى کالطر لا يدرى أوما خير أم آخرها ؟ 
فى سعة الأرزاق » وق اتساع البلاد والدوة » فى أى القرون تتضاعف 
ا حيرات وتتسع البرکات أزید؟ ف أو لما ؟ أم ف رها ؟ 

فالقرن الأول هو خيرالقرون علكلا الحديثين . قرن الرسالة وقرن الخلافة 
الراشدة . فيه نزل القرآن الكرع وكتب . وفي هكتب اللصحف وسحفظت أصول 
الشرع والدين » وفيه قامت الو الإسلامية عى اا ا 
فتوحات الممتين . فان الدين والماك توامان » لابقاء لا حدها إلا مصاحبه . 
والدين أساس اللك وععاده اللاك خادم الدين وحارسه . وقد قال الى 
لعشي ر ته » و کان قول لصحابته : « آدعوک إلى اة إن قبلتموها ملکتم بد 


المرب » ودانت لك بها العم » وأدت إليك الراج» 


— 0 ہے 


عصر الرسال ة كان على الى بالضرورة ء وشبادة الواقع وشہادة القرآن . 
وعه ر اللافة الراشد ة كان على الحتق بشهادة اللي > وشہادة کل ابات القرآن . 
والصحاة - على مسب ما شبد به التاريخ - کان سم دين ودب عظم 
وكان لمم وفور معرفة وعل > ونفاذ بصيرة ٤‏ واهمام بالامور کامل . 

ونيهم تزل خابة سورة الفح . واسمبم فى رسالة المدى وظهور دين الحق 
على‌الآدان كلا ثالث بعدامم اله وام رسولاقه . وھذا قران کرم ف القرآن 
العم يكن لنى ولاملك  :‏ هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
لبظھرہ على الدین کل . وکنی بال شپیدا . جد رسول الله والذين معه 4 
ثم الصبحابة c‏ عا مم من القوة والب أس ف ظبور الدين وغلبته على الأديان 
جوا فى أ سهم .مثل التوراة : هو الشدة و من الرحة والدين ف حيام 
الأدية والاجاعية بجعوا فى أ سهم مثل الاإ جيل ٤‏ وهو : ارحة وارأقة . 

ما القرآناکرہم فقد ذ کر نمثل الصسحابة ومثل کل الأمة زرعا أخرج 
الله شطاه وشد آزره » وقوی بعضه بالبعض > حى التف وصار أ لقا بعضه 
قوی البعض » واستوئ على سوقه » یمجب الزراع محسن نموه وكنرة ب رکته » 
وربی اله الأمة كذاك لينيظ بهم الكفار . ٠‏ وعد اله الذين آمنوا وعملوا 
المنالحات منم منفرة وأجرّا عظما4 . 

وشل القرآن الكريم فى الصحابة وكل الأمة بدل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن الله بقدرته وسکته بنبٽ الاّمة با سنا > کل دور لاحت اقوی من‌سابقه» 
وكل خاف أعل وأحفظ من سنه »> وکل قون من قرو ا کل من قرب 
ی إذا استوی نا2 ام ات وفر وعه فىالسماء : يشهد القرآن . 

وبستشد مثل التوراة ومثل الإ جيل ى الصبحابة الذين معه . مذ کر آله 

مثلا من عنده للا مڌ : زرعازرعه افله وخر جشطأه م به اقا سنارتوا. 


سی استوی واعتدل » بعجب الزراع . . ابغبظ اله بالأمة الاسلامية الكقار. 


س چ س 


فكل ماف كتب الشيعة بشأن الصحاة والعصر الأول هذر وهدر : بعد 
شہادة الق رآن » واستشهاده بالتور اة والإمجيلء وبعد مثل الله » وله امل الأعل. 
والأمة معصومة عصمة نييما » معصومة فى تحمابا وحفظما » وف تبليغها 
وأدانا . حفظ ت کل ماباغه اني مثل سفظ الني . وبلغ ت کل ما باه انی 
مثل تبليغ النى . حفظت كليات الدين وجزثياته : أصلا وفرعا . وبلغت 
کلیات. الدین وجزثياته : صلا وفرعا . 
ل يضع من أصول الدين ولا من فروعه شىء : 
)١(‏ حفظه الله ء (۲) حفظه نبیه. د » (۳) حفظته الامة : كافة » عصر | 
ر ٠‏ ولا کن أن يوجد شىء من الدين خفلت عنه أو فسيته الأمة . 
فالا مة بالقر أن والسنة أع ل من جيع الأ . واهتداء الاأمة ات 
أهتداء الألمة لمة . وعل الامة بالقرآن وسن النى اليوم اروا کل م ع 
e‏ 
ر عظم فل الله على نله » 0 من #وم وگیم فضل الله على الاأمة 
a‏ الأمة كثيرا م أعل بكثير من الا ٤ة‏ ومن صحاءة 
النى صل الله عليه وعلى 1 E‏ 
وهذا معلوم بالضرورة من نظام اله ف‌خلقه ٠‏ فإ ن کل لاحق بر ٹ کل 
ما کان للسابق ٤‏ ثم يكب وپوفر . والامة ماقصرت بل ورت ثم وفرٽ 
ودونت . والقرآن وعلومه » والسنة وعلومهاء واجتهاد الأ مة وكل مراته :الما 
اشقا اليو بسهولة من الىكتب . 
قاين الأمة اليوم فى علومه ء هو الأمة فى علومها كلها . وخلافهكدل 
داثب ء واستصعایه وم راب . کان صا عسیرا أو متعفرا من قبل . 
االو ف ال و يودع فی عصور متوالیة قد یسرت للذ کر 
تیسیرا : ۲ڑ فهل ٣ن‏ مد کر 4 


00 سس 


وكل ما تدعى الشيعة وجوده فى الأ عة موجود بتامه قطعا فى الأمة.. 
وان الأمة أحخظ وأعل وأفقه . 
وكل حادة إذا وقعت فالأمة لالظو من حك حق وصواب » وجواب 
رهه الله لواحد من الامة . 

والأمة الى ورثت نيبا وصارت رشيدة بركة الرسالة وختمها : 
أرشد إلى المداية وإلى الحى من كل إمام ٠‏ والأمة مثل نيما معصومة يركة 
الرسالة وكتابما > ومعصومة بعقاما العاصم . 

الأمة بلغت وصارت رشيدة لا نحتاج إلى الإمام . 

رشدها › وعقلما ينتیپا عن کل إمام . 

كلية العلوم باإزاء عقول جيم الناس .كا أن كلية الصناعات بإزاء قوى 
بيع المناع ٠‏ وليس يوجد على وجه الأرض مانم يصنع كل الصنوعات 
ويقوم مجميع حاجات الناس ء وكذلك كلية عام الدين باز » عقول الأمة .. 
ومعلوم بالضرورة أن الإمام ليس له قوة قوم جسيم حاجات الئاس »فكذاك 
معلوم بالضرورة أن الامام م یکن تیف بيع علوم الدین . ولا بعل التاریخ 
إماما له عل يبلغ به إلى درجة امام من آحاد اة الامة ى عل من اللوم . 
والباقر کان دعی ان عنده اصول عل بتوارثه اهل البیت کارا عن كابر +¿ 
إلا أنه كان بكنزها كا يكنز الناس النحب والفضة . والشيعة إذا أت 
ما عند الأئبة من العلوم تأنى بتفسير أمجد » ويا يقوله الناقوس والطبول » 
ٹر بفرائب تسمیبا غرائب اللوم ٤‏ إن دات على شی ٤‏ قا ما تدل على جمل 
كاتييها وقائليبا . والأعة من كايا برئة . 

أا لاك عل الشيعة عقيدتها أن الأئمة معصومون » و إا أ نكر عليبا 
عقيدنها أن أمة جد ل تزل قاصرة » ون تزالي قاصرة تجناج إلى وصاة إمام 
معصوم إلى يوم القيامة . والأمة أقرب إلى العصمة و لاهتداء مكل إمام 


س "ق سس 


معصوع > وأهدى إلى الصواب والمحق من كل إمام معصوم ٤‏ لأن عصمة 
الإمام دعوى . أما عصمة الأمة فبداهة وضرورة بشهادة القرآن . 

ولیس کن ف المالٍ نازلة حادثة ليس هما جواب عندالأمة . وعقلنا 
لابتصور اسحتیاالامة إلىإمام معصبوم » وقد بلغت رشدهاء وما عقاما العاصے ء 
وعندها تايها العصوم . وقد حازت بالعصوبة کل مواريث يها ء وفازت 
بکل ما کان انى بالنيوة . 

تقول الشيعة : إن اواس وال موارح قد تغلط وتتار . واله قد جعل 
القلب ما ]ماما ع ه به یندفع شکها وغلطاها . . واحتياج الناس إلى إمام يندع به 
الميرة أازم وأحك ٠‏ قن جعل للحواس إماما لايترك الناس بلا مام . 

تقول الشيعة : إن هشام بن السك أفحم بهنه المجة عرو بن عيد . 
وهذه مغالطة » وإن افتخرت مها الشيعة . فإن الله لم برك يوممن الأيام أمة 

من الاأمم سدی » يل جعل هما من يناما أبمة ء م جمل مما صقلا ديا 
ويعصمها . والعقل العاص قوق‌الإمام فق العصمة . والأمة مد أن بلغت وصارت 
رشيدة بركة الرسالة وتبا » فان عقلها ورشدها يعنيهاعن إمام . بل ھی 
ا . وأ اڙھا بعقوطما أ بت 

أا افر إن خصصت بعقل فاسالنه : فکل عقل ئی ؟ 

والعقل نور إلمی ل دی اله نور من يشاء ) . ومن يؤمن بالل 
يهد قلبه 4 . فان الإمان دى القاب إلى الل  :‏ إن الذين منوا وعبلوا 
الصالات م pe‏ با عام 4 

قالعقل العاصے والاٍعان باه و کتاب الله الذی نزل تییانا لکل شی. : 
يغنى الأمة وأبناءها عن كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الأمة إلى الإمام ا لصوم ذرة احتياج » لا نم النبوة برسالة 
عد . وم يسكن جد خا البيين إلا ازوال الاحتياج يركة القرآن الكرم . 


— لن س 


فدعوى احتباج الناس إلى الإمام ا معصوم تنافى حكة اله ق خم لثيوة . فان 
الأحتياج إما لقصور فى بيان اللكتاب » وإما أقصور فى روح النبوة ء وإما 
لقصور ف التبليغ ء فدعوى عصمة الإمام طعن فى أصل الدين . وقد ريت قى 
كتب الشيعة بيانات لا ثمة الشيعة “لو ت ركرها مكنوزة مكتومة لكان جسن 
وأستر . إذ ليس ف ظلهورها إلا شيوع المهل - جهل الإمام بالقرآن . 
وحكت كتب الشيعة كلمات جرت ين الصادق و ون أى حنبفة » لو صدقت 
ادات على جمل الصادق جملا لاينفم فيه التعلم . 
والشيعة بدعواها فالا مة تصغر حق الأمة وقوتّها غاية التصغير . والقرآن 
الكري قد رفع ويرفم قدر الأمة وقوما مكاً عليا دونه سكان إدريس . 
ويسلى بشأن الأمة وحرمتا درجات » دونها كل درجة . 
وقد تلو نا فحذا الكتاب من قبل مثات من ال تالكر عة تشد بذلك. 
وتتلو الآن من الكتا ب آيات ء بشرتنا يا ستبلغه الأمة بقوتبا وعتلها 
واجتهادها وسعیا فی مستقبل الأيام : 
ر ولو أن ماف الأرض من شجرة أقلام » والبحر مده من يعده سبعة ر 
مدت کلمات الله . إن الله عزیز حك 4 . « سورة لقمان :۲۷ » ۔ 
فوض ف القرآن الكريم بليغ له إشارة وبشارة وإرشاد : ل كانت 
كل ما على الأرض من شجرة اقلا » وكل يجار الأرض عدها بمدها سبعة 
أصر مدادا ما دت كمات اله الى ستتكتمما الأمة . 
وهذا فى مستقبل الأبام قوة كل‌الأمةء أو قو ة كل الإنسانية « ود نيبا 
والقرآن السكريم كتابها » . مكل هذا ليس على عجرد الكلام والكلمات . 
بل منه أيضا أن وجه الحكة وتأمل عجائب الصنعة وإدراك إتقان تظام 
اللقة لا ند . 


اړژ — 


ومن أعجب ما رام ف نسق الآ بات أن آبة ل قل إا آنا ر 
و إيج إله واحد) . بعداآية ل قل لو كان البحر مدادًا 
لکلمات ری لثفد البحر قبل أن تنفد كلمات رى . ولو جتنا عثله مددا 4 . 
فن الى جعل سه فی هذه البة مثل فرد من مته فى تك الأيام . فيكون 
ارد من مته مثل بها . وهذه. درجات رق إلى کال لا على مته » ذکره 
الكتاب بعد قوله : لإ إن الذين آمنوا وعاو الصالطات كانت م جنات 
الفردوس زلا ء خالدين فيا لا يعون عتا حولا 4 . 

والأمة بعقاا و كالما ورشدها بعد خم نبوت 1 کرم اماع من 
أن تكون حت وصابة وعى » تبق قاصرة إلى الا بد 

فلنا : إن ال لعصر الأول أفضل الامة . والقرن الأول من نمر الأول م 
انان التي عدول بالإجاع وخير هذه الأمة على الإطلاق ء وخر كل اة 
ا الناس .. وكل ناء نزل فى القرآن فالصحابة أول داخل قيه . 
خرج انی عن الدنیا وھو عن کاہم راض . ولم كان الطاب يوم عرفة 
[اليوم أ كلت لک دن وأعمت ملي نعتی ورضيت لك الإسلام 
د 4 . ولم کان خطاب الوعد بالاستخلاف والت کین . 

من کان بقلبه غیظ لاحد منهم دخل ف قول  :‏ ليغيظ بهم الكفار 4 . 

واه اد جع کل الأمة فی انکر جملا قسبین وذ كرهاف التوبة والمشر 

مرون : )١(‏ قسىمتبوع م : لإوالسابقون الأولون من المهاجرين والاأً صا . 
() 5 سے قابع : ازوالدين اتبعوم با حسان. رضی الله عنهم ورضوا عنه E‏ 
لم چان تبر من تیا لاد . خالدمن فيها أ بدا ذاك الفوز العظم ) . 
وشرط ف شرف التابع أن قبع الأول خسان وان یکن دا صادًا 
الأول بإخلاص  :‏ والذین جاءوا من بعدم يقولون : رما اغفر لنا ولإخوا تا 
الذين سبقونا بالا بان ولا جعل ف قاو بنا غلا لذن آمنوا4 . 


چټن س 


ول يكن داخلا فى الأول . 


وإذ جعل اقه أمة جد عند الإمع قسبين . )١(‏ متبوع » (۴) تابع . والتبوع 
لا کون ! الا الأقضل والأشرف . وهذا داهة وضرورة قطعية . والمتبوع فى. 
يان القرآن الكريم هم المهاجرون والا تصار فقط .کرم وا نی علیهم بابل 
الأثنية ء ول يذ كر معهم سوام . 


فالعصر الأول مم أفضل الأمة . وأقضل العصر الأول : الصد 
والغاروق والخلافة الراشدة والصحابة . 


والشيعة الامامية ) تزل تلعن العصر الأول والعصمر الأول مكل الأمة ء 
وقبه نبا .والذين e‏ نماما لامخرجون آعاا, أ بدا من العصر 
الأول . والحصر الأول بوفانه لا برضی أن يسل إمامه إلى آعدا . لحو ته 
وحدہ لا أصلا وأبا - إلاوم مه إذ ليس للصديق أ الفاروق من ذب 
به ستو جب آحدھ| او کلاها اللعن أ الا أنه اقام الدين وأصولهء وأقام الدولة 
وقوتها ونظامها . والعصر الأول وع“ معه ء وم على حدى الى وسيرتة . 


وازعی لاال من الصديق والفاروق شيا » إلا لو أصب ىكل العصر. 
الأول وه ی الأمة ¢ وعل" والاأ عة : 

ا 4 هادم ۽ لاک مته . | یکن ف دين من الأديان 4 
ولا فى مذهب من المذاهب . 


لاأ نكر على الشبعة إلا هذه السيئة الشنيعة . 


تعرة بعىرة : 
العجب أن الیہود فی تار ہا کانت تانی بل ام منكر ء ل ترك كیرة 
إلا ارتكبتما فىأشنعمصورها : كانت تمتل الا نبياءءوكافت تشر ك بالته»وكانت 
و كانت » وعدت العجل » وموسی وهارون ویوشع بن نون على قید اليا . م 
کانت جافبة قاسیة تكو الله اشد شکوی » وتلوم موسی وهارون لوء) لظا 
ونسب وتشتے شما عنیا »وکات وقح الأم فى إنكار الجيل وكفران الم 
وشدة الكفر .كل ذلك حكاه موسى فى أسفاره ء وفصلقه كتب الأ نبياء . 
وم مكل ذلك فاإناليهو د كانت تقدس الأمة [أمة اليمود] تقدي) لا مز يد 
عله ء وتمارمها حرا لاحد لشدته . نی إن ياء الود انوا لومون الله 
ویغاضیو ته إذا مدا لمم من الله ت تقصیر فأ مور البہود . وقد حک اله فى القرآن 
الكريم شا من ذلك فى موسى . إذ يقول : ل فلا أخهم الرجفة قال: دب٠‏ 
لو شتت آهلکتهم من قبل وإبای . أته كنا رعا فمل السنهاء منا ! إنهى إلا 
ختنتك . تضل ا من تشاء وتهدىإمن تشاء 4 . وها لوم بلي عذر الله نيه 
مومى فيه » لاأ نإ صدر وقرط من شفقته السبعين » وحبه لأمته وصادق استرامه 
للود یکل ا أامورها . وقد حکی لته فیکتابه الكرم أ اعظم من ذلك ف‌یونس 
خى النون إذ يقول : ل وذا الئون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن أن تقدر عله4. 
وعذره الله فى ذلك حيث ( يكن غضبه إلا لأجل أن مختص التهبهدايته اليہود 
قط . والمسد ء وإن كان أ كبر كيرة »> عا الله ذا النون عنه » أنه مى 
ت مثل ما کان الیمود ن الام مضل الله وهدایته . 
وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد فى اسلثناء قوم يونس من سنة الله العامة : 
ل قول كانت قربة آمنت فتفعا إعانما » إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنم 
عداب الخزى ق الياة الدنيا » ومتعنام إلى سحن 4 . 


و ثل هذه الابات تتجلى سعة الرسالة الحمدية » وجلال النى الرؤوف 
اارحم ء وإعجاز السب من الئان والغرآن العم . و به یظھ رکیف ہہیمنالقرآن 
الكريم على الكتب السابقةء وكف يتدارك مافيما بمحمكته البالنة . وف القرآن 
السكري على السكتب السابقة وعلى أ يابا تداركات جليلة بليغة ‏ إن أفردها 
مغرد فی كناب كان حافلا بفوائد بجيلة تكشف عن جمال وجه الكتاب . 

شر بعة التوراة جعلت الأسباط فتتين : )١(‏ فثة تدحو بالبركة »وال ركات 

كلها من أقام التوراة : (۲) ئة تلعن » والعنات كلها من ترك العمل بالتوراة 
وبوصاياها . والدعاء باليركة عندالبهود لكل مطيع ء واللعنة عى كل عاص. 

وكل الاعنات تنزل من عند اله على أعداء المبود إن استقامت اليهود.. 
وإن م تستقم فكل انات البهود تنزل على اليهود . 

و كل هذه مفصلة فى الفصول ( ۳۷: ١١‏ ) من سفر التثنية . 


ولعنات الشيعة كلا منتحلة من لعنات اليهود . إلا أن لعنات اليهود عل 
العصاة كانت قيها فاندة كيرة : تسوق اليهود سوقا إلى إقامة التوراة . وم تكن 
على الأعيان . بل كانت على من بترك وصاءا التور ة . أما لعنات الشيعة على 
أفضل الأمة: علىالصديتى والفاروق ء وعلى العصر الأول الذىأقام دينالاسلا 
وأقام دو لنه القوة العادلة . و لعنات الشيعة فيا إفساد لقلوب الثيعةء تورى قيها 
نبران الشحناء وتوری الا كاد بورى البغضاء . والاعنات بدعة فاحشة منك ة 
أحدثتما بيوت متعادية > ولمنالأّمويون الإمام عليا مدة . ولانشك فى أن عليا 
راع الأمة أعلالصبحابة فلو لمن عاوى آمويا لمكن أن ول قائل إنه من 
ناب قوله  :‏ والمرمات قصاصءفن‌اعتدی علیک فاعتدوا عليه عثل مااعتدۍ 
عليسكم ٤4‏ وسن الظن بالا بة ء فقول : لم يتخذ إمام علوى لمن الأموى 
دید نا ف دنه وأدبه ء وما کان ببغی لعلوی ذلك . 


أما لمن الشيعة طيلة عرها وطوا عصورها الصديق والفاروق والعصر 
الأول »فلا وجه له إلا أنه دعوة سبشية أوالإنزعة فارسية هدما وغيظا . 

وأما ما تقو”له شيخ الشر مة ف ىكتابه «أصل الشيعة )٠١(‏ : ( إن أول من 
وضع بنرة النشيع فى حقل الإسلام هو تقس صاحب الشريعة الاسلامية ) فنالطة 
2 ت غ ود کا أدب وابتهار واقتراء علالنی دص الله عليه 
وسل و اللا اكول ب بالتكلمات »أىحبةبذرالني ستى أتبتت نبتت‌سنامل 
اللعن والتكفيرء وسنابل عقيدة التحر يفأ دى منافقى الصحاءة ء وأنوقاقالامة 
ضلال وأن الرشاد فى خلافها > حى توارت العقيدة الحقة فى لج من ضلال الشيعة 
جم ؟ والشيعة زمن الني والمآرة هم الذين هاجروا معه وتصروه کا اھر 
وقييم نزل : ل إن الذين امنوا وعلوا الصالمات أولئك م خير البرة 4ء 
بعد قوله : ل[ إن الذي ن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين فى نار جم 4 . 

اصول الرس دا رکائر : 

جعل القرآن الكري أصول الدين وأركانه ثلاثة فى كلل مرة » 
اذ جح الأدبان ف ية : 

لإ إن الذين آمنوا ء والذين هادوا » والنصارى »› والصابثن : من آمن بالل 
واليوم الآخر وعل صالا فليم أجرم عند رهم ولا خوف عليم ء ولا م 
محز نون 4 . ( سورة البقرة : ۲ ) . 

إن الذين منوا ء والذن هادوا » والصابون والنصارى : من امن بالل 
واليوم الاخر وع ل اا فلا غوف عا ولا مز نرن» الا :4( 

الأم والاّدان ف‌هاتین الأشن أدبم . ll.‏ اا الان وار كانەفثلاة: 
)١(‏ الاعان بالته ومعرفة اله (۲)الاعان باليوم ال خر» ومعرفة ت المياةالاً بدرة. 
(۳) العمل المبا لف الياةالد نيا ء لما وللحياة لآ . وهو الاهتداء ف‌المياة . 


م يزد القرآن الكرع فى آية من الا بات شيتا عل هذه الثلابة . 

ولقد فصل العمل الصالح فى آيات القرآن الكرم بتفصيلات وافية ببنة . 

وإذ ذكر إيمان دين الإسلام لى يزد على هذه الأركان الثلانة . بل فصل 
ال رکی الأول » ققال : :امن الرسول جا أنزل إليه من دبه والممنون > كل آمن 
لله وملاتکته وکنبه وراه » لاتفرق بنا حد من‌رسل 4 ۰م أجل ا رکنین 
الآخرىن بجملة موجزة معجزة » جزيلة جليلة ؛ فقال : ل وقالوا سمعنا واطعنا . 
غفرانك ربنا وإ ليك المصير4 . 

ولاناس ی الله آراء وعقائد . وکل راه افده رظن . والشرع 
الاسلاى يقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . والمقصد هو اهتداء الإنسان 
فى حياته » على اسستقامة فىأموره > وعلىطمأًنينة فىقلبه .وهذا ا لمقصد » هوالذى 
نطليه ماله ىكل صاواتنا ١:‏ اهد نا الصراط المستقم : صراط الذين أ ست 
عليمم 4 . 

وإذا حص هذا القصد فى الجتمع > فان الإسلام يقر الأديان ويرجئ 
الفصل إلى يوم القيامة . 

ل وكذلكت انز لاء آیات بینات وآن اله بهدی من برید ۰ إن‌الذین آمنوا 
والذين هادوا والصابين والنصارى والجوس والدين ار كوا : إن الله قصل 
بینهم بوم القيامة . إن اله عل کل شیء شمید 4 ( سورة الحج : ٠ ) ١۷‏ 

جم فی هذ الية الم الست والأدان الستة » وجمل النصلين الأديان 
خاعا بالله الديان» و أرجأ القصل إلىيوم القيامةءلأن الفصل لا يكون إلا لاذى 

کان شھی دا عل کل شیء» وأحاط علا بکل‌شیء» . ولیس‌هذا إلا اله وحدہ . 

وهذا من خصائص الإسلام + لم يكن دين من الأديان . هذا » 

ار رر اة اروا اا 


ا وة حکو مته القوية يقب المدل الطلقف نظام الجتمم لكل 
أحد ولکل دين من غير فرق ن أحد وانخر ودين وآخر الساواة 
المطلقة ويكلف كل مسرن ملم السمت المسن والسيرة المسنة فى المياة 
والمعاملة . يكلف كل ممن بالآداب الذاتية والاجماعية والصدق والاأمانة فى 
الأقوال وال فعال وكل العاملات . 

وهذا لاغيره > هو الدين . هوأ الإسلام إذا أطلق . 

وهذا هو الدين الالمى وهو طربقة الدعوة الأإسلامية . إليه برشد قول 
لته جل جلاله : لإ وانله دعو إلى دار السلام . 'ویہدی من يشاء إلى صراط 
مستقے 4 فان الدعوةإلی دار السلاء‌ودار الاسام لاتكون فائزة و تاجحة إلا 
إذا كان للؤمن اسل النى يسكن دار الالام مثلا حسنا وشاهدها عدلا لأدب 
الاسلام موکل.من انی أدب لإسلام قأدبه دعوة إلى الإسلام » وكل من انى 
بذقت وعمل خبيث وحركة سيهة فا ته قد تفر الناس عن اللإسلام . ولأجل 
الإرشاد إلى هذه الطر ية الفائزة ف الدعوة ذ كر القرآن الكرع اهتداء القرد 
سد قولہ ل والله يدعو إلى دار السلام . ویہدی من یشاء إلى صراط مستقے). 

ودين الإسلام قوته واتساعه ف‌الاقشار عل وجه الأرض بين الام فة: 
)١(‏ قائ حقائد (۲) وصلاأصوله الاجتاعية(۳) وكال آدا مالذاتية الفردية. 

وإذا اخذتا يبنا صاحب القرآن شيدا لناومثلا أعلى فى حياتنا وأدمناء 
إذن ستكون شهداء' اناس ومثلا أعل فى الأحب والنظام وسيرة المياة 
الاأمم . وإلا فحن فتنة م 

وكتب الكلام اتی ألفت انلم أصول | الإعان وفروعهء والى أ انت 
الدفاع عن المذاهب الكلامية - ماقي بيان آصول الإعان ااات 
نتاف على حسب اختلاف الذاهب . 
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والشيعة الإمامية يةالىأخنت ا ن تمل الله بدینا وای تسل ارعان 
ۇن وسيلة إلى أغراضها وأهواتا تقول : أصول الإمان عند الإمامية ثلاة: 

. التصديق توحد الله فی ذاته وصفاته و بالعدل ی أقعاله‎ )١( 

(+) التصديتق بنبوة الأ نبياء ء (۳) التصديق بإمامة الا عة ا لمعصومة . 

م لاأيكتفون بذلك » بل ولون : الإعان هو : 

() الولاية لولينا > )١(‏ البراءة من عدونا > (۴) التسلم لامرتا ء 
)١(‏ انتظار امنا » (ه) الاجتباد والورع . 

ويقولون : أثافى الإسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة ء (ء) الركاة ء (۳) الولاية .. 
والولاية هى أصل الأركان وأفضل الأركان. و ىكل الأ ركان رخصة لايوجب 
تركهاالكفر . أما الولاية ء فلارخمبة فيهاء وت ركيا فی ای حا ل کان کفر۔ 

فهذا إان به يكون كل الأمة كافرة إا يقل أحد من الاأمة بإمامة ع" 
والمسن والمسين . والصديق والاروق وعجان رؤساء الام م م آعدى عدو 
الأب والشيعة .. والتعرى من كلم ولعن كلهم لازم لا رخصة فيه . 
فكلهم كفرة ملعونون أا قفوا [ على عقيدة الثيعة ] . 

وهذا الى قلنا الآن هو أول تيجة ضرورية لازمة ملزمة لإبمان خرقته 
والخذته الشيعة الإمامية ء مد أن نسجته أيدى سياسة ما كرة خرقاء . 

وقد تقدم لنا الكلام على عصمة الأمة ء وقلنا إن العصمة فى الا مة معطلاو بة 
معقولة ممكئة. أماعصمة الأمة فلا حاجة لنا إليبا ء ولا إمكانلوقوعها . وى 
نا اللكلام فى أصل الإمامة ء وفى محل الاختلاف بيننا وبين الشيعة الإمامية . : 

و كنب الكلامقد أطالت الكلامن‌الإمامة من غير فيم ومنغبر اهتداء . 
والشيعة الامامية هى اطول الفر ىكلاما فى الإمامة . وما فيها كتب مثل . 

( م ٥‏ الوشيمة) 


ا 
« غاية ارام تين الإمام 6 وكتب أخر ثل« کتاب الا لفن ف الفرق بين 
المصدق والين » أعدها عارآً وسبة للشيعة الامامية »> مثل كتاب « فصل 
ا لطاب فی ریف کلام رب الأرباب » » وهنا الاير سبة قاحشة للشيعة ء 
وان کان له قيمة عندها. 


مرد ھا۔ رہ ص موسی : 
لماعزم الى > صلل الله عليه وع آ له وصحبه وسل > السفر إلى تبوك 
استخلف عليا على المدينة وعلى اهل . فقال عل“ : ما كنت أوثر أن تخرج فى 
وجه إلا وأ نامك 1 فقال : « اما ری ان تک مى يرل هارون 
من موی ؟ آلا آنه لاتی بسدی » 
تقول الشيعة وكتب الكلام : إن عوم المنزلة يقتضى الساواة . 
ولا ريب ان هارون لو بق بعد موسى ) يتقدم عليه أحد . 
سند الحدمث ثابت . والامة والشيعة قد اتفقت عل هذا المديث . 
ول ار ھن اهل الع من اعتى فى مان المديث وفہم معنا ء تی بين 
من نخل کتب العهمدين خلا وغريلها غربالا : مثل الامام ابن حزم 
والامام الرازی والامام القرافى ومثل امام : رة اه المتدى صاحب 
«إظهار المحق» ومثل صاحب «القول الفسيح فى ما لفقه عبد المسح »ء 
وشل الإمام القاعى صاحب « أعل التناسير» . 
والرسالة المعصومة إذا تكامت بكلام لمكن أن تر ىكلامما علىعواهنه ء 
جصوصا إذا كان ساعةالكلام فرصة تارخية ينتهزها المكىم فالاقادة » والنى 
ف التبليخ والبيان وج صاحب الغرآن الكريم هو أك الأ ياء وأناأ الحسكا, 
ل يكن لتنوته فرصة التبليخ ساعة الإجابة عن شكوى أعل أصحابه . خضوصا 
إذا كانت المنالة آم مسألة فيا صلاح الأمة بعده . وهى سق اللافة بعده . 


فلا جل ذاك عرضت ف سابق الابام سؤالا لنضى : ماهى مرل هارون 
ر و وأخنت على ضسى أن أقتش وأبحث عن وجوه المزلة فى آبات 
القران الكرم وف أسفار التوراة . وحيث إن مزلة النبوة استشناها النى 
من عوم کلامه ء بحشت عن مازلة سواها : 

)١(‏ وقال موسی لاخیه هارون ل اخلتی فی قوی وأصلح ولا تبج 
سبيل المغسدين ¢ سورة الأعراف : 


وهده اة هى الخلافة عند غضبته ألقصرة ری ارون 


٠‏ (۷) ولا رجم موسی إلى قومه ضبان أسفا قال بس ماخلفنتمون 
من بمدى ‏ اضعراب الأمور فى خلاقنه القصيرة > حى ألقى الألواح وأخذ 
توان أيه بجره اله . 

وللا مام على فى خلافته يمد الثلائة من هذا الشبه حظ عتم : ل يستقم له 
أمر »كا لم يستقم لمارونفىخلافته القصيرة و إسرائيل حى عبدوا العجل 
الذى تسند التوراة صوغه الى هارون سه . والقرآن الكرع قد تدارك التور ء 
ی هذا الإسناد وا هارون عام التبرئة . وان كان لم عند أدعياء الشعة 
نصيب من هذه المعزلة الى ابتهر تما اليود على هأرون . 

والتوراة فى سفر العدد ( ۸ : )١‏ تقول « وقال الرب ارون ١‏ أت 
وبنوك وبيت أ بيك معك تحماون ذنب امقدس . وأنت وبنوك معك حون 

«ولا بقترب نو إسراتيل إلى خيمة الاجماع ليحماوا خطية لوت . بل 
اللار یون مخدمون خلمة خيمة الاجماع . وم محماون دنبيم فريضبة دهرية فى 
جیا بک» وف وسط إ, برائیل لاینااون نمب صلا » .)۲:14( . 


ت 


* وقال الرب اروت : لاتتال نصیباف أرضېم ء ولا یکون اك قم 
فى وسطم . انا قك وتصيبك فی وسط بیإسرائیل » العدد ( ۱۸ : ١١‏ ). 


وتقول التوراة فى سفر التثنية ( ۱۸ ١:‏ ) «لايكون لکاهن لاوی قم ولا 
نصيب مع إسرائيل ٠‏ الوب هو نصبب هكا قال له ء لأن الرب إأمك قد اختاره 
من جيم أسباطك لك يقف ليخدم باس الرب هو وبنوه كل الأيا » . 


قهذه الا ات ا التوراة نصوص ظاهرة جلية فى أن هارون 

وکل بنیه لم یکن لمم تصیب ف أرض إسرائیل ء ور سکن هارون ولا نوه 
E‏ ول کی لکامن ولا لاوى حظ فى الرباسة ۾ 
ل يكن فم إلا خدمة خيمة الاجاع . 

ومن غريب التمبير وديم البيان أن الذى براه الناس ف بادى الرأى 
جرمانا جعله التوراة أعظم شرف لأقارب مونی : فقال : لا تنال نصا 
ف أرضہم ولا يكون لك قم فى وسطلهم :نا قسمك ونصيك فی وس 

بی إسرائيل : رمم ُ لينالوا الله والساء 

م یکن موسی ولمارون ولا لأبناله شىء من الدنيا ء وإتا اله 
وکل ما السباء . 

« أثا قسمك وأ نا فصيبك فى وسط بى إسرائيل » . اعدد )۳١:۱۸(‏ 

هذه عبارة "عاوية نبوية إ لهية يعجبىغاية الاعجاب بلاغتما وعاو متها . 
وھی تحقیق لقو لکل رسول لکل ام : وما Gui‏ ا 
إن أجري إلإ على رب العالين 4 . ( الشعراء : ٠٤١‏ ) . 


وقد ذ کر فى آيات من فصول التوراة أ ان موسی تسه فد رم أن رکه 
سسا ی و موسی قد خلم تياب هارون دة »> وصار هارون 


~۹ 


روما من کل حق کان له > ولو بق بعد موسی لما کان له شی > 
وان یشوع صار قاثدا لا بالاستخلاف » بل تنازل له موی عن کل حقوقه 
وعزل لاله هارون ٤‏ بعد ان اله موسی وهارون من حق العبورء 
كل ذلك مفصل ف الحروح والمدد » والثنية ؛ من أسقار التوراة . 

فقول لني چ صلل اله عليه وعلى آله وصحبه وسل لان اشد : 
« ما ری ان کون می مازلة هارون من موسی » : 

( إن عله عاد من معجزات الئيى لكان له وجه وجه »کان أا 
تکل کلام من حيط بكل ما فى التوراة ) . يدل دلالة قطمية على أن عشبرة 
انى وعليا وأهل البيت ليس لمم تصيب وسط الأمة ء ولیس لا عد منم : 
لمل ولا لأ ولاذه > ولا لعباس ولا لاولاده نحق من أجهة النسب ء 
1 کن لاحل ليت 'نصيب . اله .هو نينم ٠‏ وحذا لى رمان ء 
وإما هو رفت لمظم أقدارم وشريمة مقدسة فى كل سالة وف كل اة 
وة . وما وسل الله من رسول ولا بی إلا کان بقول : وما مآلك 
ھن اس ان ای إلا على رب العالين ‏ . 

وصاحب التوراة موسى تاه فى الإرّية أربعين سنة » ورم آن يدخل 
الأّرض المقدسة ات ی کنب اله له > ولم برها إلا من راس جبل بعید . 

« سأریک دار الماسغين » . (۷: ٠٤١‏ ) ء أما صاحب القرآن د 
خقسد استقر استقر ار الا يد على كرسى دولته القوبة فى المدينة » وقعل قبيل 
لارتحاله مثل ما فعل موسى ساعة احتضارة . 

تقول تثنية التوراة ( ۳۱ : ۷ ) : دعا موسى يوشغ وقال له أمامأعين ججيع 
إطرائیل : تشد ء وتشجع » لا ك انت ك 
کتب اللہ لک » وآ نت تقسمپا مم . وارب سار أمامك هو یکون سك 
اا ملت ولا بتر کک . لاف» ولا رعب ٦‏ . َ 
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وسار سبرة صاحب التوراة هذه صاحب ألقرأن فى أواخر أيام حياته ‏ 
قبعذ مااستر ح الصحابة منوعثاء سفر -حجةالوداع » أنخ النى بستشير الصديق 
والفاروق وبعض الصحاءة فى جز جيش يعث هه إلى الشام . فأخذ هز - 
ی و ثلاثة لاف رجل ا 
الياجرين والاً عبار > وعهد بقبادته إلى أسامة بن زيد بن حارةة »> وقال : 
سر إلى مقتل أبيك > حيث قتل والده زيد وجمفر بن أي طالب 
يمؤتة بشارف الشام . 

واشتد مرض النی ف أول ربیعم الأول ء“ وأوى إلى و بت 

و أم المۇمتين وأمر الصديق بالصلاة ونغيذ جيش أسامة . 

وكان هذا تدييرآً من الشارع لمكم عظما : إقامة لقوة الإسلامية مقابللى 
قوى الدول السياسية على نظام يستوى فيه كل الأفراد . 

وقال : « تشددوا » تشجعوا لاخافوا . ولا ترهيوا إن اله مسک) ۔ 
فالصديق فى أمة هل بعد ل مثل يوشم فى أمة موسی زمن موسی وعد . 
صلى الله عل جد وعلى آله وصحبه وعلل جيم الا نبياء والمرسلين 

الپاکی دامس ر 

حديث المعزلة ثابت صحيح » تلقته الشيعة والأمة بالقبول » فهو بأدينة 
مقدمة قطعبة ومسلمة e‏ عن الهوی ا ان هو 
إلا وحى يوحى 4 . فلن م يكن النى يمل ماف أسفار التوراة ء فان الذى 

اال ری ن دا . بداهة إعانية وضرورة قظعية . 

قل يكن لأهل البيت و لمشيرة انی ٭ وم یکن ای من حق ونصیب 
سط الأمةء وام يكن لحد من عشير يرة الى حق فى الحلافة ٠ء‏ نعتقد أن الہ 
صرف الدنيا والخلافةعن آهل الست کا لأهل البيت؛ وتبرئة لتبوة ولست 
النبوة .كان كذلك فشر ع الله القدم ء وبق وثبت على ذلك فى شرع الإسلام ۔ 


وكل من نال حظا من الت والرياسة من ميوت العرب فى تاریخ الالام 
فقد صدق قيبم قول القرآن السكريم فل عسيم إن تولیتم أن تسدوا ى 
الا رض وتقطعوا رامک أوفك الذين لعنېم الله . فاصم وأعى 
أ بصارم 4 ( ۷+ (YY:‏ 

وهنم الأية نبوءة فى القرآن السكريم ا تأویلپا فی الست الا موى 
والمبانى فى أفجم صورة 1 

ومن حام حول الحمی بوشكأنيقع فيه » فلاجل ذلك مرف اه اخلافة 
عن عشيرة انی بشرعه » وصرفها عن أبناه الى لشرعه وبقلره فل يتليا د 
منم . وذلك تبرثة ليه حتى عن أبمد التبم »> ورفعا لقدر أ باه » لختارم 
و اصطفام لنفسه . والله وحده وعرشه هو نصيب أل البيت فى الدنيا . 

والمنديق وهو أ حفظ صحانی وأصدق صادق روی : أن الى کان يقول: 
» إن الله بی أن مجم لال البيت بين النبوة والخلافة) . 

كناك ت رواد القاروق » والا مة تلقت حديث الصديق والفاروق بالقيول > 
فان لم تقبله الشيعة فحديث النزلة في معناه > وإحخال الصسحابة علا فى 
الشورى لايا ذلك ء لان عدم استحقاق عل" الإرث لا ينا الاستحقاق 
اتاب الامة واختيارها » وكل فرد من الامة لكل المقوق 

کل ر فی کت ررقن انی کر رکز وت : 
ولم یستعمل النی احدآ من بی هاش ایام حياته ء وطلب عه المباس ولاءة » 
ققال : : د يام ء فس نمیا خير من ولاية لاتصیما » ولم یکن فی عال انی 
والصديق والفاروق هاٹعی . لأن القرابة قدسرفت عن أمر الرباسة والولاة . 
ول یکن يعتبر فى الاستعمال والولاية إلا السكقاءة والغناء . وقد كان بقدم فى 
كار الأعمال يى أمية . عملا بالعدل وابتعاداً عن التبة وتازيم) رم النبوة . 


EE 
قل : ما أل من أجر فهو‎  . م يكن لنب لأجل رسالته من نصيب‎ 
إن أجرى إلاعلى الله 4 ونزه له وعصم حرم نبوة عمد وعو ها وساحة‎ . u 
رسالته من كل شائبة . فصرف القدر هل البيت و نسل النى عن الخلافة‎ 
.. وعن إرث المال والدرم والدينار . وجاء شرعه على وفاق قلره‎ 

و کان فی هذا ارغاق كل المصاسحة السياسية : هى رعارة القوة الى تعتمد عليبا 
الدولة الاسلامية . لأن قوة الدولة فى أول الاإسلام کانت می قرش ء وقریش 
بطييعتا الاجاعية كانت اتكره أن تجشع فى بيت بى هاشم النبوة 
واللافة ء قيڌهب البيت ل فی السماء بنا وشعخا . 

قال الفاروق لان عباس : : اتم آھل النی ء فا تقول فی منع قو کی لک ؟ 
قال امن عباس : لا آدرى ء واقه » ما أضمرنا لم إلاخيرا . قال القاروق : 
کرھت قرش أن تجتمع لك النبوة والملافة ء قتذهيوا فى السماء ينما 
وشعحاً ولعلك تقولون : إن الصديق أخرك . أما إنه م يقصد ذلك . 
ولكن حضر آمر | یکن بحضر ته أسحزم مما فعل ‏ ولولا رأى الصديتق ف 
لإعل لک نصيبا من الأمر . ولو قعل ما هتا قوم . إنهم ينظرون إل 
نر الثور إلى جازره . 

وهذه الهة السياسية كان على“ يعرفهما . وكل الاس بعرفونها . وك كان 
برجو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبیوتا إذا م يقتصر بها على بيت 
خصوص بالارٹ . وکانوا يظنون أن الحلافة إذا دخلت البيت الماشعى مرة 
فلن تخرح منه أبداً . إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجاية > 
م ذهبوا باللافة » فاذا یکون لسار قریش . وهذ هکان رفا کل قرشی . 

فراعى شرع اللإسلام الذى جاء بالساواة المطلقة هذه المة السياسية ء فقطع 
كل القطع حق البيت الماع بالإرٹ » فل يق له حق إلا مثل حق 
كل قرد من الأمة عند حاول الفرصة أو وصول النوبة . 


¥۳ — 


داہر الر اسرة : 
دعا '“عاوية تجرى على قدر لا دتما رأى منك متكوس 
الصديق والقاروق وذو النورين وعل" أ مو المسنين > هؤلاء الأربعة م 
الصادقون ء م الراشدون ل أولاك على هدى من ديهم وأولتك م المنلحون 4 
خلافة الصديتق والفاروق بعد الى من كال نبوته وام رسالته ء وجليل 
حكة شرعه؛ | يتو الأمر بعده لا عه وكان أعقل قريش وأسودها > 
ولا یتاه عبه . وکل قد کان کنوا وأهلا فکان هذا برها على أنه 
لم یکن يطلب اکا حیت )م پقدم بده اعدا ٤‏ لا قري نسب منه ولا 
بشرف بيت له » بل إعا قدم من قدم بالإعان والتقوى والكال والغناء . 
والتقدع فى المجاحلية كان : ١‏ ) أرجل له عشيرة وقبيلة حميه وقوة 
کان یعتمد علیہا » ۲ ) لرجلی کان له مال مضل به ويله ویستمیل قوته» 
۳ ) وجاء الإسلام ء فجاء التقدع للدين . 
والصديق كان حبو يا مقدما فى الجاهلىة وکان فی الاسام سابت) , اموز 
١‏ ) الإسلام » ١‏ ) الانفاق ١‏ ) الماد ء ٠‏ ) عتق المبيد » ٠‏ ) بناء المساجد» 
) المجرة » ۷ ) زوج .ابنته فی الإسلام »۸ ) جم كل ما نزل من القرآن 
سفظا و كتابة » ١‏ )كان الأتنى الذى بژ مالہ یاز کی وما لحد عتله من 
نعمة زی » ١ ) ٠١‏ ) کان آعل من فی زمنه بأحوال المرب وأ نساءها وآداماء 
١‏ كان أ كثر الصحابة خدمة لانى وأ كثر الحم قيا بحاجات الى 
ي عند الى > ۱۲ ) وکان حازما له فراسة > به صار وزیراً انی 
ف کل آموره > ۱۳ ) وقام مقام الى فی حیاته ۔ 
كان الصديتق مقدما فى .كل هذ الأمور .. وف سائره وكانت العرب 
وقریش تجله |جلالا فی حیاة ابي . فقدمه الى وعينه . وكان هذا التقدع 


سماو عند كل أحد . والنبى وادع أمته فى حجة الوداع . وعاش بعدخا مدة 
کان بخطب قہا خطبا ع نکل مسأل . وکا نت الصحابة تسأله ع نكل حال . 

يسأله أحد عبن مخلقه بعده » لن الليغة بعده كان معاوما عن د كل أحد 
pe‏ . واد اشتد مرضه ووی n‏ ر ا الؤمنين ايوم 
الأول من رع الأول » أمر الصديق أن يصلى بالناس إماء) وأمره فيد 
خا أسامة . وق الخس صباح عشر خلت من رييع الأول“ وجد قوة 
ونشاطاً فخرج لصلاة الحماعة وجلس من عن مين الصديتق وصلى مقتدي 
صلاة الصديق . وكان هذا ار عبده بصلاة الجماعة فى عرابه . وكان يصلى 
سار صاواته أيام مرضه داخل بيت عانشة مقتد بإمام ا جماعة » وهو الصديق. 


وهذا تدر من الى E‏ رة فى التعيين : فقد آرشد .مته 
إلى اختیار الأحى الأقوم الأقوى فى أمر الإمامة من و بحرم الأمة 
من حقوق اتخاما إمامما . ولو كان التعيين بالنص لكان حرماتا للامة 
من حت اتتخاب إمامبا وأميرها ورئيسا . 

لى الى دعوة حبيبه » ورجع روحه الى ره عند عرش الله و -حضرز ته ٤‏ 
ول ترك مت ہکا ترك إدریس مصره ومهدہ ء وموسی بېوده ء وعیسی عییده ؛ 
بل دفن سی ث کان فی بیته وق بکله امات لامته a‏ 
وأ نت فیې . وماکان الله معذبهم وم يستغفرون ) ( ۸ : (r:‏ . 

فقدمت الأمة خليفة رسول الله النى كان بقتدى به رسول اله 
قی صلاته ویستشیره فی مهماته < تقدع إجماع عد ليلة صرفت ف مذا كرة 
سالة » مضي شور فى عصورنا المحاضرة »> وهى لا تنحل إلا بتداير صعبة 
بعد عقبات وعقو ات » فبايعت الأمة صباح دقن الى ةع ورفةء 
اختيار للاأأصلع » وتقدي) للاح والأفضل . 


— ول — 


۱١ —- ۳ ٥‏ من امجرۃ = ۹۰ س ٦‏ س ٣۷۲‏ م 
فنحن اليوم والأّمة قبلنا نقدم الصمديق إذکان يقدمه النى وقدمه آم 
احتضارء وارتحاله > E‏ تقدع جاع کل من أخذنا عنهم القرآن والسان 
والدن . وقدمه كل أ ة الشيعة وما مهم أمير المؤمئين وإمام المتقين عل" عليه 
السلام » > وبایعه وأهل بیته بيعة طوع واختيار . وهذه بطل کل دعاوی الثيمة . 
عاش خليفة رسول اله الصديق بعد الى سنتين وضعة أشهر : وسار 
ف الأمة سارة الأ نبياء على هدى الني سيره اھ ین اد تد 
السلاطين والخلفاء . 
'إذا آردت شریف الناس کہم فانظر إلى ملك فی زی مسکین 
ذاك الذى حسنت ف الناس‌فاقته ‏ وذاك يصلح ادتبا ودين 
فإن قيل : إن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله على اسان النى »› 
فنقول : إن مثل هذا النص لمكن إلا خلافة الصديى . والصديق عينه الى 
وأ قامه فی مقامه بأمر من الله وإوحه. والصمديق قد استبخلنه الله بآ ية الاستخلافق 
والکینءواستحافه النی وقدمه ىكل أموره» ومنع تان يتقدم ا 
وقد نص على أمامته بقوله : « وای اللہ والمۇمنون إلا ابا یکر ». 
ولو قرض فارض _ فرض تحال - وجوه نص لإمامة أحد سواء » لكان 
الصديق والفاروق أسفظ الناس للنص وأسرع الئاس لفبوله وأسيتق اللاس 
ف إقامته ۽ ولرم على م ن كان له النس أن لا يقوم بالإمامة ء ولامتنع امتناعا 
عاد خفاء مثل هذا النص على كل أحد . وعلى ترك الإمامة وترك الدعوئ 
عند الثلاثة . والإمام الحسن ترك الإمامة . وكذلك المسين > و 
بعد المسين تر کا . وکل هذه يطل دعوى الشيعة وجود النص لعل“ 
وأولاده من السيدة قاطبة . 


م عر القاروق ثانى الصحابة . سد الصديق عند النى » كان قول قولا 
أو یری رايا قيقبله الني › و وافقه الله من قوق عرشه . و کان تنبل هکل العرب 
وقریش . فاستخلنه الصديق بعد منه ودولة الإسلام والإمامة كانت تاج 
إلى مثله . وكان أفقه الصحاية وأعل الصحابة فى زمنه على الإطلاق ء 
وکان ا کار الخلقاء مشاورة ووا لأهل العل فى كل مبأة > ول یکن 
فی عهده جدال ونزاع فى شىء . وكان كل الصحابة مبابونه هيبة إجلال 
ونخاقونه خوف عدل » بتوددون لدیه مثل تودد الولد بین والدیه. 


وكان أرشد الناس فى السياسة ء وزيراً لني والصديق » وأميرا مدها . 
خقام بأمور الأمة والدولة أحسن قيام » وأقام كل شعاثر الدين أحسن إقامة . 
غالفاروق أعلي الصحابة فى أمور الدثيا والدين . 


وزعم‌ناس أن الفاروق کان اسوس من عل“ ون کان عل“ أعلمنه. بظنون 
أن السائس لايتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه » وعابرىفيه 
لاح ملكه ونيد أمره » وافق الشريعة أو لا . أما عل فق د كان مقيداً بقيود 
الشر ية مدفوعا إلى اتباعما . وعمر كان جمد ويعمل بالقياس والاستحسان 
برأيه وقوة نظوه . ول يكن على“ كذلك . بل كان يقف على النصوص 
والظواهر ء لا يعدوما إلى الاجتهاد . وان يصيب مثل هذا الزعم أصلاأبداً . 
حو زعم من هل الشريعة . بل كان الصديق والقاروق مثل النى فى إدارة 
الأمور وسياسة الدولة . وكان عمر لا مخالف السنن والقرآن وسنة الصديق . 
وإعا کان اعرف أ لاء عواقما لسن والقرآن الكرع | a i E‏ 
وعمر مثل انتظام سياسة الى . كان عر مدة عمره ف جيم او ا 
مالكتاب والسنة» وكان يعرف مواقم السنن وهم معالى الكتاب ء وکن 
عا بريه اله . ومن يتقول ان من يسمل بأصول الدين لا ينتظم له الدنيا'» 


س لالا ہے 


فهو جاهل بالدن وأصوله e‏ طاعن ف الدين ٠‏ هو کا قول. 
القرآن الكرم ل ولو ألهم أقاموا تورات والإفيسل وما زل الم 
من رهم لا كلوا من قوقيم ومن حت أرجليم 4 . 

و تر عین التاریخ ريس دولة في دینه و وعلمه وعقله وزهده وعظم. 
احمامه بكل أحوال الرعية وف إدارة الدولة فى أرجامها » مثل عر الفاروق . 
ورت عینا النی ف عمر قبل اسلامه تصیرآ لدینه ودولته ء فدحا الله ن صر 
تبیه ودینه بأحب رجل له . فکان عر . ول پثا رکه فی مثل هذه الكراية 
والقضل أحد من الصحابة . ولقد أرّه الله فى إقسامه : 

( ما مثل المرب کشل جمل آنف ابع قائده » فلینظر قائده حیث یقوده . 
ما آنا فورب الكمبة لاحل على الطريق . ) ٠‏ وسار فى دنه الذى. 
ارتضى اله له سيرة رضت الله والمق والعدل » وأقرت عيون أل الإسلامء 
ضر ت للناس مثلا ساراً ف عداء الإسلام وسياسته الرشيدة . 

عاش افاروق فی خلافته عشر سئین وستة آشېر بت فبا قواعد الدوة 
الإسلاية ء ومد أ كنافما إلى الأرجاء البعيدة . م حقتق مقاصد الإسلام ف 
أمور السياسة وىإدارة الدولة و سيرة المسكومة» وف كثير من سان الاجتاع . 
وفتیحت له فتحا متا ء مالك قدية المدتية عظيمة الحضارة ؛ فل يمى با صلاحما 
وبالقیام علیہا قیام الرامی ازشيد والسياسى العادل افق > وشرع فى مساحة 
اراشا اة امزافا وتوقان الر والير ات عل اهلا 4 وات دن 
العلاقة بين رعاباها وولاتما ء ما ملا التاريخ إعجا هر الناس بات 
معجرة من العدل والد كاء . 

وحن » ققباء أهل السنة وال حماعة » لمترسرة الشيخين: الصدشوالفاروق 
أصولا تمادل سنن النى الشارع فى إثبات الأحكام الشرعية فى حياة الأمة 
وادازة الدولة . ونقول إن اللافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المحصومة : 


قد ناصفتہا ی شت اران دبن الإسلام ورفع قواعد دو لته . فالرسالة واللافة 
ارا عن بای ی ات ای . أرما الله مثلا أعل فى حياة 
الأمة وإدارة الدولة . من أجل ذلك ¢ لا تحمل من أحد الطعن فى الحلافة 
اإراشدة . وتعد من لو الكلام وسقط القول فما جرى بين الصحابة رمن 
الخلافة الراشدة . إذ قد شد القرآن الكرم - وأىشىء أ كرشبادة من الله - 
أن الحلافة الراشدة قد عاشت بصدور بريئة شر حا الله » ونز ع كل ما كان 
فا من الغل » فلقيت الله بقاوب سليمة . 


وعند الشيعة الإمامية فى الإمامة والوصابة نصوص تنقلها وتؤوها . 
لا يعرفبا أهل السنة والجماعة ولا تفلة الشريعة . وما ثبت فو عن تأويلات 
الشعة يد . 

معان ثالث الصحابة وثالث الحلفاء » أول خليفة انتب بعد مشاورة 
تامة وروبة كاملةء واستقصاء آراء من حضر بالمدينة فىتلك الأ بام. وهذا مثال 
مأثور من أمثلة الشورى المنظمة ال ى كان الفاروق أخذ يضم قواعدها المحكة . 
ولو آنه در آم الشورى وهو مشرف على الوت يطعا نات قاتلة » لكان 
e‏ ه صواب الرأى الغاية الى بيد عندها أصول الانتخاب 
وقواعد الم النيانى ‏ فانتخب عيان بطريقة ل يكن للصحابة فيه من 
غرض » بعد التشاور الكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة . 


وعل“ کان آحد اا ستة فى الشورى ودخلما طوعاً باختیاره . وقد کان قال 
له عه العباس : ( لا دخل ف الشررى : أن اعثز لت قدموك . وإن ساويتم 
تقدموك) . دل بقبله» وإ ن کان اعباس أتنذ تظر؟ وآقوی حدم » برى الأمور 
من وراء الستور . وكان عل“ بعل أنه لا يستحق الأمر بالإرث » فدخل » لعل 
ناله بالا تتخاب . و کاد فعضب لو أنه قبل الشرط الى ءرضه له أن عوف . 


والشرط کان معقولا ء به فقط يندفع خوف قريش من البيت الماشعى على 
العرب . وإلا فلل يكن أحد يكر فضل على وكفاءته لكل أمر عظيم , 

والإمام على“ دخل ف الشورى كفرد من الأمة . وأ يكن فى القرن الأول 
أحد عى أن علا أولى بالحلاقة والآمر . ول يدع عل“ لنفسه الأولوية . 
وتقديم تنك الوة دصوت دة ادغلا اهز الک > الذىن تظاهروا 
بالاهتداء کد > ول یکن أحد وم لبه فى أمته > والأمة رشدة 
راشدة ء أرشد من كل من ادعى له الوصاة . 

وعمان قضی شطر عره وهو حب إلى الاس من عر ء لشدة عبر ورأفة 
عبان . وأقبات الدنيا على الاس » وبطرت معيشة كل أحدء فثارت فئة وبغت. 
آثارتہا دعاۃ ما کرون کاین سیا أو على حسن نبة کأی ذر النفاری » فا نه 
کان نڳ کی نيران نه الفتنة بنظرء القاصر . هو وإن اشتهر بالزهد والورع 
والتقوى » فقرٍ أثرت قيه دعوة أهل الكر فافتان 6 »فكان آل 
و یکن یلم افع اع مله وأورع وأزهد وات و ا صح الدن والاأمة . 

أشاءعت ت إشاعات باطلة كلها مبالنة فاحشة . ومرجع المطاعن : 

. الحاباة فى التولية والأعطيات‎ ) ١( 

( + ) الاستبداد باوأى ء دون استشارة الماجرين والأتصار . 

(۳) الاستكثار من الأموال . 

( * ) الجور على بعض الصحابة . )١(‏ اليل إلى الروت . 

وأ كثرها كان ما تبديه أعين الساخطة » وتشيعه ألسنة اللاك » 
وتوحيه شياطين الدعاية . 

فانتہت بفاجعة ( س ٠۳:‏ ه) ليس لما فى تاريخ البشر من نظير . 
فاجعة هتكت كل المرمات : ( ١‏ ) حرمة الإمام . (۲) حرمة الإسلام . 
( ۳ ) حرمة حرم النبوة. ( ٠‏ ) حرمة الشهر المرام . 


E 


(ه) حرمة الملافة : فقد ذهبت بكل ما كان الخلافة من روعة 
وجلال » وهتكت ما كان هما من حرمة واحارام . 

قتاوه شر قتلة ء م تركوا جنازة الإمام جيفة محتقرة » وقوة الدولة وفوة 
الإسلام حاضرة اظرة خاذلة . تصلى الجمعة والفرض تلك الساعات وعيرها . 

أتقوّل مثل هذه الأقاويل الشنيعة مضطر ”اء إذ م أجد لفاجمة الإمام 
ذی النورن : عمان من عذر لعتدر عند من نظر » يکون وزرآ » لن ورر 
وزره من حصر . وقد يٽ فی کتب الأحادث والأخبار EE‏ 
قد استنصر علا ومعاورة . 

قال العباس لمل" : ( أشرت إليك بثلاث | تقبابا . والآن أشير إليك 
برابع إن ( تقبلهء نالك شىء م ينلك قبل : إنى رى أن عمان أذ ف أمور . 
واقه لکأنی بالعرب قد سارت إلیه» سی پنحر ف يته . واقه لن کان 
ذلك وأ نت بالمدينة اذمك الناس به . وإن كان ذلك ) تنل من الأمر شي 
إلا من بعد شر لا خير معه ٩‏ . 

وقد وقم کل ما أنذره به . وكنت أظن أن علا كان متكا مام الفكن 
من دقع النتنة . ولم يكن له أن يمزل . ولم يكن له عذر بدا فى الاعتزال . 
واعتزاله هو الذى فتح جميم أ بواب الشرور بعده . وكل حروبه آار اعازاله . 
حى إن شہادة الإمام ا مسين وأهل بيته قد عدها العدو الشامت يوا بيوم 
حقدا علىالدين . وعلى على“ لبنى أمية ثارات » بأقلها تستحل طبيعة العو ب كل 
احارم واستبيح كل الدماء » ولا جد ف قلبماعند شغاء غبظما من مر أقبة لادين۔ 

قلت كل ذلك عل أن ما وم فى أوائل أفضل العصور الإسلامية 
بقع إلا من بيوتات أموية هاشعية عاوية » لعداوة شديدة عادية » ليس 
للإسلام فيه من اتر > ولا لأيدى أهل السنة والجماعة قيه دل . 


قد کات عفاريت الأعداء توری به نيران البغضاء فى قارب الأم الإسلامية ‏ 


فاعتبارها من إعان المؤمن ل من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مين 4 . 
جل : ما یکون لتا آن تتکم بہذا ا مک 
لله أن تمودوا لث أداً إن کتم ممن 4 
ارتقى الإمام على“ - وهو أعل من فى زمنه ء وأفضل الصحابة بعد 
اللاثة - عرش اللافة » بعد أن جعلت شہادة عآن كل الأّمة الإسلامية 
فی تلك الا بام هامية رة » وسد أن | يق للخلافة من روعة وجلالء ولا 
لمدينة من حرمة ٠‏ ولا للإمام من قول يطاع . فاضطرب كل أمورهء. 
وم يصف له ثائية من پومه و ليله . وقل ما خلت ن لشیعته وشکوی . 
وامرأًة من ى عبس ردت على عل وهو مخطب ف مثبر الكرقة فقالت : 
( ثلاث يلبلن القلوب عليك : )١(‏ رضاك بالقضية . )٠(‏ أخنك بالدنية . 
(۴) وجزعك عند البلية ) . وة مجترى* ثل هذه الكلمات على الإمام 
وهويخطب فى منبر الللافة » ولا ينکرها عليماحد » تم نحم الإمام وسكت . 
كل هذه أحوال تشد شبادة عادلة غير مردودة على اضطر أت اوت 
ول يكن هذا لعيب فى على“ . وقد سحكى الق رآن لكريم أمثاله لاأولى العزم 
من الرسل . وقد قام توح بأ دعوته أأف سنة . ( وأوحى إلى نوح أنه 
ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن : فلا تبس عا انوا فاون 4 . : 
وما آم لموسى إلا ذرية )وش قا ماين سة» 
وتاه فى البرية آربین » و یتم فی يده شیء ‏ وقد مات ابن مائة وعشرين . 
| يكن شىء من ذلك ميب فى عل“ . وإنما هو أمر قضاء الله 
بالق » وقدره بالصدق » صرف للامر من أهل البيت .. 
به نی تأويل قول الى : 
« أنت مى زل هارون من موسی » ' 
( م٠‏ - الوشيعة 4 


وه نهار كل .الا مهيار كل ما تقولته الشيعة الإمامية فى الأ ة . 
لو صدق كليمة من أقاويل الشيعة » لكان النيى جل شيا يعلنه كل 
احد فی زمنه » ولکان اله اهلان ی كل أفعاله ء وكاذبا فى أ كثر أقراله : 
دما سماویة نجری على قدر لا تدا برأی منك متکوس ! 
الدئقمربات فى البرك الرسمرمي : 
يقم ى تاريخ الاإسلام بعد تبيه حكومة حكت باس الإسلام وعلى عدل 
الاسلام إلا حكومة الشيخين : الصديتق والفاروق . ومعاوية جعابا هرقلية 
قيصرة ء والعباسية جعلمما فارسية كسروبة ٠‏ ولو ناات الماوية عظمة العباسية 
وتقوذها لعلتہا کسرورة أريستوقراطية . وأ بمد الناس عن العدل وعن 
روح الإسلام م الشيعة الإمامية » إذ تعتقد فى الأمة المرمان المطلق › 
و مخقص حت القبم وحق السك لأفراد معدودة ء ليس لأخرم من الوجود 
نصیب : *( یلد وم ولد ) فاستوفی کل شمه من اله »> قبل أن ينال 
شما فی شی»ء لنى من الا نبياء . وإن ادعت الشيعة أن له شيا بكل نى . 

روی ا الوافقات ( ۸۷:۱) أن النى صل الله عله وسل e‏ 
قول : « اول دشک وة ورهة » ثم ملك ورحمة . ثم ملك وجرية.. 
م ملك عضوض . » 

۰ وهذه الأريعة قد ای تأو يلا ف تاريخ الإسلام على ترتدما ف اکر 
وعلى غيره . فعيد الرسالة واللافة الراشدة نبوة ورحمة . وعد الأموةء 
الفا e‏ إذ بلع فيه ری الإسلام ف مد نه وعلومه غابته » ملاک ورسهة . 
م فى عصور الاحطاط ء إذ م يبق للاأنة والأبة واللوك أثر فى رق 
الإسلام وانقشاره » ولم يق سى ف انساع الإسلام ودولته » جاء دور 
ملك وجرية ء وجاء زمن ملك عضوض . 


وهذه. امور ار بها لسان نبوة معصومة ٠‏ م وقعت وشہد ہا 
التاريخ . وهى لما ما سدها . 

وقد نقل اللإمام چ | “ماعل الشپيد فى كتابه « منصب امامت » 
بالغة الفارسية من كتب الأحاديث عام المديث : . 

)١(‏ تكون النبوة ف ماشاء اله أن تکون » ثم يرفعبا اله 
جل جلاله . (۲) ثم تكون خلافة على منهاج النبوة > ما شاء اه أن 
تکون ء ثم پرفما اقه جل جلا . )س( م کون لکا عاضا 
فیکون ماشاء الله ان يکون . ثم u‏ تعالی . )٤(‏ ثم تىكون 
ملكا رة » فتكون ما شاء الله أن تکون » ثم برقع الله تعالی . 
(ه) ثم تكون خلافة على منباج النبوة . 0 > ثم قال : يعمل 
ف الناس سنة بيهم ویلی الإسلام جرانه فى الأرض » برضى عنه سا کی 
السماء وساكن الأرض . لا تاع السماء من قطر إلا أصبته مدراراً ء ولا تدع ٠‏ 
الأرض من ناما شيا إلا أخرجته » حى شى الأحياء الأموات . 

فقد رأ ينا فی تار خا كل ال دوار الأ ربعة للخلافة . والمديث رتا 
عن دور خامس للخلافة فى عصور مقبلة تبلغ فیا المدثية المادية وج كلما 
اذى عبر عنه لسان النبوة قول : 

« لا تدع السماء من قطر ها شي إلا صبته مدراراًء ولا تدع الأرض 

من نبانہا شقا الا ا خرچته . حى شى الأحياء الأموات . 

والايث بکلماته انبوية كاد يكون يانا لسورة الزازلة : 

اذا زازلت الأرض زارا لما ا الاأرضِ ألما - 
وقال الإنسان ما ما مث مدت أخبارها . بأن ريك أو ا 
يوذ صدر الناس آشتاتا لبروا اعام . فن سمل مثقال ذرة 
ا ف من هل ل د بره 4 


وحن ء صوقية الإسلام » ننتظر كل ذلك . وقد نراها بور الإعان > 
وتری الیوم جلى شاترها رای العین > 

م نحن ٣‏ اليوم بشهادة التار يخ قطما ان الخلافة لا سكو ن كاملة وافية». 
إلا إذا بلغت قوتها حيث وصلت دعوة الرسالة . ولم بقع مثل هذا التطابق 
عام إلا فى عد الخلافة الراشدة ء حبث كانت دعوة الرسالة ما حجاوزت. 
حدود الدولة الإسلامية . 

ااقا العصورء وف أيامناهذه على الخصوص » فإن داثرة الإسلام 
قد اتسحت » ودول الإسلام قد تعددڻ » و الأمم الإسلامية على وجه السيطة 
قد ترقت » فا نحصار الخلافة بيد فرد أو دولة واحدة نای وح الخلافة . 
فإن قوة الخلافة لا بمكن أن تتكون محلودة ء وقوة كل دولة محدودة 
محدودها السياسية لا تتجاوز حدودها » فلا جرى فى غيرها سسكا . فانحصار 
الحلافة ق حدود دولة واحدة يناف وضع الخلافة »> ويف غاية الخلافة ». 
و مجعلا حجورة عن كل حقوقها ووظاتہا . 

فالخلافة فى صورة الانحسار من عبث الأ لقاب ء وميمل الأ لفاظا . 
بقیت عصوراً ججة اسا لا معنی له .. تداولتما دول بعد دول » وتوارتها 
آقراد بعد آفراد 

حتى إذا وقعت المرب الأخيرة » وأ لق ت كل رحالها » وأخامت كل 
خياميا عل وجه البسيطة » حارمت كل الام الإسلامية خلافة الدو 
المشمانية فى صفوف أعداما | لقو بة فقضت الأمم الإسلامية علىالدولة العمانة 
وعلى الخلافة الإسلامية : ولا قضت ات الإسلامية على خلاقتپا باون > 
ما دها عل موت الخلاقة إلا قرار الأراك اهال اسع الخلافة وإلغاًها . 
غلما خرت ء تبينت الامم الإسلامية أن لو كانوا يعلمون عيوب اليخلافة 
المہلة ما لبثوا فى ضلال قدع مين 


س وړ — 


وإذوضعت المرب أوزارها > وسات الأقدار أزمة الأمور لأيدى 
جار الأتراك مصطل كال أتانورك › اغى الحلافة العشمانية . 

ولناء صوفية الإسلام > آمل عظم ان عرش رب د سيحمله بام 
قبام المدنية الدينية فوقب مكل الدول والأم الإسلامية : ( واللاف على أرجالها 
وحمل عرش ربك فوقيم يومثئذ عانية 4 . 

عار اثر دارة وىقصرها فى الشرع ال سم رى : 

لدو : أمة : 

. مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذاتها‎ )١( 

(۲) نما ديتہا وها دستورها . 

(۴) ما رض لکا وتميش قبا مميشة الرجل ف يته . 

( 4 ) لما قوة تقوم بانتظامها » وتنفذ أوامرها . 

( ۰ ) هما جیش داقع عن انما وعن أرضها . 

فان جحت هذه الأركان الخسةق حاعة _ كثيرا كان عدد 
أفرادها أو قليلا - فان هذه المباعة هى أمة ء وهى دولة ء 

فان كانت حكومة الدولة وقوتّما : )١(‏ خادمة تخدم الأمة : ترب الأمة 
فی دوہا وأدا وف صناعانها تربية مقومة مرقية ء وتد بر أمور الأمة فى صلاح 
اأ اا رورا ا ووا اا ن و ان کن ا 
الإدارة والراسة غرض واستبثار بالخظوظ وبنیم المساة ء فالدوة والإدارة 
والسياسة » من : فقباء الإسلام » نسسمها دول نبوية > إدارة إعائية » سياسية 
سماوية . حكومة دينية . وسواء بعد ذلك »> كانت الحكومة مونارشية » 
أو كات دموقراطية أو كانت أريستوقراطية .(۲) أما إن كانت حكوة الدولة 
وقوتها ختدمة نختدم وتسخر في هواها وأغراضا ورفاهما وروما الرعية 


م ۸٩‏ س 


وقواها وئرونها وتستأر بحظوظما . فالاولة والإدارة والسياسة » جن فقهاء 
الإسلام وصوفييه » نسميها دولة سلطانيةء إدارة سانية » اة أرطة ٤‏ 
-حكومة بشربة . سواء كانت جحمورية نياية » دستورية » أو فلانية وفلانية . 
فاسع الدولة ووصفها عندتا من البدإ والمقصد والغاية . لامن وصف 
الإدارة ء ولا من شكل الالة ولون ارابة . 
ولم تر أعين التاريخ من يوم خلتق اه السماوات . والأرض دولة على 
وجه البسيطة خادمة لأمتها » ساهرة فق كل أمورها وحاجانما وصلاماء 
غير مستأثرة حظوظبا لنفسما ء غير مسخرة هما فى أهواء فسا إلا سكومة 
ى الإسلام والصديق والقاروق . 
كوم الرسول : 
وحن اليوم إذا نظرنامن وادور الور ری ان نی الإساام بدا 
تعاليه بالعقائد القة وأركان الإعان الحسةء قأوجد ہا أمة واحدة بۇلف ين 
خاوبہا قوی رابط مقدس»م لکل فرد من ارادا جندیا ها ماهد فی سیلبا 
بکل ماله و سه .فكلا ١‏ الأمة جيش ء وكل أموال الأمة نز نة ء ويوٽ 
الأمة وطن › بتى على هذ الالة مدة خير طويلة ء حتى التف حول قادها جماعة 
صارت دولة صنيرة قوية » عزمها وإعانما أقوى من كل دولة كانت فى تلك 
الأبام على وجهالأرض » وقال ل الى أرسل رسو ل ادى ودنا لق 4اس 
هذه الدولة التبودة ۳ڑ فقاتل فی سبیل اه > لاتكلف إلا سك » وحرض 
المؤمنين » عسى اله أن يكف بأس الذمن كفروا . واقه أشدأسا وأشد تكلا 


فكان الى فى تلك الأيام حك هذه الآبة الفريدة على إعان 


وعزم » أو بت وحده وم يكن حول أسد » وقام عليه عليه جع من على 
و حه الأرض نکل قوأام » ء ثبت ف دعوته وتبلیخ رسالته » ۴ للب : 


E 

وحن اليوم نعتقد ذلك عقيدة إعانية وعقيدة علبية » وكان عل هذا 
العظم تارخية ٠‏ بل کان من باب قول الله : ل إنا مكنا 
له فی الأرض واآئیناه م نکل شیء سیا فأتبم سيا 4 . 

لأن المازم العازم المدر الى يرى الأمور والأحوال ميرةه 
وبصره» هو بقوة إرادته ونافذ هته تكن من أن ستخدم الأحوال 
الماضرة والقوى الموجودة ين يديه يسخرها تسخيراً ويقودها ونسوتها 
مسخرة خادمة لمقصده موصلة ألى غاياته . 

بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة ول قائدها و إمامما النى » التجاً 
الى الک إلى وزر المدينة . وفيها جيشما الغوى المرب الى عاهد الني 
عهدین : : أن یشری سه فى سبيلل دعوته ابتغاء لمرضاة الله . 

والمدينة عاصة الى هى الناسرة لذبن التق ل هو الى أرسل 
رسوله بالمدى ودين المح ليظبره على الدين كله 4 . فان المدى هو 
العقائد القة » ودين المحق هو السياسة : سياسة المدل والحق . 

وقد جاء هذا الى فى بشاثر النبوة الأولى : أن مياجر الني الموعود 
يكون مظهر؟ً السياسة العادلة . وأن مولده يكون مبرطا لاداة الشاملة . 
والمدينة غير عاصمة الثنى هى مركز ساط بشبادة قول اله وأرسل 
فى ادان حاشرن 4 . 

فى المدمة أذ الى يىس مؤسسات > دار کاھا واحدة ر 
ابی » وأخذ بعلن ويعل شرائع اجماعية » مدرستها المسجد النبوى . فيناس 
نظام دينه »وأمس قواعد دولتهءفی عشرسنین»حتى م عرش الله العظبم اتون : 

هو : دولة الإسلام : هى الأمة » لا ركنان . أفضل ‏ ركنيها ؛ السابقون 
الأولون من المهاجرين ومن الا تصار . وثالى ركنيبا : الذين اتبعوم با سان : 


۸۸ 


مل والذين جاؤوا من يعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذسن سبقوناءالإعان 
ولا نجعل فى قلوننا غلا للين آمنوا) . وهذا اکى الثانى :كل الأمة بعد 
الب والهاج رين والا سار . ( رضی الله عنېم ورضوا عنه RY‏ 
جرى تحتبا لبمار خالدين فيبا ادا ٠‏ ذلك الفوز المظے ) ( ٩‏ : . 

وقد ذ كر القرآن الكرح كل الأمة بعد آية وعد الغلهور »وة 
الرسالة العامة فقال : ل هو الى أرسل رسوله باليدى ودين الحق ليظيره 
على الدن کله ولو که الث رکون - ا أا الذين آمنوا هل co‏ 
على تجارة تنج من عذاں ا تؤمنون الله ورسوله ومجاهدون فى 
سبل اف انوا وشک ٭ ذل خير خیر لک إن کتم ن 
لک ذنویک ویدخلک جنات مجرى من تحتها الأنهار ومسا كن طيبة فى 
جنات عدن » ذلك القور اسح : ا بو نها نصر من الله وفتح 
خروب . ويشر المؤمنين 4 سورة الصف )٠۳:١١(‏ . 

فدولة الإسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الأمة : )١(‏ مستقلة تعيش 
باختيارها وتقوم بذاتها . (۲) هما دينهاء ولبادستورها . هو القرآن والسنة . 
(۳) لبا رض نلسکھا وتمیش فیہا یش ارجل فی بي E‏ 
(4) لها قوة تقوم بانتظامها و تنفد أوامر ها > )٥(‏ لھا جیش پدافع عن کانېا 
عن ا . والجيش كل الآمة ء والمزينة كل ما لكل الأمة . وكل 

من آقراد الأمة جندی مجاهد فی سیل دعوتها بکل ماله ونفسه . 

وعدها الله مقسبه لکد النصر والفتح والغلبة فى إيات عديدة . 

وکل ها الأمور لا کون 7 لدولة سياسية نبو بة عادلة قاتحة بخادمة 
مثل فتوحات ذی القر تین الذی ل یکره القرآن إلا مثلا یقتدی به » حکومة 
الدول فی قوتیا و صلاحها وعدلهاء وفی شدید السپر ف‌اعتلاء ہا وف‌رفاہ رعاباها . 


وفى قول القوم الذين لا یکادون مقهون قولا ¢ لذى القرين : 
قهل نجعل لك خرجا على أن تجعل يننا وبينيم سدا 4 . وى جواب 
خی القرنین : ل( قال : ما مکی فیه ربی خیر ! فأعینونی بقوۃ أجعل 
ینکر وپنہم ضا4 . ونی کل ما انى به ذو القرتين مثل أعلى وعبرة 
راثغة رائعة لكل حكومة ولكل دولة . وحكومة فى القرنين الذى 
یعظمه القرآن کٹل تىظم الأ ياء حكومة. تبوبة فى رونحا وان کانت 
4 مونارشبة على حجسب شكلها . فقد أ اظ ل 2 وفع 
آظر عدو » وقد قام بأعظم مصلحة » وکل ذلك من غبر ا ة لقوم ل 
یکو نوا من رعایاه . ومثل هذه الأعال ومثل هذه المة حن » صوقی 
الإسلام > نسسيبا وة إلهية ماوية ء حى ولو كاذت من حكومة 
استبدادية ديكتاتورية . فان الاستبداد والديكتاتورية لا بأس فيهما إن 
كانت فى سبيل تنفيذ المصلحة والصلاح الحقق . 


اكوم بعر ربول اللّر : 
وام الدولة والحكومة عندنا من مقصدها ومن غاياتا وروحها . ولا ثعبً 
مشكل الإدارة . ولنا أن تقول : إن حكومة عر كانت مستبدة » ديكتاتورية 
ل تكن تعرف الموادة فى الحق » وكانت جبلا راسيا ل تسكن تزازله المواصف 
والجواطف . وان بقع من عر سض ذلك ف حاة الى وكان يوافقه الى . 
حي وافقه الرمن الذى استوى على عرشه ء فى عشرين من الأحكام وزيادة . 
فدولة الإسلام أسست وقامت مع الإسلام . أقصدها واقتصد إ ليبا الى 
فى أول الإسلام » وزلت فبا آيات ظاهرة . 
وأول كلة تاهما نى الإسلام فى أوائل النبوة إذ أ تئر عشيرته الأقريين : 
« آدعوک إلى كل إن قبلتموها ملکتم بها المرب » ودانت لم بها المجم ء 


۰ سه 


وأدت ليك الراج» (۳: ۳۷ ) فی تفسیر الافظ ابن کثیر . ولا 
تكون إلا لدولة سياسة فاتعة . وقد قال هذه الكلمة لعمه الأ كرم السيد 
الأسود آي طالب » عليه وعلى عه وال وصحبه الصلاة والسلام » مرات . 

وف راا جباته کان قول : «هات كر ىفلا ری مد . وهاگ 
قبصر فلا قيصر عده » . وحذه السكلمة الجليلة جلة وة خبرية > شاقيا 
الشارع إنشاء انظام فى حكومة الدول . بين الشارع اللكرم معنى قول الله : 
ل ولق دکتبنا فى الزور من بعد الد كر أن الأرض رما عبادى الصالمحون4 . 

وجملة هذه الَبة مثل جلة هذا المديث جلة إنشائية لإنشاء نظام 
الحكومة فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام . 

وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير . 

وقد ثبت قى صحاح السنن أن الإسلام جاء فى عصر المدنية لاف 
فجرھا ولا فی ظھیرتہا وجاء : ل برید الہ لیبین لک وییدیک سان 
الذين من قبل . ويتوب علي . واقة عم کے € ۰ ٣۹ :٤(‏ ) 

وكل شكل يملنه أل العا للدولة كان قبل الإسلام وسحكومة الوم كانت 
نيابة بالا نتخاب و تظامها كان دستوريا . والنظام الدستورى كان ق جزيرة 
العرب قبل المسيح عصور عديدة ٠‏ ذ كره القرآن الكرم فى ل امرأة غلكم 
وأوتیت م نکل شی. وها عرش عظبم ) . وکانٹ المرب تمرقه . وکات 
تعرف نظام المد نيات الثلاث الى ذ كرها القرآن فى سورة الفجر( فجر المدنية). 

واک آي فى القرآن الكرم حكة : آية السيف الى تزلت ق سورة 
البقرۃ ( ۰٩۱۹ء ۱۹١‏ ) تزلت ف الذىن يقاتلون الاسلام . وکل آلة نزت 
قبلها أو بعدها فى سورة الأ فال والتوبة والحج وغيرها كات ٠نسخة‏ مطامقة 
عام المطابقة لأبة السيف الى فى سورة البقرة )٠۹۰(‏ . 


ورل سد اة الف ف البقرة قول اله جل جلاله : ل وقاتاوم سى 
لا تسكون فتنة ويكون الدین ق ) . ( ۲ : ٠۹۳‏ ) . وأزل بعد هذه الاو آل 
سورة الا تفال وقاتاوم نی لا نکون فتنة ویک کون الد ن کله ه 4 ۔ (۳۹) . 
. فهنه الآية أو كل هنم الات السيفية بيان عجيب مسجز لناب 
القوة الاإسلامية . 
عا الوه ال مزعي 
وال غاية مستعجلة لاقوة الاسلامية هى إقاية لأسن ونين لاام 
نى حياة الجتمع على وجه الأر ض كلها وقول الله[ سی لا کون فتة )باخ 
كلة وأوجز بجلةفى هذا الى ٠‏ فيد : )١‏ دوام العمل ء ) الا کل 
الأمل .هو : : أن لا ينق على وجه الأرض مثغال ذرة من فة قم ب4 دو 
ى تاريخ الدول . وی أن يوم به امحاد دول متمد ةة إسلامية اوم بای تأویل 
قول القرآن : ( اللاك على أرجابا وحمل عرش ربك فوقيم يومئذ أمانية 4 . 
والغاية الثائية الثابتة النى تكون روح القوة الإسلامية هى فول أله : 
ویکون الدين كله لله 4 . 
هذا القول ال ليل المزيل من اله فى القرآن تک دی نقؤس. 
الناس ء وبرشد حقول المحسكومة وإرادتما إلى : )١‏ أن تعيش قله وحله » 
۲ ) أن تعمل لله وجه ء ۳ ) أن نموت فی الله ومد ء 
کان گن ا 
*) ليس للانسان على الإنسان حك إلا عا حك به الله وله » 
)١‏ ليس اسان على الاإنسان طاعة إلا قى ما وافق حك ال 
وده es.‏ الله هو الصلاح والصلحة فی کل رمن طن حسه . عاش 
النى وكانت حياته كاها على هذا النظام ٠‏ وعاش الصديق والفازؤق عهد 
الخلافة الراشدة ء وكانت فى جزليات الأمهد وكليانما على هذا النظام . 


فكل دولة و كل حكومة أصل اُصول دستورها هو : 7 ) ملاح الأمةء 
۲١‏ ) ورقاه الرعية » ۳ ) وسعة ألحياة» ا ا نیم 
المياة مقابل حرمان الاخرين > )٩‏ وأن يكون حقوق الفرد e‏ 
حقوق الأمة وحرمتها > مل هذه الدولة دولة وبة “عاوبة عندناء سوا »كانت 
غردبة أو ججهورية أو أعيانية . 

قنى الإسلام : )١٠‏ نى دين » ۲) سس دولة . 

والإسلام : ١‏ ) دين » ۲ ) ونظام دولة ء-حكومته خادمة لأمته . 

وقولنا : « نظام دولة حكومته خادمة لأمته > هو الفصل اطق لدولة 
الاإسلام وحكومة الإسلام بين الدول وبين الحسكومات . 


اھ کائت مکو م فی انر مرس تیو قر اطي ؟ 
كن حكومة الإ سلام .أصلا وأداً لاف عصر الرسالة ولا فی عصر 
اللافة اراشدة حكومة تيوقراطية » وإن وم کور من أهل الم : رون 
ومتغربون آنا تيوقراطية . ومال بقل أهل الل وذعب يه إلى مشل 
هدا الوم ميول وحب لتقليد . 
فإن استفهمنا عن حقائق أشكال الدولة وأشكال المسكومة لقيل فنا : إن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراطية تدر أمورها إرادة الأمة . 
) وف نظام الاريستوقراطية تدر أمورها إرادة الأعيان والأشر اف > 
۴ ) وقي نظام المونارشية تدر أمورها إرادة المستبد بالسلطان المطلق . 
تقول فلا سكن على هذا التفسير أن توجد على وجه الأرض دوة تيوقراطية > 
لأن البشر لا عمكن له أن م إرادة اله أصلا بدا . 
والبشر إا کن له أن يعم صلاح البشر وحاجاته لم اله وهدایته . 
وم يازل وحى انى من الأ نبياء على وجه البسيطة أصلا أبداً بيان إرادة 


الله ف أمر من الأمور . والوحى إا كان بين هداية الإشر وصلاحه 
الله . وبيان الإرادة : إرادة اله ء ) يكن إلا بقعل الله . 

وقد قص اله لنا في القرآن الک م أن عر ب الجاملية کانت تستعل إرادة 
لله فى الاستقسام بالأزلام . وأن النى يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون 
سام فخرج السبم على الا بق فألقی ی الم فالتقه الوت .م الله جل جلا 
يقول : ل ذلك من | نباء اليب نوحيه إليك . وما كنت لديم إذ يلقون 
أقلامهم أبہم یکفل مرم » وما کئت لديهم أذ يختصمون) . . 

وكل هذه الثلاثة : )١‏ إلقاء الأزلام ء ۲ ) والقراع بااسهام » 
۴ ) وإلقاء الأفلام ٠‏ كانت لاستيحاء إرادة اله . 

والأساطير حك لا أن اليونان كانت تستوحى إرادة الآلة مواسطة 
r‏ 

ذ کت اسقار امد العتيق أن الامم القدية وأفراد اليو د كانت 

a‏ ( وهی آوثان على شكل | نسان > كانت الام القدة 
تدحا وکین بها) . ون آنساء الہود كانت تستوحى إرادة الله وا طة 
الأورع والتوامم .وذ کر النصل )۲٤(‏ من ف الاخار ّ : آن‌ابن پود ب 
ی اسے الہ ولعنه . وعقاب مثل هذه الجناة الكيرة 
القاحشة كان وما فى نصرص التوراة . لكي وضموة فى السجن 
لیسأل موسی ربه صن عقابه : « يعان لمم عن فم ارب » . فقسأ 
موسی فى القدس عن الأورع والتؤامم . قأعلن إرادة الرب برجم . 

وکل هذه الى ذ کت فی اسقار n‏ ھی استعاا لإرادة ازب . 

ولس لاستعلام أرادة الله ف ام من الأمور أ ف شرع الإسلام 
إلا ف القرعة فى بعض الأمور. تعديلا و تسيلا . فقد ذ ك الميسوط ٠١١(‏ :۷) 
أن الننام تقس أولا على العرفاء ٤م‏ کل قم بقع على الرژوس بالقرعة د 


Ta 


غإن خروح سهم لأحد يمت ركأنه قدر من اقه . والقدر يدل على إرادة الله ٠‏ . 
.وهذه عقيدة صروررة : إن ما قم فى الكرن. لا قم إلا إرادة الله - 
ومع ذلك فإن الشرع لا تبر دلالة القرعة إلا ف تعيين حق ثابت ويز 
حت امت . ولا عتبرها فی إثبات حق م یکن من قبل » ولا فى إبطال حق , 
ثبت من قبل . ولذا حرم الشر ع القمار والمسر محرا . فان فيه إطال حق . 
قد کان » ابات حق ۾ يکن من قبل . 


وقد حك القرآن الكرع فی قول أل 7 تر إلى الملا من بى إسرائيل من 
عد موسی إذ قالوا نی لم ابمث نا ملتکا تقاتل فی سبیل اله ان اله قد 
بعث ل طالوت ملكا 4 بالنص الثبوى ل وإن اة ملکه أن اتیک 
التابوت فيه سكنة من ر وبقمة تما ترك J1‏ موسی وآل هارون 
تعمل اللانكة ¢ . وإن إرادة اه قد ظهرت باية من الله قعلية . 


كان تعيين الك بتص إلى > وإرادة الله قد ظهرت ف التعيين باية من . 
لله كونبة فعلية a‏ إدارة إلهية 
بارادة إمية کا نعل من کتب الاوك » وكا وظهر من حكاية القرآن القصبة 
أساوب الإنكار . ولو كانت سكومة اللاك سسكومة إفية لا أ تكرها الترآن 
فليس يوجد ق القرآن الكرح دولة أو سكومة تيوقراطية . وخلافة داود في 
أرض فلسطين » وملك سلبان بعده م يكن تيوقراطيا . لقول الله لإ با داود 
3 جماناك خليفة فى الأرش ا بين الناس بالحتق ولا تتبع هوى . 
فيضلك عن سبل الله £ . لان خطاب الله قد سند الم إلى داود سه . 
.ولو كان الج من الله بارادة الله لا أسنده إلى داود فسه. ولا کان 
من حاجة إلى بيه عن اتباع الموى . لأن اتباع الموى لا يتصور فى 

-صبورة صدور < من الله بارادة اله . 


ن س 


و تكن فى دولة مندول الإسلام حكومة تلع Hl‏ بارادة أه. وإِذا 
حک حا کک ئی الإسلام فی حاد ثة ٠‏ أو اجتهد تجتد فأقى يكن أحد منم بلس 
لعل باإرادة اله ولم یکن یدعی العم مک اق اما کان بک بملنه على ماوصل 
إلیه اجتہاده . وقد ثبت أن الشارح قد او ھل اچ : حکت ج الله. 
وحرام عى الإنسان أن يقول رجا بالغيب : هذه إرادة اه . وما كان لبشر 
الا أن هول : هذا هو الذى وصل إليه اجتبادى وعلى فى هداب الله . 

) وإذا قال صوفى سكيم أو فقيه عليم : )١‏ إن السلطان ظل الله فى الأرض » 

(۲) وسيف الله ورححه فى المدينة : فقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعى 
ما ظ السلطان لارعية من الوظالف : 

() الإعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستانة . 

)«( الانتصار من الغلا عند استلصار المظاوم ف الإطا) . 

فان الظل يق المر والبرد وعوادى الطبيعة »> واليف بدن الشرور 
والظل , فحكومة الإسلام ودولة الإسلام ( تكن تيوقراطية أصلا أبداً . 
كانت فى الأول وستبق ما دامت السماوات والأرض ف المستقبل حكومة 
مدثبة > دينبا عقائد بحقة حرة ء تظاما عدل مطلق ولاح يدعو إلى 
دار السلام وبهدى إلى صراط مستقیم . وشرع الإسلام مدل اجیاعی 
مجعل صلاح الد نيا وسيلة الى عم ا مقیم - 

والإسلام دن طمع ودن طموح 

)١(‏ يلق على قلب الإنسان أن kk‏ الأرشن: 

)۷ ۲ ) م رق مله أت سخر ما فى الساوات وما فى الأرض 

(۳) م يدعوه إلى ارهن ألنى استوى على العوش. ‏ 

فالإسلام : 

١ (‏ ) ملك الدنيا والآخرة . (۲) الوصول إلى مالك الدنيا والاّخرة . 


والكتاب الكرم إذ يقص أحسن القصص قمص الأ نبياء الكرام 
والأم الاق دن أن لسن القصدين كل ك القت رذ الد 
عن الماضى للاعتبار بها . بل زادة على كل ما قا من الإفادات › 
ھی إعلام عا سرام هذه الامة الكرعة بعد عصر الرسالة فی مستقبل الا بام : 

ومن ل يتلق القرآن بجملته وتفاصيله خطابا نه الأمة الكرعة 

فی کل ما قصه طا ء فا E yy‏ 

قصة أل : ر إلى الاج من نى إسرائيل 4 . قصد بها الأمة ٠‏ وتوجيه 

الخطاب انى إنذار لعشيرته الأقرن . فان كان اله قد ابتلى تلك الأمة 
بنهر فقدابتلى هذه الأّمة اللكرعة بأنهار وحار من خزائن الأمم وكنوز 
القياصرة وكل الأ كاسرة ٠‏ وقد جاء تأويل قول اله : فن شرب منه 
فليس مى . ومن لم يطعمه قإنه مى . إلا من اغارف غرفة بيده . 
قشربوا منه إلا قليلا منم 4 . فكان الصديق والفاروق إمام من دخل 
و ول فی قوله : ومن م یطعمه فانه می 4 وکان ای يصرف 
کل ا ر ns‏ کت فل کل ن 
أل البيت شرف الدخول فى قول : ل ومن م يطممه قإنه منى 4 . 

وإتيان تابوت السكيئة ء وهو أمر عادى اتفاق » أن جعله الله 
آية املك وآية الاصطفاء > فإمامة الصديق فى حياة الى أبام مرضه 
فى كل الصاوات » والصلاة عاد الإملام وعود الدن » وسكية من الله و مقية 
مما ترك آل جد وآل اراح ء أجل آية وأجلاهاء وأً کرم ای وأعلاها . 

سك اهود ف تاوا غلاا الرراةق اها : 

وسكينة الصديق فى قلبه » وقرآن الصديق فى صحقه وصدره . 

أما تابوت هذه الامة قكلية “عانها وسكيتها كاية آذاقبا . 

ل فخذ ما آئيتك وکن من الشا كرين 4 


المقل ؟ أم النةل 

أوجز كلة جاممة لملاصة النلسفة تى يتب يبا قىكر البثر هن يوم 
خلت اله السموات والأرض إلى أامنا هذه _ قول الإمام انف اول 
کتاره : العقائد النسفية : )١(‏ حقائق الأشياء ثابتة . (۲) والعلم بها مقحقق 
(۳) وأسباب لملم كثيرة : )١(‏ العقل » (۲) ا اا 
(۴) الحواس السليمة ٠‏ فإ الفلسفة موضوعما ومرجم کل مساتاہا : 
)١(‏ الوجود > (۲) المعرفة . وهنه المحمل الشلاث قد جعت او 
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وعا اله بذاته حضوری . وبالعال اامقلى والروحالى عل انطواتی فع . 
لن الله بذاته ميدأ لوجود كل الأشياء ولانكثافما . فع الله بذاته بنطوىعلى 
علمه بالعالم العقل . والعل فعلى إداعی» وھو السبب التام الكامل لا بداع اع العام 
#لمقلى» والعالم القلى فيض من فيوضاته . قالعل ه پنطوی ف عل ذاته و 
إن العام العقلى مثال امال الحارجی ‏ فمل الله سار الكائنات قبل وجودها 
حصولی فعلى » و بعد وچودها حضوری . وحقائق کل شی, e‏ 
بدواتا جمیعا منه و انی بدا الحلق ّم يعيده . . وهو أهون عليه . 
وله امل الأعل فى السموات والأرض 4 (الروم ۲١:‏ ) . 
ولیس للا نسان من عل فعلى إبدامی . وما كل علومه حا كة لأمور 
موچودة عنده أوقبلہ » بصور حا كة وأمثلة ساقة . والإنسان الأول إيين يته 
الاتدانی الا بعد أن رای مثاله فى النة . وان آدم الذى قتل أ وع 
تقسهو دقع طبیعته ت | إلى دفنه الاد أن رای ل غرا) محث فی الأرض 
ر کا واا اد ٠‏ ونوح أ بو الأ نبياء صنع سفينته و 
الله و تعلیم منه . وقك الندس والمعمار فى إنشااله ء وفكر الرسام فى 
آناره لیس بإبداعی فی کل آجزاثه ‏ بل مقتبس مستفاد من علوم سابقة . 
وهذه الملاصة للفلسقة الى لتر ل تتعب فيا الفلاسفة يدها القرآن الكرع 
آفادة سبلة <امعة بينة بيا نه حيط ف قول الله جل جلاله : : م وعل ادم الأعاء 
لھا ء ثم عرضہم علا ملاک ء » فقال : أ یشوی عاءھۇلاء ان کنتر صادقین. 
ا1 : سسحاتك ١‏ لا عل لنا» الا ما علتنا . انك أ فت العلر المحكى £ . 


() عل الإنسان وعل الل ككل بالأسامى فقط . أما المقالق فلا بعلا لا بشر 
ولاملك لان اتعلب والإنباء ! يتعانق إلا بالأساى فى الآية الكرية - 
(۴) عرض اله کل اموجودات والقائق لملائكة ء ول يذ كر القرآن 
فی العرض آم ۔ ونی التعلبے ] بشن القرآن الكريم اسما من الأساى . 
)٤(‏ فأفاد إفادة سهولة : أن الإنسان له أن بل کل الوجودات وکل القائق 
أساميما فقط وبالتعام فة )٥( ٠‏ والقرآن الكيم يسند التعلبم إلى لته 
ققط » والانباء إلى آذم . فيغيد إفادة سهلة أن الإ نسان فى عله لا محتاج إلا إلى 
تمل اله > وأن الإنسان لا يزال تلميذاً له فقط » وهذا شرف لعقل عظم 
کر » ون يلع ن پکون ممل لملائكة بدا . لأن العال لا نهاية له » وعر 
الأنسان قصب ٠‏ لا نى له أن 4اس على كرسى التعليم » قبل أن درك کل 
العا وهذه كرامة ليس وراءها غابة . سبقنا إليبا الغرب بأشواط - 
وهنه الكرامة مستفادة من القرآن الكريم ء لأن القرآن م يسند إلى ادم 
إلا الاباء > لا التعليم . با آم » نشم بأسعائيم . قا أبأم 4 . 
فالعقل تلميذ لله > شريك فى الل لملائكة - 
فالمقل هو الشامد الأول » والحجة الأولى والسبب الأول ف الحك والعل ۔ 
والسبب الثانى للع هو خير الصادق المعصوم ٠.‏ وحيث إن الإسان 
لامحتاج إلى النقل إلا قى ما ل عله بحقله »كان الىقلهوالاول ٠‏ والنقل‌هوالثاى . 
وللانسان حواس ظاهرة خمس وزيادة > با صلة الإنسان بتيره : 
)١(‏ لامسة » (۲) ذائقة ء (۳) شامة » )٤(‏ ياصرة » (ه) سامعة ء )١(‏ ناطقة - 
دک القران الکرم كل هذه الحواس ف سور وآیات . ول یذ کر ف 
معرض الامتنان ومقام اكليف رکال الأهلية » إلا الثلاث الأخبرة : 
3 وجمل ا الع والأصار والأضة . 4 . ل إن السع .والبصر 
والفؤاد : كل أو وك کان عنه مسؤولا ٠‏ » 


س ٠ء‏ س 


وأشرف الحواس وأقوما الباصرة وأعها فائدة وأهها ف احتياج 
الإتسان إليبا السامعة . إن بطلت طلت الناطقة والمفكرة ولا قى لاإ فسان 
إفادة واستفادة . وص الإسان بالمالم الأعلى والعالم الروحالى لا تكون 
إلا بالسامعة والعاقلة . ل فاستمع ا يوسى 4 . لإ فأوحى إلى عبدہ ما آوحی 4 
إن فی ذلك لذ کری لن کان لہ قلب ء او القی السمع وهو شيد ‡ . 
ولا ينال الإنسان الغائب ولا دركه إلا بالسامعة . ولا يقوم اللإسان عوداً 
على أقدامه ء ولا يكون قط إلا بالسامعة : ل فضر بنا على آذانهم 4 . كنت 
البلاغة الإعجازية عن الرقود بالضرب على الآذان لأن اليقظة واعياد 
الإ سان على أقدامه لا يكون إلا بالسامعة . والسامعة يدها عود الاعتدال 
مجعله عبوداً على م ركز الثقل دا أبداً. 

الإنسان : ١‏ ) له عقله وفىکره» ۲ ) وله حواسه . وباعتبارھا پنقسم عا 
الوجود بالفسبة إلى الإ نسان قسمين كير بن ء لا نهاية لكل واحد مهما : .)١‏ 
عام الفیب e‏ کل ما لا ید رکه الا سان بإحدى حواسه »۲ ) عالم الشبادة : 
کل ما کن ان د رکه الإنسان پإحدی‌حواسه . 

وحن » صوقي الإسلام » نعتقد : : أن عام الشبادة ملا متشابه ء لل ہابة 
له ء لا حيط ه إلا موجده . وأن عا( ات اغل وا کی راز راحو 

من کل عوالم الشادة > دين العالين رزخ » نسميه الم الثال . وعام امال 
فی وجوده » وشققه وثبوته أقدم کا وات وى وأوسع من 
عام الشهادة : لا هى ء كا نى عا الشهادة » ولا ينحل أجزاؤه . 
والقناء لا طراً إلا على صور الماديات والأرضیات : ۾ کل من 
علیہا فان 4 . خص الکتاں ب السكرم الفناء بالأرضيات فقط ٠»‏ دلا 
ضمدر الأرض . 

الإنسان له : ١‏ ) البدن . وله ف دنه : ۲ ) القلب . والقلب نشادده فى. 
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الا فسان وق اليوان . وف القلب غرءزة هى القوة العاقلة . ونسبة اأغريزة إفى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الآذن ‏ 
وهذه النريزة وهى القوة العاقلة تسمى قلا ك) تسمى القوة الباصرة بصراً . 
يقول القرآن الكرم : ل إن ف ذلك لذ کری لن کان له قلب 4 . ولم يرد 
شكل القلب . فا نه لكل أحد ولكل يوان » ونما أراد القوة والغرءزة - 

والقلب م ركز لكل المواس . وكل حاسة تؤدى محسوسانما ولا إلى حاسة 
القلب . وسحاسة القلب تؤديها إلى الدماغ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
ابطل تکل المواس . قول القرآن لکرم :فاٍنہا لاتممى الأ صار ولكن 
تعس القلوب الى فى الصدور4 . 

فنتمى كل حاسة إلى القلب . عنده محطها ومقرها . 

وازوح تحمل هذا البدن ء وحمل كل هذه المواس وکل هذه القوی . 

ولاروح - باعتبار إضافتها إلى محل حک وام مخصها هناك . فاذا ضبقت 
روح إلى حل البصر ميت بصرآً: و اذا أضيفت الى حل العقل وهو القلب 
ميت قلا . وهى فى كل ذلك روح . فالقوة الباسرة والعاقلة والسامعة 
والنااقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة . هى فى القيقة هذا العاقل 
الدرك ا لحب العارف الحرك لابدن . مر كل إنسان عنها بقوله « آنا . 

وعل الإنسان بمقله أو بحواسه ج زى بكل معانيه". لأن الم فى الإسان 
لس عن ذاته ولا من ذاته ولا لذاته . ل والله خر جک من بون امان 
لا تعلمون د شيا وجل لڳ السمم والا بصار والأقدة 4 . يتاج الإسان 
فی علہ4 ال الت وسات وو وال فل مور اب ی فت 

وإذا م یکن عل اتان من ذاته > كان بحتاح فى علنه إلى هذه الأربمة » 
فمل الا نسان جزلی من جات : ۱) جزتی زم : حادٹ ل یکن من قبل فان 
الا دوم ولا وبقی بل :زول بأضداده ء وبا قات مثل طلان الماسة » وبالنسان . 


سس لاء س 


+( اق ف البعد والمسافة . لا رى ولا يسمع إلا س قردب . ولا یری 
إلا المقابل ٠.‏ ! جز نى من حيث المتعلتى . لا بعلم الإ سان إلا بالصورة والمثال . 
کل شی» لا پوجد صورته ومثاله فی ذهنه فالا نسان ألا يعله ‏ وما أوتيعم 
من عل إلا قلیاا) . والله پملر وات لا تعلون 4 . لا عل لا نسان من ذآته . 
ل يتعلق عل الإ سان إلا مال الشىء وصورته ء لاعل عين الثىء وحقيفته . 

قلنا إن عل الإنسان جز ای محلود فی بیع جيم جهانه ماعل الله : )١‏ فکلی 
فی هيع جھاته ء ۷( مطلتی لا توف عل شی»» * ) e‏ 
لانکثاف الأشياء ولو جودهاء ٤‏ ) كامل حرط بعل م نکل شیم حقیقته وجميع 
ماله من الأعءراض والأوصاف . وعل اله متعال عن الإزثية . والله جل جلا 
بعل کل شی عام الیب لا يمزب عنه مثقال ذرة ئی السموات ولا فی الأرض 
ولا ارعن ذف ولا ا کر إلا ی کثاب مبین ) . 

وحذه المسألة » وان كانت فی بادیء ارأی سبل قد تم تمت فيا عقول » 
a‏ اهل الع حى سبوا إلى أساطين الحسكة وأرکان الفلسةة 
کار عل اه بالجزثيات . حتى لم ينج من الوم إمام النقهاء صاحب الإحياء 
لامي الصوفة الإمام الجتمد الغزالى : إذ أ كفر الفلاسنة فی مسال » متها کار 
3 ا لان اقه لو م يمل ال جزئيات لا آمکن أن بعل |نسان 
شیا اصلا ادا . لآن عل الإ سان فيض من فیوضات عام الله » وظل ضيل 
من ظلال عل آله . ول ینکر فیلسوف إلا جزئية عل الله ء لا عل الجزثيات . 

وک أ ع الإسان جز ھی تحدود ۔ کذا ت کل ما للا سان وقوة 
هو أيضاً مثل علمه جز لی حدود : ل[ وخلتی الإنسان ضا £ ف 
فإ رادة الإنسان وقدرته ب لكل خواصه وحواسه جر ية حدودة :وما تشاؤون 
إلا أن يثاء ل . وما بک من نعمة فن الله 4 . فلیس لاا نسان شیء من 
ذاته ۽ إلا إذا فتح لاح نسان باب الاستقاء و باب الاستفاضة من خزائن الله . 


س اا 


وهذا : أى الاستقاء من أنهار اله > والاستغاضة من خزان الله > 
والاستضاءة من أأوار اله ء هو المقصدالنهاى من دعوة الإسلام. هم قيا 
ما يشاؤون 4 . ل( نحن أوليا ۇك فى المياة الدنيا وفى الآخرة . ولك فيا 
ما تشتھی اتنس ولک فیا ما تدعون . زلا من غفور رح ) . 

فلا يکون لا نسان مشيتة نافدة وإرادة مطلقة إلا إذا كانت من وجه الله - 
بزلا من عند الله 4 . :إ وذلك هو الفوز العظم 4 

الإ نسان فى وصوله إلى الل ثلاث طرق : ١‏ ) الأخذ من الحسوس ء 
۲ ) الانتقال من الملوم إلى الجهول » ) التلقی من خزان الغيب . 

اما الأخذ من الحسوس فان كان بصورة جزلية و حسوس 'حاضر 
فا حساصس > و بعد غببة المحسوس نخيل . وإن كان بصورة كلية فتعة 
والقضبة المنعقدة من الصور العقلية الأًخوذة من الحسوسات تسمى بدمية . 

والا نتقال من العام الى المجهول إن كان تدرميا فنظر وفكر - 
وإِن کان دفعيا فحدس . والتاقى من حزان الغي ب كشف وإطمام ء ووجدان ۔ 

والنقل » وهو جر الصادق المعصوم . من نظربات القسم الأول : 

١‏ ) هذا القول “معثاه من الصادق المعصوم . ۲) وكل قول قال العصوم 
صادق حت مطابق للواقع . فهذا القول حق واقع . فالصغرى “معية + والكرزى 
استدلالية . وحيث إن النقل منبع العام هة 6 أفرد من هن الط ات 
وعد طرقا على حلة . 

فالعتبر والمعتد به فى مسائل العام من طرق العل تلاثة )اقل وهو 
الانتقال من العام إلى المجهول ٠‏ ۲ ) النقل u e‏ آعم هذه 
اثلائة فى احتياج الناس إليه ولا تم شیء ولا یسر إلا به . والنقان آسکیا 
اوا ر Ea‏ وک ارا إحاطة . إذ اليب 


ت 


خزانة علوم غير متناهية . فن کان ذا اتصال قوی یکن منه تلقی عاوم لا بکاد 
درك شأوها- وا كثر الأشياء رة للا شان فى ناته وفكره وغه > 
انكشف له بطريق الكشف لأحد من أهل العلم بعد طول الاجتهاد ء 
أو بنفحة إلمية أناء لتك . 

والعقل يميد الةعلع بالبرحان . والنقل ف البر المتواتر مفيد لقطم 
بالضرورة . والنقل فى بر الصادق المعصوم مفيد لاقعطع . فالا ية تنيد القطع » 
وسنة الى إن صح سندها تفيد القطم ٠‏ ومافى كتب السكلام وأصول النقه 
جرد تشكيك » لا عزازل به قطعية الإفادة . وکل اتال لیس له دلیل وجه 
.وم مودود . 

والسكشف والارٍ مام يفيد القطم . وما كان بعلمه لقمان فى سحكته » وسقراط 
فاسفته > وبقراط ف طبه ء وارشعیدس ف ریاضته » وفیثاغور فی اسراره 
وإلبياته ء فأم ما كان مؤلاء الأساطين كان الما وكشت) من الله » رك التعل 
بعد طول الا-جتهاد ء وفطرة حؤلاء الكرا م كانت مستعدة متوجهة إلى أله . 


واليينة فى عرف القر آن السكريم : ما ظهر برهانه فى الطبع والعلم والعقل . 
والشارع فى آيات الكتاب قد | كتنى بدعوة الضرورة فلم بزل فيها 
آي آمرة » وبوازع الطبيعة فلم ينزل فيها آية ناهية . فدل على أن f‏ 
الشروزة و العقل والطبح > كاف مغن معتبر ٠‏ 

8 ويسأو نك عن الیتای . قل إصلاح فم خير 4 . أرشد إلى حك العقل 
وضبط العقل الذى اقامه حجة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الأمور. 
وإن خالطوم فإخوانم 4 . فعليك من الصيحة ما يقود إ ليه الطإع 
والعاطفة . أرشد الناس إلى ج لطع . ل ولو شاء الله لأعتتك) : 


قحد لک حدوداً . قترك لنا سمت فى المياة ومعترا . 


س ءءء س 


ولقد کان فى حك المقل والطبع كقاة م فى الرسول ”وعد كفايةء 
أو فى الكتاب وحده كفا - ولكن جمع الله الكل ء فهدى الإ سان بقل 
ورسله » وکتبه » لتکكون حجة اله النة » وعم الإنسان أوسع . 

وعقل الإ نسان عقل ء بھی على ما کان جد فی التاریخ شواهد كشیرة 
لارتقاء الا سان أدبيا واجّاعيا ولیس بوجد دلیل على أن الانسان قد ار تقى 
عقليا » وأن الحقلى البشرى اليوم أقوى وأعلى ما كان . 

ون تمل اليو أن للا نسان خیالا قد سب عقله بمصور . فق دکان الخیال 
وصور للا تسان امور ( يكن عله بقبابا . نراه اليوم قد وقعت . والنبوة 
قد جاءت للا نسان با عان سبق العقل ويسبق الخيال بدهور . وللا نسان 
اليوم وهام جديدة وخبالات طرففة ٠‏ إلا أن الاعان عل راق . والعل 
العصرى برتقى بأقدام راسخة وأجنحة سريعة قوي فى محقيقق أليال والاإعان . 
وحظ المقل س دكل ذلك هو الاستيثاق والاختيار والتجى . وسنتاوه له بعد 
دهور ‏ وما أوتيم من المل إلا قليلا) . 

وعالنا النتمى کااصبى ى قبل له فی ابتداء تچ 

قدمنا السؤال : المقل ؟ أم النقل ؟ وجوابً القرآن : أن كاي ما معتبر فى 
إفادة الع قطماً . وحيث ث إن عل الا سان جلى حدود فالا فسان يماج الىالنقل 
ف توسیع عاومه والنقل معتبر فى توسيع العاوم ققط . .ولك نرد أصلا أ بدا المقل. 
ودليل العقل النقل . ولا ترد أصلا أ بدا النقل بالعقل . وآ كار الفرق ضلالا 
عند نا من رطا ل اقل ودليل العقل بالنقل بدعوی التعارض e‏ 
غرورآ من دستدرك على اله آشیاء مدعي آن اه | مک فيا بٹی. 
الفرق اباء واسقکاراً من يتح عند الله قله فيو جب عليه EY‏ 
سقله اكام ل يأت النقل فبا بشىء . وللعقل إدراك کل شی. . ولس لان 
جک على آخر بٹیء . والله ولی التوفیق . 


E ES 


لإ قل اله 4 . 

ونا او إیاک عى دی او فی ضلال مپین 4 ( سأ : ۲١‏ ) : 

ل وادع إلى ريك . إتك لعلى هدى مستق £ ( المج : ٠) ٩۷‏ 

أول مى حلت فى طريتق تأليف قالوب الأمة . 
لا تاليف بدونما 

كانت رسالة فى ك أسة صغيرة . معت فما ا ھن اپات الكتب 
العتمدة للشيعة الإمامية ثم قدمتها لجتمدى عالم الشيعة › وشيو نما وصدورها 
فى كراسى الشريعة . علا بأحب الكتاب اللكرم : 

ل فاستارا أهل انكر إن كثتم لا تعلون 4 . 

واليوم ء بعد أن انتظرت سنة وزيادة ء أنشرها ء لتنظر فبا الأمة 
الإسلامية والشيعة الإمامية الاثناعشرية ٠‏ 


$ وإن جادلوك فقل : الله أعل با تعماون . 
الله حك بيك يوم القيابة فيا كثلم فيه ختلفون 4 . 


( اج ۸ و ٩۹‏ ) 


— ¥ 


أقدم هذه السائل لأساتدة اليف الأشرف بيد الاحترام ء بأمل 
الاستفادة ء ملب سل صادق ۽ ڪل رغية فى تاليف قارب 

١ (‏ ) الشيعة الامامية الطائمة الحقة . 

(۴) عامة الأمة. أهل السنة والجباعة . راجيا إجابة السادة 
الأساتدة جا أو فرادى : كل بيانه البليغ البالغ ء بتوقيع يلاه ء 
م کداً سخا مه ومهره . 

وسيكون إن شاء اله جل جلاله » لإفادات الأساتذة السادة شأن 
ى عالم الإسلام يذكر . 

# وإن استنصروك فى الدين فلك النمر 4 . 

وهذه هى الرمالة الى کرت نسخها فى كراريس مبساعدة الرابطة 
العمية بالنجف الأشرف » ووزعتما الرابطة العلية لأساتذة النجف .. 

واله ولى التوفيق . 

موی جار الله 
فی ۰ من دی القعدة ۱١٣۹۴۳‏ ھ س فەر اير ۱1۹° 
النجف الأهرف -العراق 


کت 


خسمادده الجن الى 


ہے اللہ . المد لله اا و ا و . وصلى الله على 
سیدم وسیدتا د وعل آل وصحبه اجعين وسل . 

حضرات السادة الكرام الأساذة العظام ء مجتدى النجف الأشرف ء 
سلام عليك ية من عند الله مباركة طيبة . 

متم الله جل جلاله بتوفيق من عنده وعافية » ومتع رکا 
الاسلام وأهله . 

إلى » بمحمدالله جل جلاله » أدين دين الحق دين الإسلام ء دين الاحتراء: 
الاحترام لكل المذاهب الإسلامية . خصوصا مذحب الشيعة الامامية . 

وقد الت فی ساق الأزمنة رسالة قد اقترحت فیھا على عا الا سلام 
أن يمترف ذهب الشيعة الامامية مذها) رسيا خاس ين المذاهي 
المعروقة الوم ف عام الاسلام : 

وكنت أعرف أصول الشيعة الامامية من الكتب الكلامية . وكات 
مكتبتى الغنية حتوى على كثير معتمد من كنب الشيعة الإماية الفقبية . وقد 
درستما واستفدن منبا واستحسنت الكثبر من ماللا وأحكامها . م إلى فی 
سیاحتی هذه وغفت جل ساعانى » على مطالعة كتب الشيعة . وكنت أطالما 
بالاحتام عل حسب مقدرتى » وعلى عظم رغبتى . طاامت أصولى اللكافى 
وقروعه » والتهذيب » ومن لا حضره ألفقه م طالمت بیع کتب الوانی ٤‏ 
وا العقول فى أحاذوث الأرسول . ومجلدات عديدة من مار الأ ثوار 1 


وطالعت خاية المرام ى تعيين الإمام » وكتبا كثيرة غير هذه الكتب . 


ج س 


وف النهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أبعت على أمور لا تتحمابا 
الأمة » واتفقت على أشياء كثبرة لا نرتضيبا الأ مة > ولا تقتضيبا مصالحة 
الاسلام» وتناقض أ كتر مصالح الأَمة . 

ثم ھی جازفت ف مسائل منكرة مستبعدة ء ما کان یی و-جودها فی 
كتب الشيعة ٠‏ ولا أظن أن الاأة كانت تدن ما ٠ء‏ على حسب عقيدتنا » 
آرقع وأجل من أمثال هذه المسائل علاً ء وعقلا» وديا ء وأد . 

وإذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمبات كتب الشيعة ء وأ تك 
صدور ثل هذه السائل من أب الأمة أهل الييت - رأيت من مام مامحب 
على أن اتثبت ف فما » وان أنحقق معانہا ووجوهما » وان تبن حقاةما 
أن أراجم آهل الد كر من جتبدى الشيعة ايوم . ومن علييم المعول على ويه 
الأرض من تجتبدى الشيعة الامامية » وم أسائذة النجف الأشرف . 

إذ كنت لا أعل ء فى السؤال : 

(فاستاوا آھل ال کر إِ ن کت لا تملون 4 

علا پهذه الّية الكرعة » وتبيتاً وتثبتا فما إليه قصدت ء أتقدم من 
ایک نه TT‏ ا و متشد اها ونوك 
a‏ 

حقيتق على أن لا أقول على اله إلا الق 4 . ( الأعراف )٠٠١ ٠:‏ 

أما الأمور التى أعدها منكرة لا تتحماما الأمة وان برتضيها الأمة » 
وهى تنافى الاين والأدب ء وتنافى مصلحة الإسلام » ومصالح الأمةء 
فھی مسائل عددة ٤‏ ما : 


تفر العا : 

كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة . لم ينج من التكفير 
سوى قليل مهم لا تزيد علتهم على سبعة . 

ولاشيعة الامامية فى تكفير الأول والثانى أبى بكر وعر > صرانحة 
شديدة ومجارفة طاغية . 

هه : « لال لا يكاعم الله يوم 
ايامة ولا بهم ولم عذاب ألم : )١(‏ من ادح إمامة ليست ل ٠‏ (۲) من 
جحد اماما من عند الله . (۳ RS‏ هما تصیب ف‌الاسلام . 

فى المجلد الثاتى من الوافى فى ص ٠١‏ وبعدها كلات لا يقبلها الأب : 
الأول والثانى أ ومر فی کتب الشعة رجسان ا ها 
الميت والطاغوت ء وها فرعون هذه الأمة وهامانها . ها أشد اهل 
التفاق ناقا وعداء انى › وضرراً للإسلام . 

فى كتب الشيعة : « إن ابا بکر ۔ ابا کل الشرور یسم صدا 


اله بعد أن رای ف الغار معجزات ادهشته وحرته > فأضمر فى قله : 
D.‏ الآن صدقت ٠ا‏ عى إنك ساحر عظم » 

الاعات على العت._ الرأرل : 

ف كتب الشيعة فى السكافى والتبذيب والوافى لمنات على أب بكر وعر 
وعانشة وحقصة وعلى العامة ء وم كل الأمة » بعبارات ثقيلة شنيعة . وللشيعة 
فى العن على الصحابة وعلى الأمة أدعية مأثورة . قى الوافى فى كتامه الثامن 
وف غيره كلام طويل تقيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب والكلام 
والمجااس الانساط ف اللعنات . 


r Ê ss 


يقول الوا : م مدع الإمام أحدآ من حب أن يلعن إلا لعنه و"ماه . 
وأول من دا نی بكر وعمر وعمان مر على المحماعة ولعن الكل . 

وللباقر والصادق » على حسب ما ترويه كتب الثيعة »> دبر كل 
صلاة مكتوبة اورا لعنات على آرت من الرجال “ منم > الأول : 
ا والثانى : عبر ء وعلى اربع من النساء منين عالشة وحفصة . 

وف الكافی والتيذب أدعية مأثورة ة عند زبارة قبور الا بمة فی اللعن_ 
على العصر الأول وعلى كل الأمة . 


تقول كتب الشيعة : وله وراء هذا العام ا عا » فى 
کل عا( ون الت ا کل اة ا کو ن الو ولان :اة 
م إلا العن على أبى بكر وعر وعيان . 

وی الکاقی ( ٠۹١ : ٣‏ ) أن عائشة وحفصة كافرتان منافقتان 
خلدتان فی النار . وقی صحاف الکكافى : كلات تشممز منما جاود الشياطين . 

وا فاندة حصلت من اللعن إلى اليوم ؟ وأى مصلحة محدث من 
اللعن بعد اليوم ؟ 

فى أصول الكافى ( + ٠٠٠:‏ ) أن العن والطعن على أحد حرام > 
سود عل ماه کی طعن الشيعة واعن الشيعة على الأول والثانى 
والثالث ؟! وعل أ تر الصحابة > وعلى أ امؤمنين عائشة وحفصة ۔ 
وها بنص القرآن الكرع هل البیت ؟ ! 

ولا ربب أن اللعن على العصر الأول لا يزيد ف قلب اللاعن إلا 
مرا على مرض وعداء على عداء . واللاعن فى قلبه على المؤشين 
مرض » لما لعن زاده العن مرضا على مرض لا دواء له ولا زوال . 


۲ س 


کر المرالہ الكرم : 

القول تحرف القران الكرع ماسقاط كلمات وآبات قد نزات » 
و بتعدر تر تلب الكامات والا ات ¢ جم عليه کتب الشمعحة واخار 
التحريف مثل أخبار الامامة متوارة عندالشيعة » من رد أخبار التحر يف 
أو أوطما يازم عليه رد أخبار الامامة والولاية . 

وللاّة مثل الباقر والصادق فى نجريف الكتاب الكرع أعان 
بالغة . ول فی تکذیب ما ثبت فى القران الكريم والمصاحف على 
التوار لمات شد ودة 

والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أتت فى القرآن الكريم ءتواترة 
عن الأمة كاقة ء فى القرون كافة . وبقول فيا الصادق : كذبرا عل اله 
أعداء الله 1 لسكن القرآن تزل على حرف واحد من عند اله الواحد - 

وروی الكفى عن الصادق : أن القران الذى زل به جہریل عل 
سبعة لاف اي والى بأيديثا مہا : ۲٦۳‏ ققط . والیواق 
خزونة عند أهل الييت فيا جعه عل“ . 

يروى الكاف أن القائم بخرج المصحف الذى كتبه ع . وأن 
الصحف غاب بنيبة الإمام . 


هذه الى تقدمت أمور لا تتحمابا الأمة . وع عقيدلى لا ر نضا 
وان يرتضيها الآبة . لو ثبت هله الأمور »> أو لو ثيت واحد مثا 
بطل القرآن الكريم > ولبطل الان ا > کا لو ثبت ما اسنده 
الوا )٠۳:۲(‏ إلى عل“ مير المؤمتین نی التیمی أیی بكر والمدوی 
عر لبطل الاإسلام ود ا 


۳ 


رای کتب ابعر ف الرول ال مرم : 

حكومات الدول الإسلامية وقضانها وكل علامما عند الشيعة طوآغيت . 
و٨ن‏ اك اى الطاغوت و e‏ فان آذه فا عا اله i‏ ¢ ۰ 
وان کان حقه فى الواقع ثاب له . لته يأخذ ك الطاغوت وقد أمروا 
ان کراب : وغرم على الشيعة أن تتحا ک إلى الطاغوت . وكل راية 
ترقع قبل قیام القام فصاحیما طاغوت یعبد من دون الله ( الوا ۳: ۲۸ ) . 

فکیف پکون ساس الدول الاسلامية على وجه الأرض من اول 
الااسلام ای دوم القبامة والقبامة ان کانت عقيدة شعومما وعقيدة رعاباها 
هذه العقدة ؟ 


رأى كثب التيع فى الفر ى الر بم رمي : 

صرحت كتب الشيعة أن كل الفرق الاسلامية كافرة ملعولة خالاة 
فى النار س إلا الشيعة . والحالف مطلقا شر من الىكقار ٠‏ وصرحت 

كب الشيعة أن دم الناصب وماله حلال إلا امرأته» لأن نكاح أهل الثرك 

جاتر - وااناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثانی أى 
ابا بكر وعر على عل“ » أو يعتقد إمامة الأول والثالى . 

تقول كتب الشيعة : إن اله قد نصب عليا علا بينه وين خلقه , 
من آنکه فو کاقر 4 ومن اشر معه انر فهو مشر اک . وان احالف 
ق الاإمامة لا إعان له هو : للنار » وإلى انار . 

لكن اله أجرى زمن المدنة ٤‏ المسلين رة ية . 


( م ۸ -- الوشيعة ) 


ا 


٤ e‏ اى ا ف الإامة حك 
شرك والكافر فى بيع الأحكا 

يقول الإ مام الباقر والصادق رتاف می آر یقتل رجل مت 
برجل مهم ؛ واارجل من خیر من مات الف رل منم لأمر تاک بقت ل کا» . 

يقول الإمام الصادق فى أعة المذامب الأربعة من هله الأمة : 
« لا تج تېم 1 ولا تسمع منهم ! لعنيم اله » وأعن مللهم المشركة » 1 

وف التہذمب ( ۲ : ٩‏ ۰ ۲ : ۲۲ ) كان الصادق قول : 
« خذ مال الناصب حيشما وجدته ء وادقع إلينا الس » . 


مراد اې الاسم رمي فى عقيرة السَيع : 

تعتقد الشيعة أن جهاد الأمم الإسلامية م يكن مشروعا وهو اليوم 
غير مشروع . نی زا اخ ف سبیل الله » وسبیل الله فی عقیدته 
حو المهاد» از العدول عنه إلى فقراء الشيعة . 

اهاد مع غبرالا مام المقترض‌طاعته حرام مثل حرمة الميتةوحرمة ازير . 
ولا شيد إلا الشيعة - والشيمى شيد وأو مات على فراشه حتف أ ته . والذىن 
يقاتلون ف سبيل اله من خير الشيعة فالويل يتعجاون . ( الوأى ۲ ٠٠:‏ ) . 

هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيا يقين ٠‏ فل يبقى فى توحيد 
كلة المسلين فى عالم الإسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل ببقى مد هذه المسائل »> عد هذه العقيدة »> لكامة التوحيد 
فی قاوب اليما من آثر ؟ 

وهل حكن أن يكون الام الإسلامية ء ولمم هذه المقيدة » فى سبيل 
غلبة الإسلام فى مستقيل الأيام من سمى ؟ 


و{ س 


و 


اعبادیبُ انرا ى يلر اسع : 

ادعت کل کتب الشبعة أن الا بة أولاد عل كانت کر کل حدیث 
يروه امام من أمة الأمة » وأن الأخذ بثقيض ما أخذته الأمة أسبل طريق 
الإصابة » وكل خير وافق الأُمة باطل . وما سخالف الأمة ففيه الرشاد . 
وکان الإمام الصادق بقول : دعوا ماوافق القوم . فن اشد فی حلاف القوم : 
وتقول الشيعة : إن وافق الكل جب الوقوف . وكان الصادق يأمر 
عا فيه خلاف العامة ( أهل السنة والجماعة ) ركان يقول إن عليا لم يكن 
ودن بدن إلا كانت الأمة لخالقه إلى خيره إ بطالا لأمر عل . 

هذه دعوى الشيعة . وهذا أصل من أصول الفقه عند الشيعة . 
وی فی باہہا بدعة . لم تكن لدین من ع الأديان ٤‏ ولم تكن مسلكا اسل 
من العلوم . ولم تجعل مدر کا للحق ودليلا للإصابة قبل وضع الشيعة . 

والأمة قد ءلت عل اليقين وعين البقين وحق البقين أن أفضل قرون 
الاسلام قرن رسالته وقرن خلافته ۰ ها روته أب الأمة من سان قرنی 
ازسالة والحلافة كان أرشد وأهدى وأقرب من المتى رشدًا . فكون 
الوفاق “عة البطلان » وكون الخلاف دليل الاإصابة غريب بديع . لا يتهور 
على أن تقول مثل هذه الأفاويل إلا عغريت ماجن ما كر بريد هدم 
دين الشيعة قبل أن هدم دين الإسلام . 

تأویمرت الا یات و تفاس ر ھا فی كث الشعہ : 

فى كب الشيعة أ بواب فى آيات وسور نزلت ف الا عة والشيعة ء 


وف آبات وسور نزلت فی فر انی بکر وعر ء وکفر من اتیعپما . رالات 
زد عل مان 4 بل قربا سور مستقَاة ۰ 


— ۱٩ س‎ 


ما رأيك اليومء أيها السادة »فى تنزيل هذه الآبات : ونی تأويلاتبا 
على حسب ما قى كتب الشيعة ؟ 

ونی تٹزیلاتہا وتأویلاہا على مذاق الشيعة جيل لله وتعجاز »> 
وتجيل انى » وتجيل لأهل يته وآله > وأعظم طمن على دين الأعة 
وعل أدب آل څل ۰ وک لجو هذه التأو لات وهنه التعزيلات ء 
من أن تكون ألموبة يلعب بها من يستخف بالكتاب والدين ؟ 

وکف بذ کر كل ذلك أ کیر إمام الشيعة فی أقدس کتبا فى 
أصول الكانى ؟ 


لاشيعة ولكتبما فى حيلة التقية غرام قد شخفباحباً . 

فاإذا روى إمام حدي يوافق ما عليه الأمة ء أو عمل إمام علا 
يشبه عل الأمة فان الشيعة رده على آنا حيلة » على نما تقية . 

ن نجل الأمة وترم أهل البيت . ومن عزة الإمام وأعظم شرف : 
أن بكون من الذىن ياغون رسالات لله ومخشوته ولا مخشون أحدا إلا الله ء 
وان کون من الذبن بجاحدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لام ٠‏ 

ونحن نعم أن تفية الله بطاعته » وتقية السلطان بحقه > وتقية الناس 
بالعروف ٠‏ وليس للتقية فى الدين من رابع . 

والتقية هى خوف النار ء وخوف العار » أو ترك الحق خو 
والإتيان بالباطل نا6 » فل يكن من التقية فى شىء . 
و ی کل غ کر و 


e Û as 


أما التقية بالعبادة بأن يعمل الإمام عملا م يقصد به وجه الله ء ونما 
أتاه خو من سلطان جار » والتقية بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع 
سكا | يكن من الشارع »فين مثل هذه التقية لا تقع أبدا أصلا من أسحد له 
دين » وعتنم صدورها من إمام له عصحة . 

وحمل رواية الإمام وعبادة الإمام على التقية طمن على عصمته وطعن 
على دينه . والتقية ف المبادة عمل م يقصد به وجه اله . كل عبادة 
ل يقصد با وجه الله باطلةء وهى شرك إن قصد با الفاق . 

وكل رواية بروبما عدل فمى أداء أمانة » وهى تبليغ » فحملما على التقية 
فلن المدل قد اقتراها على الله وعلى رسوله » وأن العدل ق دکاد ها الأمة 
وکل سامع . وکل أسحد م أن لاف الرواية السكوت . والسا كت 
a‏ ن کل شر ۰ ولا بقع قط أن حاترا عاقب السا كت . 

فحمل رواية الإمام على التقية تيه اراوى . فان من لا بعلم 
النجاة بالسكوت أبله . ومن يتعمد الكنذب على الرسول ء وف السكوت 
تجاة » سقيه . 

وعلى" أمير المؤمنين _ عليه وعلى آولاده السلام -كان يحافظ على الصاو ات 
وبراعی‌الأوقات » ويحضر ال جماعات » ويصلى المكتو مات وصلاة الممعة مقتدا 
خلف الخليفة الأول والثانى والثالك ء وخلف غرم . كان يقصد بها وجه الله 
فقط . ولم يكن يصلى صلاة إلا وى ا ول یکن ثل أن يتقی 
مجميع عباداته أحدا غير الله . ول يكن بصلى إلا صلاة قربة وتقوى » لا تقية . 

وجلا عل التية طمن ف دين عل آمير انين » ومن عم فى جلیل 

خضله . وکل إمام بعده اقتدى بأببه وجده ف الأمة والا عة .1 ا 

عمل من أحد إلا تقوى » ول يقع إلا ديتا وإخلاصا . ) يقم من أحد 

من الا عة حملة ولا تقبة شيعية . 
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باطیل م فی کت المع : 


فى كب الشيعة : 
)١(‏ أن عل أمير المؤمنين طلق عائشة . فخرجت من كونبا 
أم المۇمنن . 


(+) أن الفام إذا يقوم » قم المد عل عائشة ء انتقام لأمه 
اة الى السيدة فاطمة عليبا وعلى أبيبا وأولاده الصلاة والسلام . 

(۳( ان القاثم إذا ظهر » هدم مساجد الاإسلام » مثا مسجد الدينة › 
وهدم حجرة الى ويتبش قبز صاحبيه ويخرجهما ين وها طريان » م 
صايما على خشبة ومرقما . لأن جيع ما ارتكيه البشر من المظال 
والجثايات والآثام من ادم إلى يوم القيامة جات منهما TEE‏ 

كل جاهل يمل أن الدين والأدب والاءة براء من أمثال هذه الا باطيل . 
ولیس من حاجة إلى ردها. وإنما بكر وجودها فى صحاف كتب الشيعة 
فی کل عصورها من غير انكار . . وأستبعد بام الاستبعاد أن عال) كيرا 
شیع یکتہا فی کتابه » ولا جد من دينه وده وعقله واه وازعا بزعه 
من أمثال هذه الأراجيف اافاحشة . والسكتب متداولة تتاوها الشيعة من 
غير إنتكار ء ويلقيبا الخطيب فى الحافل » والجماعة تستمعما اناع الأذ كار . 

فان کان بین الشرور شر يستعاذ باه منه » فأعظم شر هو شر 
التعصب الذهى . وشيطان التعصب هو رأس الأ بالسة والشياطين . 


ار درالعول فی کتت السعر : 

سجبی دن الشیمة فی تعر یم کل شراب یسک ر کیره . ما اسکر کیره 
فقليله حرام . حتى إن المضطر لا يشرب النمر ساعة الاضطرار ء لأّنبا قاتلة . 
ولشيعة حرم الاوس على مائدة كانت أ تكون فيا 
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واستحسنت كل الاستحسان مذهب الشيعة الامامية فى مسائل الطلاق 
وسض ما تراه الشيعة فى أصول المواريث . وم يمجبى قتاوى الشيعة 
ف جزتبات سائل الربا : ووجدن ما اله من كبن الشعة فصر ةف 
بيان الربا ومسائله . وكتب الشيعة » وإن ردت القول بالعول وأ نكرت عى 
لأمة إعالة الفرائض إلا آنا م تنج من إشكال ابن العباس والامام الباقر : 
« إن الذى أحمى رمل عالج م مجعل فى مال نص وثلثين . ولا تصنا 
ونصفا وتلا مثلا » . فالاإاشكال باق » والعول ضرورى . 

فان إدخال التقص ف سام من أخره اله من الورتة هو أخذ مط 
كير جار من العول . ولا يدفع أصل الإشكال ‏ فإن النسمية باقية فى نص 
السکتاب ) كانت : فى زوج وأم وأختين مثلا . فالزوج قرضه بتص 
القرآن النصف » والأختان مما بنسمية القرآن الكريم الثلثان . والأم لما 
فى حكم القرآن الثلث أو السدس . 

والسهام فى نسمية القران الكريم زائدة » والنقص ف جيع السام 
وهو العول المادل »أو فى سيم المؤخر فقط وهو المول اجار ضرورى . 
اقنسمته الأمة والشيعة . والأمة أخذت بالعول العادل . والشيعة أخذت 
بالسبيل ا جار والنى قسم الال وى السام هو الذى أحمى رمل عالج ء 
بل وميم ذرات الكائنات . وهو أصل الإشكال الذى انتحله الباقر . 

وقد تين هذا أن القول بأن لا عول عند الشيمة قول ظاهرى» 
قیل ادى الرأى عند بيان الاختلاف ردا لمذحب الأمة ء وهريا من 
الوفاق العامة . والعول هو النقص . فإن كان النقص فى جميع السام 
قر متناسب فهو العول العادل . 

أخذت به الأمة » وقد حافظت على نصوص الكتاب الكريم . 
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وإن كان النقص ق سهم بعض الورثة دون البعض فو العول الجائر ء جارت 
يه الشيعة وخالفت ه نصوص القرآن الكرح ول تدقع به الإشكال . 
والإشکال الذی یر فيه ابن عباس » م انحل الباقر وغیره ثامت . 

ولا رید الیومء ا ازا ان عباس ا ابل أو أباهل 
اعدا واا ار أن تمللونى ما علتم فى إزالة الإشكال رشا . 

فا قول عجتمدى النجف الأشرف فى أصل الإشكال ؟ 

وما هو حيلة الأساتذة السادة فى دفع الإشكال ؟ 

لاع انعر فى دوس السشعمر: 

كتب الشيعة إذا تعصبت عل امساة فمی تجازف ف الكلام ء تتجاوز 
حدود التشدد فى المبالغة . مثل ما روت من الأخبار : () فى البداء 
(+) ف التعة > (۳) فى البراءة ء )٤(‏ فى تحرج المسح على الخفين . 

فقد كان الصادق يقول : « يأبى على الرجل سبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة لاأ ته مسح على خفيه ء لاأ نه ماغسل الرجلين » . وكان الباقر والصادق 
ييالغان فى المتعة ويقولان : من م يستحل متعتنا و بقل برجعتنا فليس منا 
ويجعاما علماء الشيعة شارة أهل البيت وشار الأبة . 

وللامة ف المتعة كلام طويل عريض . وأرى أن المتعة من قابا الأ نكحة 
فى المجاهلية . وعمكن اپا قد وقعت من بعض الناس فى صدر الإسلام . 
ويمكن أن الشارح الكرم قد أقرها لبعض الناس ف بعض الأحوال من باب 
ما تزل فا : إلا ماقد سلف ... وقدنزل فى أشد الحرمات . كانت المتعة 
ارا تاریخيا » ولم تكن حا شرع باإذن من الشارع . وإن ادعى مدع 
ان المتسة كانت حلا بإذن من الشارع وإقرار منه » فلتكن ٠‏ ولنقل 
ان لا باس بها . ولا کلام نا فى هذا على ردها . 
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وإبعا كلاعى الآن فى : أن التعة هل ثبتت بالقرآن الكرع ؟ أو لا ؟ 

كتب الشيعة تدعى : أن التعة زل فبا قول الله جل جلا : 
فا استمتعتم به منهن قآتوهن أجورهن فريضة 4 . 

وأرى أن أحب البيان أبى» وعربية هذه الحلة الكرعة تأنى » أن قكون 
هذه الجملة الجليلة الك عة قد رلت فى المتعة . لأن تركب هذه الملة سد 
ونظم هذه الآية بختل ء لو قلنا إنها نزلت فبا . 

أريد أن أستمم وأن أقرأً إفادات مجه دى اليف الأشرف 
ا قول أا السادة فى تنزيل هذه الجملة الكرجة الممجزة الباركة ؟ 


مریٹ عرض النی ر یہ دایں یہ : 


ع لن صل أله عليه وآله وصحبه وسلم ٤‏ إره لبه سيدا 
العباس أو ان عه عل“ أمير المؤمنين إن ثبت » يكون أملد "عت 
ق أصول الواريث . 

الوافی (۲ :۱۳۳ ) عن الكافى : دعا النى ء صلى الله عليه إوعل 
آله » عه العباس وعلثا أمير المؤمنين قبيل وفاته . فقال أعمه العباس : 
تأخذ تراث عد وتققی دینه » وتنجز عداته ؟ 

فرد عليه العباس وقال : شيخ كئير الميال ء قليل الال , 

فقال النيى : سأعطها من أخذها مقا . وقال : ا على“ ء اتنجز 
عدات چل »> وتقضی دنه » وتقیض تراته ؟ 

هذا المدیث حدیث مہم جلیل م آره فی کنب الأحاديث › غير كتب 
الشيعة ٠‏ علدته ء إذ رأیته »كز انیا » پستخرج منه اصول ف أ بواب القه . 
وعرض الارث ء إن صح ء لكان شان چليل جر دل . قان ذلات بقلب 
أصول الارث فى الإسلام ‏ فلي كن أن يكون فيه صلاح وحكة أجتاعية . 
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فان الإرٹ عند الفقباء خلافة في الك » وف المقوق » لس فبا 
لا امور ولا للوارث اختيار : الوارث يكون خليفة فى ملك الميث وف 
حقوق الىت . عرض المورث » أو م يعرض > شاء اوارث › آو م يثا. 

وهل الارث نقل > بتوقف على إرادة للورث ؟ أو اتتقال . 
لا بكون إلا بقيول الوارٹث ؟ فى هاتين المسألتين لأهل الل |ا ار 
وأقوال : لأجل ذلك عددڻت حديٿ عرض الإرت كا یه عاو م وأصول . 

لو صح هذا الحديث لكان له شأن جليل » ولكن راوه قد أفسده 
بإفساد ا محديث « عفير عن أيه عن جده عن نوح صاحب السفينة الى استوت 
على الجودۍ ٠ ٠‏ غ لا إرث لاعصبة عند الشيعة . أما عند فقاء الأمة 
قإن ابن الحم لا رث عند وجود العم . وحرم الوارث ليس ف اختيار 
امورث فى شر مسة ساحي القران : 

ما قول أا الأساتدة السادة فى حديث العرض ؟ وفى أصل 
الإرث ؟ وكف بكون قول الشيعة ف التعصيب ؟ 

م إن عم الى اعباس كان غنبا . وكان أعتل وأرفم من أن رد 
عرض النی خلا ء أو غغلة عن عظيم الشرف . والعباس کان اشرف قريش 
وأنقدم نظا . والنبی صلی اللہ علیہ وعل آله وسم کان یکرم العباس 
1 کرام ا وکان العباس انى أطوع أقربائه . 

نعم >کان المپاس عه لا بيه » وکان سیدنا ا بو طالب عره لأ يه وأمه» 
ولنا أن تقدم آولاد سید ٹا ای طااب ب على عم الى . لا بأس فيه . بل هو 
الغالب لأن سيدتا أبا اا e‏ بعد عبد الطاب . فأولاده 
إخوة للنى . والأخ مقدم على العم . هذا هو الأصوب » وهذا ہو كاف : 
كتب الشيعة فى آم المہاس فيه شىء من سوء الأب › لا أرتضيه . 

هذه لاشيعة وكتبها عادة 
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یں ابعر ر العراء : 
كل بعل وكلنا نعل أن البيوت الأموية والباسية والماديةكانت يما ارات 
وثارات وعداوات عادية قدعة وحديثة . ولم تكن إلا خصائص بدوية سامية 
عرمية . قد كانت » وضرت الاسلام > ووقعت پېا فقط ء لا بغیرها ف تاریخ 
الإسلام أمور متكرة ق تق ف غير م زالت بزوال هلیا . ولیس فیا ام 
ولا أثر لأهل الإسلام ولا لأهل السنةء ليس الإم إلا لأهليبا . وم البيت 
الأموى والبيت العباسى والبيت العاوى . والّه فصل بيهم يوم القيامة . 


ولل بقع ين الصبديق والفاروق وبين عل خلاف ف اللافة ٠ل‏ يقح 
ين و الصحاية السكرام الأجلة ا الاسلام وار الدين عداء 
أ بدا أصلا. نزع الله من صدورم خلا کان فبا . وكل آي نزات ف الثناء 
على الأمة فهم أول داخل فيها . 

ركل مافى كتب الشيعة وكتب الأخبار من حكابات العداء بين 
هؤلاء الأبة » فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة > لو ثبت البعض منبا 
لکان قیہا عیب کیر للامام عل“ أمير المؤمنين > ولال د كافة . 

والأمة م أولى الناس بأل الببت وكل الأ عة . والولاية الصادقة 
معناها الصحيح انى برتضيه أهل البيت لا توجد اليوم ول توجد 
قبل الوم إلا عند اهل السنة والمجماعة . م عامة الأمة . 

ولیس الشأن كل الشأن فى ولايتنا ونا لأهل البيت . إذ لا يوجد 
مۇمن بماد هل ايت . وإنما الشأن كل الشأن فيمن بهم أهل البيت . 
ولا ری ولا اتوم أن علا وأولاده الأمة وأهل البيت بحبون من يعادى 
الصديق والقاروف »› ا يحون من دعادى العصر الأول ويلعن العصر الأول . 
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وأرى : أن لس اليوم من فائدة للشيعة ولا لأهل الاسلام فى تكفير 
عامة الصحاة فى الطعن واثاعن على الصديق والقاروق » وف اللعن والطعن 
على أم الؤمنين عائشة ء وأم المؤمنين السيدة حفصة ء وها أهل البيت 
بص الكتاب الكرع . 

هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد كلة الإسلام اليوم . 

فا قول ہا السأدة ؟ 

کی کائت انر مر تر لی السیعء : 

روى الكاق والوافى أن الباقر كان يقول : إن اله قال : لأعذين كل 
رعية ف الإسلام دانت ولاية إمام جاتر » ولا أستحي »› وإن كانت الرعية 
فی كل أعالما رة تقية . ولأعفون“ عن كل رعية ف الإسلام دانت 
بولاية إمام عادل من الله ء ولا آستحي » ون كانت الرعبة ظالة مسفة . 

مقول الباقر : إن الأمة » وإن كانت هما أمانة وصدق ووفاء » لا تكون 
مؤمنة لا نكارها الولاية . وإن الشيعة > إن لم یکن عندها شىء من الدن » 
لا عتب ما لاآنا تين بولاية إمام عادل . 

ف آی کته قال الله هذه الكلمات ؟ 

ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكلبات ؟ 

اش کارہ تقو تم ارم روما ؟ 

ما هو الشسىء الذى هو زيادة ف الكفر ؟ وهل كان للشىء عند 
العرب قبل الاإسلام نظام يدور عليه حساب السئين ؟ 

وسنو عر ابی > صلل اه عليه وعلى آله وصحبه وسل» هل عدن 
على وفق نظام النسىء ؟ أو کان لاعرب تقو خال عن النسيء » به کان عد 
عر الا نسان؟ قد ذ کر ارا فی الک تاب الاس في ص ٤٥‏ : « آن نات 
الشور عند الا عة کان روما ٩‏ . 
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ما وجه ااذ الأعة حساب الروم وشهورم وسنيهم > وحساب العرب. 
کان عربیا و تاريخ المجرة عرب ؟ ماهو وجه اتباع الزوم» ووجه الداع ؟ 


کم سے اتی ؟ 

ا نل آن الى“ صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسل قد تج بعد 
الممجرة حجة واجدة . قول الإمام الباقر والإمام الصادق : إن النى قد حج 
بمكة مع قومه عشرين حجة .كلها كانت مستترة لأجل النسىء 

کان فى قومه كثرة قبل النبوة » كيف أمكن له الاستتار ؟ 

ول یکن بعد النبوة فرض المج بعكة » وم يكن متعبدا بعد النبوة 
إلا بشرعه . فعلى آى شرة کان بحج ؟ 

وهل کان النی یحضر فی مواسم المج مع الناس ؟ 

فی ای سر کادہ ہے الس التأبسعر ؟ 

حج ایو یکر وع“ مم الناس قى السنة التاسعة . تقول كتب الشيعة: 
إن حج السنة التاسعة وقع فى ذى القعدة فى دور النسىء - 

وكيف رصح ذلك والكتاب الكرم “ماه « يوم المج الأ كبر » ؟ 

رر مافظ و قا۔ی ہس الم : 

ل أر بن علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى العراق 
ولا ف إيران من يحفظ القرآن » ولا من يقي القرآن بعض الإقامة بلساته » 
ولا من عرف وجوه القران الأدائة 

ماالسبب فى ذلك ؟ هل هذا أثر من آثارعقيدة الشيعة فى القرأان 
الكرم ؟ أثر انتظار الشيعة مصحف عل“ الذی خاب بيد قا آل عد ؟ 


س ١‏ ) س 


کی انز ر ومصامف عاي وعل" : 


أف ما رأيته للشيعة فى القران الكريم ن جمیع ما بین الدفتین فی 
ا لصحف كلام أله .ال ا4 بعض ما ازل . والنافق عا ول عند ألمستحفظ . 
e‏ . وإذا قام القان قرؤٌه الناس کا رل اله ء عل ما مه 

وأخف ما فى هذا الكلام من الفاسد : )١(‏ نسبة التقصير إلى النى 
:ف التبليخ - عه إلى عل“ ققط » فغاب > ولو کان فلغه إلى الأمة لما غاب 
حرف مته . )١(‏ انام اق باہخلاف وعدہ _ ل إنا نحن زلا النکر ونا ل 
لافظون 4 . فان أله ما ما أستيحمظ اسما . لكنه بوعده هو شفط . 
(۳) الطعن على العصر الأول بأن رد يعض ما بزل . وهو کر . 
ورد البعض ولو كان حرفا كفر فى عقيدة الأمة . 

والتاریخ بم أن الصحابة نسخت الصاحف مرن : 

. زمن الصديق (۲) زمن عان‎ )١( 

وع“ أمير المؤمنين كان رأس السكتبة زمن السخن ٠‏ ول بقع ٤‏ لا ين 
کار الصحابة ء ولا بین صحابی وصحابی » اختلاف وخلاف ق أمر المیایف 
صل ٠‏ يکن الا أختلاف في وجوه الأداء وف او چوه ر الشحورة . 
ومن کال اھتام" ف اظ کان فد يقع ينهم الكلام إذا رأوا الاختلاف 
ق الو چوء انحو رة والأدائية . 


والامام عل" ء مثل کثیر من سائر | لحار »کان يکٽب اه کل ۲ i‏ 
ساأعة از وها > ون هدا ودا اجتمست عند ستۀ K‏ سبع ص الصحارة 
سور وآبات على رتيب روشا ٠‏ و کان هدا من الاهمام Yi‏ من الاحتلاف ؛ 
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والنی کان یکتبه کتبة الوحی انی > صل اله عليه وعلى آله وصحبه 
وسل » کان سوره وكل" ياه مرتبة على هذا الترتيب الذى نراه اليوم 
فى المصاحف بايدينا . 
وعل هذا الملصحف مذا الترتيب زل ا فى القرآن اللكريم : 
٠ e‏ وإقه لقسم لو تعانون عظيم . إنه لقران كريم . 
كتاب مكنون . لا مسه إلا المطهرون das‏ 
قفاوا » اا الأ سانذة السادة » بالافادة ء» حى بتحد الاإسلام 
وتجتمم كلة المسلمين حول كتاب اقه المبين . 
أقدم هذه المسائل لأساتنة النجف الأشرف بيد الاحترام » 
مأمل الاستفادة » بقلب سليم »كله رغبة فى تأليف عالمى الإسلام . 
۳ من ذی القعدة سنة ۱۳۰۴۳ ھ = ۳/۲/۲۷ ۱۹ م 
موسېی جار الله 
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هذه رسای فی مراجمانی . وقد تفضل ع“ كير عبد البصرة 
فی جوابہا بکتاب فی سعین صفحة ۰ بؤیدی فی کل ما نقلته من کتب 
الشيعة . والكتاب عندى محفوظ . 

راجعت عجتمدى الشيعة بهذم السائل النى نقلنها من مها ت كنب الشية 
عرضا على سبيل الاستيضاح ء علا بأمر اله نی کتابه : * فاستاوا اهل 
الک إن کم لا تون . ي انتظرت سنة وزيادة ‏ وم آم ا 
من جد إلا من كير عجتدى الشيعة باليصرة » ققد قام بوظيفته وتفضل عل“ 
بکل أجوبته نی کتاب يزيد صفحانه على تسين بكلمات ق الطعن على 
العصر الأول أشد وأجرح من كلات كتب الشيمة . 
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و إذ یذ غیره میثاق الله نی قوله  :‏ لتبیننه اناس ولا تكتمونه 4 رأيت 
بسن دى عجالا للقول فى بعض السائل الأخر » إيضاحا لا استيضاا . 
فزدت هذه الزبادات الا تمة ٠‏ رفعٽ مہا صولی دعوة أدافع ما [عن] شر ف الأمة 
وحرمة الدينء وأقضى با قوق المصر الأول عل“ وعلى كل الأمة . 

وغير ماوم من نصر الحق والمساعةء مول اله وقوته على قدر 
الاستطاعة » إن كان الانتصاف باخلاص كامل وإتصاف » وكان القصد 
والداعية » هى النصيحة الوافية . 


كتب اسيم نمس على اداج الى : 

الشيعة قى أزواج أئنى أمهات الؤمنين » خصوعا فى عائشة وحفصة وزيب ٠‏ 
سوء أدب عظيم لا يتحمله عصمة النى وشرف أهل البيت ولا دين الأبة . 
وأقل ما بقوله الكافى والواى فى عائشة وحفصة أن قول الله فى سورة 
التحريم ل ضرب الله مثلا لذن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حت 
عبدین من عبادنا صالمين فخاتتاها فل ينيا عنہما من اله شيا . وقيل 
ادخلا النار مح الداخلين ) )٠١(‏ نزل فى عائشة وحفصة وأبى بكر وعر . 
وأن عائشة وحفصة كافرة منافقة مخلدة فى النار . 

كتب السيعم تقزف اء اتا مر 2 

فی کنب الشيعة عن ا میم بن ابی حي عن جعفر بن جد (وهو الصادق 
اين الباقر ) قال : ما من مولود ولد إلا وإليس من الأبالسة بحضرته . 
فإن عل اله أن الولود من شبعتنا حجبه من ذلك ااشيطان وإنم یکن 
الولود من شيعتنا أثبت الشيطان إعصبعه قى در الغلام قكان مأبونا » 
وف فرج الجاررة فگانت فاجرة . 

الواق (۱۳ ١۷:‏ ) - حار الأ نوار عن الكافق 
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هذا قذف شنيم للامة نساء ورجالا » ترويه كتب الشيعة عن الأب . 
كذب لا ريب فيه » وإسناده للإمام الصادق طمن على دين الصادق 
وأدبه وعى شرف الإام الباقر . 

. الشيعة علها مسحة الوضع‎ E 


سوال انرم کارا هراس : 

فى كب الشيعة أن الصادق كان يفول : ل إن الأرض قه . يورثها 
من يشاء من عباده . والعاقبة للمتقين 4 نن اتقون . م الأبة أولاد على“ . 
الدنيا وكل ما فيها لنا . هى حلال لشيعتنا . حرام على غير الشيعة . 

الوانی ( ۲ : ۲۸ ) عن الصادق : ماء الفرات حرام على الشيعة 
مثل حرمة الدم المسقوح ولم الخازر . 

الوا ( ۳ : ۳۷ ) عن الصادق : ممانية نهار خرقها جبريل با مامه . 
منها سيحان وجبحان ومر ألمند والسند وهر ارك ء ومنا اليل ودجلة 
والفرات . ما سقت وما استقت هى لنا ولشعتنا . ولس لعدونا منه شىء . 

الوا ( ٭ : ٣٥۷‏ ) : کل اپار الأرض خرقت بایہام جریل ء وهی 
نا واشیعتنا ولیس لمدونا منپا هی ٠‏ وإن ولینا اتی أوسع فى ما بون 
هل وغه ون التبا ولارن 

قل : هى للذسن آمنوا : للشيعة » فى المياة الد نيا - وإن خصببا الغاصب - 
خالصبة يوم القيامة بلا صب . 


( م ۹ - الوشيمة ) 
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كاذيب وضعترا كثب التيعة على ألسنة ادر“ ع : 

الوافى عن التهذيب والكا ( ۲ : >٠‏ ) عن الباقر : ا أخذ الني 
بوم الغدير بيد عل" صرخ إبليس ی جنوده صرخة »لم یق منهم اد فى 
ر ولا مر إلا أتاه . فقالوا : ماذا دهاك ؟ ما “معنا e‏ أوحش 
من هذه ؟ فقال : :نم . فعل هذا النې فعلا إن € > | بعص الله اا 
فقالوا : با سيد » أ فت كنت لآدم » أغوبته ! 

ولا قال المنافقون : ( إنه ينطق عن ألموى > وقال أحده) لصاحبه 
(أبو بكر لسمر) ما ر ينه دوزان فرام تون الى عر ابن 
e‏ 

اما فلم انی کتت لادم من قبل ؟ 

قالوا: ن !قال : آذم نقض العهد ول يكفر برب . وهؤلاء نقضوا العمد 
وکفروا باسول ! ٤‏ 

ولا قوض الى واقام الناس آبا بكر ء لبس إبليس تاج الاك ونصب 
منعراً وقعد فى ألويته وجمم خيله ور له . م قال فم : اربوا » فلن 
وطاع اه آبداً حى يقوم إمام . 

م تلا الباقر : ل ولقد صدق عليہم إبليس ظنه . فاتبعوه إلا قريقا من 
انين 4 . قال الباقر : كان تأويل هذه الأب لما قبض النى ! والظن من 
بليس حين قالوا لني : إنه ينطق عن الموى ٠‏ صدقوا ظن إبليس . 

اوا ( ۲ - ٠٥‏ ) عن سلمان عن عل" : « إن اول من بایم آبا بكر هو 
. ابليسء وإن النى قد قال: إن اول من‌ ايع ابا یکر فی منپری هذا هو بیس . 

الوانق ( + _ ٠۷‏ ) قال الصادق : إن قول الله :لإ وإن بكاد الذين كغروا 
لزلقوةك بأبصادم, لما معوا الد كر ويقولون إله لجنون 4 ( ٠١‏ سورة 
نون والقل ) ) زل فی ایی بكر وعمر حين قالا يوم الغدير : 

( ازظروا الى عينيه تدوران ) 
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ويقول الصادق : ار من نجوی تلائة إلا هو رابعهم ولا هسة 
إلا هو سادسہم 4 نزات فی ابن بکر وعر وأى عبيدة وعبد الر حجن بن عوف 
وسالم والمغيرة حين كتبوا الكتاب وتعاهدوا وتقاسموا : لن مضى د 
لاتكون الحلافة فى بى هاشم ولا النبوة أبدا . 


ونزل  :‏ أم أرموا أمراً فا نا مهرمون . آم محسبون أ نا لا نع سرام 
ونجوام 4 . هاتان الايتان نزلتا فى حؤلاء . 

عن الباقر والصادق : ( أن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل الور . فجعل 
يقول : هذا د وهذا على - يبشراتى بالنار . وبيده الصحبفة الى تعاهدنا 
عليما في الكمبة وهو قول : ( لقد وفيت بها يا منافق ء تظاهرت على ول "الله ! 
فأبشر الدرك الأسفل من النار . فى أسغل السافلين ) . 

فا تقول الشيعة الإمامية اليوم ؟ وما قول تجتېدوهاء وم آیات أله 
الكبربات ؛ وم جج الله البالغات فى أمثال هذه الروايات الى تروما 
بأسانيدها أمات كتب الشيعة الإمامية ؟ وف الأخبار والروابات ماهو 
اش وأغرب من هذه الأ كاذيب الى نقلتبا وأ نقلبا من الأمبات الأربعة ! 


فی الکافی ( + - ١ه‏ ) عن الصادق عن الباقر ( أن رسول اله أقبل 
على أبى بكر وهو فى الغار يرتعد وقول : اسكن فان الله معنا 1 وقد أخذته 
اإرعدة وهو لايسكن . فلنا رى النى حال ء قال له : تريد أن اريك أصحابى 
من لأنصار فى الجالس يتحدثون » وأريك فر وأصحابه فى البحر 
يخوصون؟ قال : ثعم . فسح الى بيده على وجه . فنظر أبو بكر إلى 
الأ نصار يتحدئون » ونظر إلى جمفر وأصحابه فى البحر يشوصون . فأضمر 
فى تلاك الساعة : أنه ساحر . فسمى صدآي ) . 
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فا هذا > أبها الشيعة ؟ هل هذا إلا كنب من لا حياء له ولا دين 
له پرده عن غیه وجہله ؟ وهل هذا إلا کنب من یکذب بالقران الكرع ؟ 
والقران الكر € قول : ل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خر جه الذين 
کفروا ثانی اثنين إذ ها فى الغار إذ قول لصاحبه لا حزن إن اله معنا ! 
أتزل الله سکینته عليه » وأیده نود ۾ تروها 4 . قن کان لني أخرج ثانى 
انين » فن الأول ؟ فا ن کان اله ثالث الائئين ءفالى أبن ثبل رتبة الأول ؟ 
ثم إن هذا الأول : )١‏ قد جعله الله صاحا له فی تصره نبیه ۰ ۲ ) قد خرچ 
هذا الأول مم الى صاحبا له فى ساعة العسرة إذ ها فى الغار » ۳ ) قاإن كان 
ارتعد خوت على سيا الى إذ أحس وقع الأقدام فوق رأسه » 
۽ ) وسحزن حز نا إذ توم عجزه أن يداف عن حياة الى ء ٠‏ ) فان اله 
أنزل سكنته على هذا الأول ء ٠‏ ) وأيد هذا الأول ويه منود 
لم برها احد من قریش غير الأول - فيل نال أحد من خلق اله مشل هذا 
الشرف » ومثل هذا الثناء ال جليل فى أجل الكتب : فى القرآن الكرم ٠‏ غير 
الأول وهو أو يكر الصديق - على صاحبه وعليه الصلاة والسلام ؟ ! 
ارات التب الى تحر عليرا اسيع : 
للشيمة الإمامية كتب كثيرة ف كل شعب عاومبا . 
والنى تعتمد عليما الشمعة من كتب الأخبار هى _ باتاق جتدى اأشيعة 
الامامية اليوم - أرسة : 
الأول - وهو المقدم عند الشيعة على الاطلاق _ كتاب الكافى فى ثلالة 
جلدات . الجلد الأول ف الأصول . والثانى والثالث ف الفروع + لاشيخ 
الصدوق ثفة الإسلام [ فى نظرم ] أب جعفر جد بن يمقوب الكليتى . هو 
إمام عة الشيعة بلا تزاع . مثل الامام جد بن إماعيل البخارى عند الاأمة . 


الثانى : كتا التهذيب لحمد بن المسن الطوسى . لدان فى الفروع . 
هو ا الكتي عد الكاق . 

الثالتث : كتاب « ما لا محضره الفقيه » كتاب جليل لحمد بن 
على بن بابويه فى القروع . 

ارايم : كثاب « الاستبصار فى ما اختلف فيه الأخبار » . لحد بن 

هذه الأربعة هى أمات كتب الشيعة المعتمدة »> جما ابا كتاب 
للوافى فى ثلاثة جلدات كيرة . 

وكان فى هذه الأرسة»[ على مايقوله صاحب الوافى ] خلل كير ء 
بجع هذه الآربعة ورتببا وهذيها وأخلاها من كل خلما صاحب الوا » 
وزاد فيا أشياء م تكن فى الأربعة ٠‏ 

عندی هذه الأصول المعثمدة الأرسة » وعندی کل علدات الرانی . 
طالعتہا اهام ء على قدر استطاعى » برعبة كاملة فى لاستفادة » و نة صادقة 
خالصة فى الإفادة ء على بحسب عادلى وطبيعى . 

ومئذ ضعفت فصارت تاتیى فى ظا حافظى وکات آلا تطاوعی 
فی اتک ذا کر ء جعلت ف الاحتیاط والاستیال اقید کل کلة وکل مسأل 
استصنہاء وکل مسال استنریما او اتکرھا فی دفاتری باس الكتاب 
ورقم صفحاته لتسهيل الراجعة . 

ولاشيعة كتب الفقه فى الفتاوى مثل : الشرائم والمنافع .كلاه| للحقق › 
ومثل : القواعد لعلامة الثيعة الى . ولمم كتب فقبية استدلالية ‏ مثل : 
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ومن كتب التفسير للشيعة : كتاب ب التبيان الشيخ مد بن المسن 
الطوسى » وكتاب عجمع البيان للطبرسى . هو أشبر التفاسير وأروجما عند 
الشبعة . قيه الغة والإعراب ووجوه القراءات . رأيته وطالعته . 

ولاشيعة كتب فى آبات الأحكام . وعضدى مها كتاب <« قلائد 
الدرر فى بيان آيات الأحكام بالاأثر ٠‏ 

وهم فى صحاف التفسير ميل امراق إلى القول بالتحريف ء٠‏ روى. 
الطبرسى فى الاحتجاج بسنده إلى امز المؤمنين عل“ فى حديث لویل 
قول فيه لبعض الزنادقة : وأما ظورك على تنا كر قوله : ل[ ون خفم ل 
تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لک من النساء ¢ وليس بيشبه القسط 
فی الیتاعی تکاح النساء > ولا کلالنساء بتامی. فہو ما قدمت ذ کرہ من إسقاط 
الافقين من القرآن . وين القول ف اليتاعى وين نكاح السناء من الحطاب 
والقصص أ كثر من ثلت القرآن . وهذا وما أشبهه ما ظبرت حوادث المنافقين 
فيه لأهل النظر والتأمل » ووجد البطلون والملل الحالفة مساغا. إلى القدح 
فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف ودل ما مجرى 
هذا الجرى لطال المديث . 

٣‏ عل من هو هذا البعض من ااز نادقة الذى يناظر علا ومهده إلى الى 
عل“ . وهل مکن أن يکون أحد أشد زندقة ممن قول فی القرآن وف میم 
الصحابة مثل هذا القول ؟ وهل جد أشد عدو مسا أهدم لقرآن وأهدم 
لدىن من مثل هذا القول الى يسنده أبمة الشيعة إلى أمير المؤمنين عل“ ؟ . 

وهذه ء وأمثالها فى _كتب الشيعة كثيرة » شبد شبادة قطعية أن الثيعة 
تضع ولا تحسن الوضم . لا ذوق للشيعة فى الوضم ولا مبارة . إذ لو صح . 
السند وثيت من عل“ حرف من هذا لبر قل" هو الزنديق ء أو هو أذل. 
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مثاقق : كان بين هؤلاء المنافقين وأقرم على إسقاط الكثير من القرآن 
وعلى التحريف والتبديل . م ما تولی سى فى الأرض فسادا وعاث وعثا 
م عبث عبشا ولم يقم القرآن على ما كان عليه القرآن الكريم زمن‌النى ف العرضة 
الأخبرة . إذ كل أموره وكل أعاله عيث وعبث ء بعد أن ترك القران 
الكريم على ما حرفه وغيره وبدله وأسقط الكثير مله هؤلاء المنافقون . 
وم یکن جب عليه شیء ء ب لکانیحرم عليه کلشى. قبل إقامة القرآ ن على ما تزل. 
فاذا يقم القرآ ن فكل أعاله هدر ء وعبث . بل کون هو النى اضاع 
القرآن . وان کان مصحفه الن ی کتبه بعد موت الى وعرضه على ابی بكر 
وعمر و یقبلاه ؟ فان کان عند الاإمام القام فل يغب القائم إلا فى النصف 
الأخير من العصر الثالك . 

اسائیر السّبعرٌ ك بار ھا وکتیرا : 

تروى كتب الشيعة أن إما) من أعة أهل البيث أولاد عل“ يقول : 
( فروا الناس ! فإإن الناس أخنوا عن الناس . وإتك أخذتم عن 
رسول اله ) . ( الوف| ۱ :۱۲۶ ) وغاره . 

بای سند ؟ ! 

تجيب كتب الشيعة : ( إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . 
وكانت التقية شديدة . وكانت الثيوخ تكم الكتب . فلا خلت 
الشيوخ وماتت ء وصلت كتب الشيوخ إلينا . فقال إمام من الأعة : 
حدثوا با . فانہا صادقة ) . شرح الکاف )۲۸-١(‏ . 

م تمترف الشيعة أن الثيعة لم يكن عندها علم الملال وعل الحرام 
وعم المناسك إلى زمن الباقر وابنه الصادق . 

ری ان التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب . ثم جعل کل هدا 
دليلا على جواز العمل بالوجادة . 
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هذا خلاصة ما للشيعة فى أسانيد الأخبار والكتب . 

يقول أهل العل : إن أخبار الشيعة متولها موضوعة وأسانيدها كلها 
مفتعلة ختلقة بوا زمن الأموة الا کان شائ غاية الشيوع 
للذعوة والدعاية لأسباب سياسية . وقد کان أعداء الإسلام واغذا الدوة 
الإسلامية من اليبود والمجوس يتظاهرون بالدين نفا ويضعون الأحاديث 
مكرآ الد وإثارة لقنن . وأصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل كان 
من السيعة التظاهرة . م محملبا على ذلك لا عداو الخصوم م اوسعت 
الشيعة التظاهرة وأخرجتبا العصبية من ذ كر القضائل الى تعداد الرذائل . 
فوضعت أحاديث شنيعة فى فاق أ كابر الصحابة وارنداد كل الأمة . 

وهذه الرسالة لا نرى من حاجة إلى إطالة الكلام فى مسأل 
الأسانيد . لأن اة الأمة قد فرغت عام الفراغ عنها ء ولأن البحث فى 
الأساتيديعد البحث فى المتون . 


وكل من : )١‏ يناقض العقول » )١‏ أو بخالف الأصول > 
۳) أو يعارض الثابت من المنقول - فهو موضوع على الرسول . 


هنا هو أصل الأصول ق نقد ما يسند إلى الرسول . فان كان 
مهن المدیث لا رية ف عينه ولا ربا فى صرفه - إليه يصمد الكلم اليب 
والعمل الصالح برفعه . وإن كان فى مين الحديثوعينه ريبة فعند أبتلائه 
بهذا الأصل يصدق لنا صليل الزف ونرده. 

على هذا الأصل الراسخ الراسى المتين جرى أنمة الأمة إذ أخذت 
فى حفظ سنن الشارع وسيرته وكل تعالعه للامة . وكان لأ بة الأمة روا 
محيعلة ؛ وكان لمم دراية ناففة واسعة ء وكان لمم رعاية صادقة ناصحة 
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كان للا نة رواية سحيطة أحاطت إحاطة مستغرقة بكل ما رويت . 

م تادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصتها . ولم يكن مثل هذا الإ كثار لاذ 

والعمل بکل ما روی . بل فى طلب ما صح وثبت من سن الشارع 

وسن اللافة الراشدة وقضايا الصحابة » وكل ما حمله وحفظه التابعون . 

والا كثار قى طلب ماصح هو البر كله . وتفقد الآثار وضبطا 
والتفقه فيبا وفى فبم القرآن هو دأب أنة الأمة. 

و کان لأ الأمة دراية ناقدة وأسعة » حى نقد ت الأحادرث - عد 
التئبت فى أسانيدها _ نقد الصيارفة خا لص النقود من زيوفها ء ثم دونت ال موامع 
فى الصحاح > ودونت المسانيد فى ما صح وجسن وثبت من الأحاديث . 

ها فات الأبمة شىء من سن النى ء وأحاديثه . وإ سمخل و يق 
ی کے الا زف او فل 

وقد صدق فيم قول الى صلى اه علبه وعلل آله وصحبه وسل : 
« يحمل هذا العل من كل خلف عدوله ٠‏ يفون عله تحريف الفالين 
وانتحال البطلين وتأويل المجاهلين » . 

وروايات أهل الببت أبة الشيمة - إن كان لمم رواية - فكلا 
تنتهى إلى عل أمير المؤمئين . 

ركل ما صح وئيت عن عل“ » فقد روته أبة الأمة قبل اة الشيعة 
بزمن ۰ وم اذز ٤‏ وم كانوا أعل وأحرص : 

هذا ما لاشيعة وما لأنمة الأمة فى مسألة الأسانيد والمتون ٠‏ 

أما أا فى هذه المسألة فأريد أن أ كون أصدق من الشيعة : 
اى ا وا وأعظم الأبمة : آولاد عل انو امؤمنين احتراما 
اماق ن اة : 
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فإ جلالا لأهل البيت » واحتراء) لأبمة أهل البيت » أك كل أخبار 
الشيعة وأقول : لو ثبت بض ما فى كتب الثيعة فالأمة وأهل اليت 
جاهلة سيثة الأحب قليلة الاين . 

کل ماف كدب الشيعة - فى أ بواب ما زل من ال بات فى الأمة والشيعةء 
وق أبواب ما نزل فى أعداء أهل البيت -دليل لا يلر عي عل من بقول 
إن كل ماف كنب الشيعة موضوع . وكل ما فى كتب الشيعة فى تأويل ابات 
وت زيما وف ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكرع ولعب مالّيات . 

إن طالع مطالع أصول الكافى ركتب الرافى مطالمة احتام وتدبر ء 
تین ان أخبار كتب الشيعة كلها موضوعة على ألسنة الأعة أولاد ءإ- 
وضع كذب واقعراء » ووضع مکر ٠‏ وکل ما روی فی تأويل الآبات وتزیلېا 
فلا يدل إلا على جل القائل با . 

2 بنقت ضار لسكا والوافى فى القرآن وف تأويل الا بات وتز يلها 
فلا قرآن ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت» ولا ذكر لى . 

وتراجم أبواب کی وی ل 
أعداء الأعة» هذه البراجم فى فسا ساقطة سخيفة . م يكن للامة عداوة 
للا عة : وان کان قد وتع ن موی وعباسی وعاوی 0 عادرة دوي 
فل ازل فيا شىء ٠‏ والأمة منہا بر رتة عام اليراءة . نعم قد استفاد أعداء الإسلام 
من تعادى هذه البيوت استفادة شيطائية » ولا ذنب فيياعل الأمة . 

وم يبن دين من الأديان على العداء . ثم م يلمن عصره الأول 
دن ادا ٠و‏ بقعم يين على وبين الصديق والفاروق وأ كام الصا.ة 
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كتاب الروضة المزء الرابم عشر من كتاب الوافى فيه خلب 
ورساثل وعظات مهمة مفيدة . 

هل تعتقد شیعة الیوم ماف كتاب الروضة من الوافی ( ۱6 : ٠٠۹‏ ) 
فى نسب عر » وقد وضعته الشيعة على سان الصادق ؟ 

فان آُمکن أن کون كاذ وضعه شيطان سفيه من الشیاطین › أو کان 
کذہہ پیا ستحی کل أحد أن قول ا 

إن أدب الشيعة ل عنم صاحب أصول الكافى أو صاحب الوا من أ 
يصع هذه الفرية لفاحشة الشنيعة فى صحائف أصح كتاب عند الشيعة ؟ ! 

وإن صح السند » ويتورط فی امثالہ متپورا تورط شعوبی یعادی المرب > 
فا بال الصادق لم يستحى من الى › صلى اله عليه وعلى صاحبيه 
وسل > وهو فی قیره فی حياة » ومعه صاحباه فى الديا والاخرة ؟ 

م إن ما فی الوا ( ٠١ ٠٤‏ ) فى أم المباس : لعل نزعة شيعية 
زادما الشيعة على الشعوبية . 

مسال ست فق فى كتب السبع : 

)١(‏ جى غابة الاعجاب عقيدة الشيعة فى جد الى عبد المطلب ء 
وغه ای طالب ٬‏ وامه الثاضىة اة م ع“ . 

عن الصادق : حشر عبد المطلب أسة وله . عليه سياء الأثبياء 
وهيبة الاوك . 

عن الصادق فى الوافی ( ٠١١:۲‏ ) لباب ٠٠۰‏ : زل جيريل على. 
الى »> فقال : إن الله ربك رتك السلام وقول :انی قد حرمت النار 
على صلب أنزلك » وبطن حلك » ورحجر كفلك . 
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ومثل هذه الأحاديث وإن كانت رويت على طريق الدعابة وعلى 
قصد تأييد هوى من الأهواء » فإن قلى ييل إلى هذه العقيدةء وإن ' 
يكن عندى هما دليل . بل ميل قلبى إلى توسيع هذه الحقيدة فى 
عمود النسب » حى يدخل فى دائرة الرحة الإية - الى رما شعاع 
بركة النى ‏ كل من م برد فيه نص الرمان . وقد كنت أستيعد غار 
الاستبعاد قول ابن حزم فى كتايه : « الإحكام فى أصول الأحكام » 
١ :0‏ ) حيث يقول : ( وقد غاب عنهم أن سيد الأ نبياء هو 
ولد كاقر وكافرة ) . عجيب مستبعد من مثل هذا الإمام الكير عد بن 
حزم مثل هذه الصراحة ء ومثل هذا القطم ء وقد كان والد الى عبد الله 
وام الى اة الا ب حه و اوهل أ رست ااا 
والسلام - على دين اراح 4 امک ا کو ا عل دنه . 

وأستجهل دعوی من بقول : « إن اله جل جلال أحي للئى أبوه . 
حتی آمنا به » فان هذه الدعوی قول بأن أبویه کانا کافرین فی الدنیا 
قبل الموتء وهه غفلة ء وغفلة عن قول اله : [ غل يك يتنهم إيعالهم 
لما راوا بأسنا . سنة الله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك 
الكافرون ‏ ( ۸١ : >١‏ ) . 

)١(‏ وأستحسن قول الشيعة » لو صدقه فعلا » إن ليل ما يسكر 
کار حرام » لا بحل حي فى ساعة الاضطرار . تبالغ فيه الشيعة 
حى تقول : إن ال اوس على مائدة شرب فيا مسكر »حرام كشربه . 

وأسحمسن من قول الشيعة قول المحعرى إمام الأدب فى ازومياته : 
لو كانت الحمر حلا ما حت يها لشي الدهر لا سرا ولا علنا 
خليغفر الله کج تطفى ماربنا ‏ وربا قد حل الطيبات نا 
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(۳) وأستحسن الكثير من أقوال الشيعة فى أدب الطلاق و نظامه . 

. ولا أستحسن غو الشيعة فى تحرم سل الرجلين فى الوضوء‎ )٤( 
. وغس لکل شی وکل الأعضاء یکل حال وعلى کلحال باح ف الأصل‎ 
فا لتحرعم جل عم . وسل الأرجل تعدا وا قدعة دة‎ 
ثبتت فى كل الأديان السماوية . ووردت قى أسقار موسى على أنها‎ 
سنة إبراحم . والفسل والمسح فى الأرجل قران متواتر »> وقى سيرة‎ 
النبى كلاه سنة متواترة . وقول الباقر والصادق : ياتى على الرجل سبعون‎ 
منة ما قبل الله منه صلاة لأت ضسل الوجلين - تح استكبار عند جلال‎ 
. التهذيب)‎ ٠۸-١ ( * اله » ومحجير لاختيار اله‎ 

وان عباس فی قول اله وامسحوا برۋو سم وأرجل إلى 
الكبين 4 كان قول : ( لا أجد فى القرآن الكرم إلا المسح . 
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و نص القرآن الكرح خير الرية . وکن هذا 2 قبل الصادق وقبل 
أ بيه الباقر بعرن کامل . فتحرع غسل الأرجل لاد أن یکن عا 
على أسان الصادق . وإلا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم . ولا إمكان 
ادعوى التقيةء لان ان عباس ل يكن بہابه الصحابة » وابن عباس کان من أعل 
تلاميذ على“ وأ كترم تعلق لل“ . و كان يوم الإبماع: من شيعة عل" . وإن ارتد 
بعد مدة وصار كافر؟ على ما تزعمه الشيعة .):\ ٠‏ ۽ أصول اكا ) . 

دو اغا لمل بسند کل رجاله فقهاء : أن ان عباس قد قال : 
١‏ كتغاء القرآن الكرع ف التيم بسح الوجوه والأدی برشد إلى أن 
وظيفة الأرجل فى الوضوء هى المسح فقط . 

التیمم هو مسح ما کان یسل فی وضوه » وترك ما کان مسح فيه . 

ولاريب أن هذا القول فقه جليل لطيف وحدس سریع خفیف الى 
ماف أوضاع الشرع من الانتظام المجيب الصيف . وعند نا عليه زيادة . 

وذلك أن الآية فما الوجهان »> وإ كان الباقر يكر وجه 
النصب ( ۲١ : ١‏ الهديب ) . ول وه ات اة ذاا » وحمل آحد 
الوجهين على الآخر تكلف نحوى » وتصرف فى قول القائل من غير 
ذته » واعتداء على قصده »> وحجر على أختياره . 

و بيان معى الوجهين حق خصوص شارع . والشارع کان يعمل بكل 
الت : كان ل وله وغو أغلي راف ف اا و کان 
سح پرجلیه وهو منتعل متخفف . 

وإذا راعينا معنى النظافة من الأحداث ومن الأخباث ف الرضوهء» 
aS‏ ر ورفع الحرج فى سيرة الشارع ومول الشرع › 
عرفا أن الب هر تل الأ ريل قال الاحتفاء » وأن الحفْض تسر 

عسح الأرجل فى حال الانتعال وحال الاحتفاء على أنه رخصة . 
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نم : لو كان التيم عزبةفى شرع الإسلام » والوضوء رخصة ء لكان اسح 
الارجل فی حال حفایتہا وجه جواز ٠ع‏ لا يكن لتحرم غسل الأرجل من 
وجه لا شرعا ولا عقلاء فقد قلنا إن غسل کل شیء ف یکل وقت مباح - 
وهو ضروری ف عض الاحيان : فلا ای شرع بتحر عه > الا على قاعدة 
شيعية امامية : ( كل ما عليه العامة فساد ء والأخذ بخلاف ما عليه 
الأمة رشاد ) . وهذه القاعدة هى أصل من أصول الفقه عند الشيعة . 

والمسح بالرۇوس ل تاريخ قدع » ولم شت ف دين من الأدان 
السماوية إلا الفسل فى الأرجل . 

والأسح باليد زمن اراح وقبله هرون کان رمز تقدیس - وکل شی. 
براد تقدیسه کان الكاهن عسحه بيده . وملک صادق کر عصره دعا 
لرام وبا رکه ثم مسح بيده رأسه ء رمزاً على أنه يكون إما للا نبياء 
وائا زرالا وهذا من أعجب أعاجيب ماوقع فى التاريخ القع ۰ رو ده 
التوراة بقول فصل وعبارات جرلة > يصدقه القرآن الكرع فى آنات جليلة . 

وک یقدس الإإنسان سح رأسه إلا غيره ول یکن إنسان شقدس 
وا الإسلام فکر ٤‏ الا نسان وهداه الى أن الانسان لا یتقدس 
إلا عمله > وأقر اسح رما اتقدیس فى وضو ا سج ران 
بيده ٠‏ ولا يتقدس إلا بعمله ٠‏ وجعل المسح ثالث أركان الوضوء قل 
غسل الأرجل »لأن اهتداء الإنسان فى سييل حياته وطرق حركاند » 
لا يستقم إلا إذا استقام رأسه وتقدس عقله . 

ولعل لأجل هذا المعنى تأخر نزول آبة الوضوء إلى عشرين من 
نبوته عليه السلام . لأن الأمة م تتقدس إلا بعد عقدين من بعثته  .‏ 

و الوضوء والتيم نزلت ف السادسة من المجرة . 
وعدد هذه الابة قى السورة صار تارك لنزولما . 
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وما في التہذيب ( ۱ ٠٠۳:‏ ) عن الباقر : ( إن عر جم أصحاب النى 
وقدهم علل“» فقال : ماتقولون فى المسح على الحقين ؟ فقام النيرة بن شمبة فقال : 
رأيت الى بسح . فقال عل“ : قبل المائدة أو مدها؟ فقال : لا أدرى ! 
قال عل” : سبق الكتاب بالمسح على اين . إعا نزلت الائدة قبل 
أن يقبض بشهرين . أو ثلاة » . مع كوته خملا تاريخ؟ا أو موضوعيا _ شاهحد“ 
على إجاع من فى ابلس أن الى كان سح على المين ء حيث إن علا ]| 
ينكر على المغيرة قوله : رأيت النى يسح على خفيه . 

وإذا ثبت أن الى كان يسح على خفيه » فبذا النعل من الشارع 
بيان لى الجر فى « وأرجلك . 

والاآبة الى نزلت يوم عرفة هى قول الله جل جلال : 

اليوم يس الذىن كغروا من دینک . فلا تخشومم واخشون . 
الیو أ کلت لک دینک وأعمت علیک نعتی. ورضیت لک الإسلام دا). 

هذه الآبة الكرية هى الى نزلت وهو واقف بالموقف »على جبل 
الرحمة » لا سورة المائدةء ولا كل الآية الثالثة . 
وآية التيم - ززلت فى سفر الى او و و 
أم المؤمنين « عائشة » . قصتا مشهورة _كانت فى السادسة . وع" اع 
الناس منازل الآّات . 

فا ف النذيب عن الباقر موضوع على لسان الباقر . وقد ثبت المسح على 
ان خر | یامه مالدينةء ف حدیث عبد الله البجلى و کان بعد حجة الوداع 

هذا عض ما لأهل العلل فى المسح على الرجلين والغسل . والمسأة 
مرک نوخ کرد تكن ف القرن الأول . فلتضع أوزارها بعد اليوم . 

)٠(‏ كتب الشيعة فى مسائل الربا مقصرة . ولاف باب التبخاص من الربا 
حيل منكرة مرفوعة إلى أبمة الشيعة : (ب) طاب ا درم 


— نے س 


اى يون رمى عشرة آلاف درم , . أقرضه تسمين أف درم وأيع منه 
وبا قيمته ا درم مشرة آلاف درم ؟ قال انان : ل باس به ! 
أعطه ئة أف درم . وبع الثوب بعشرة آلاف درم . وا کتب كتابن . 
الوافى من الكانفى فى السكتاب العاشر ( ۸۷) . 

(ج) الرجل کون له مال على رجل . قدخل عل صاحبه يلسع مته 
ۇلۋة تساوى مالة درم بألف > درم ثم يۇجل ماله إلى أجل ؟ 

قال أ بو الحسن RY‏ 

(د) قلت لأب المسن : لى على رجل مال . يقول أخرآى بها » 
فأعه جة قیمتها أ اف درم ۔ م وره عال ؟ قال أبو الحسن : لا بأس به ! 

و ال ا غو اف ن هتو ال رة 

(ه) تبيع من رجل متاعا بألف إلى أجل . ثم تشترى عين هذا المتاع 
بمخمسمالة نقدا ؟ قال الإامام : جوز » لا باس به ! 

فان جازت مثل هذه ال ميل البشرية فى فقه الشيعة أو فقه أحد المذاهمب 
فلا حرام فى الدنيا ء والقرآن مهجورء والشرع تحت أقدام المحتالن . 
والسلام على الدين . وربا الود ء وكل ربا البتوك حلال طلق سائ 
ھیء بعد هذه الیل . 

تقول الشيعة ولا تتق : إن الناصب حرب لنا . وماله غنيمة لنا. 
والناصب فى عقيدة الشيعة من يعتقد بامامة الصديقق وعر الفاروق . 
قول الصادق : خذ مال الناصب حيبث وجدت . وادفع الیثا سه !1 

تقول الشيعة : لیس من الشیعی والذعی » ولا بين الشيعىوالناصب رباء 

کل هذه من عض الأفاويل فى الكتاب العاشر اوا من التهذیب 
والكافى . وشرع الإسلام بریء منہا کل راوته من شد المحر مات 


) د a‏ أوشىة) 
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الفاحشة . ولا أراه إلا موضوع على ألسنة الأبة . فإن من يتأول على 
شرع الإسلام ثل هذه الأقاویل لا بكون له فقه ولا دين . 

وكتب الشيعة فى بيان الربا مقصرة . أمافى العاملة به فكتب الشيعة 
متهورة ل أولقك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغرة بإذنه 
وبين آباته ااناس لملېم يتذکرون ) . 

والقرآن اللكرع المكم بحرم الربا أ كلا وإييكالا . وتحرعه الإيكال 
أ شد من تحر عه الأ كل أ ضعا مضباعفة + م تی کتب الذهب محل اليل 
تضل بها الذين آمنوا . وحياة المجتمع لا تنبنى على الميل . والميل لا تطرد . 
والأّمة قد تضطر فى أعالما إلى الاستقراض . فتوكل إيكالا لا ء طوعا 
لاضرورة . ولا تا کل » علا بدینبا . فتذهب آلاف ملاین من قناطیر 
الأمة كل سنة إلى بواليم الأجانب > وم بستأثرون بہا ويأسرورت 
مقوتها الأمة والدولة . 

وبعد الويلات والثبور الكثير من الأمة ء تحتاز اتباع المذاهب الذين كارا 
قد نبذوا وپذون کتاب الله وراء ظهورم من قبل ومن سد ممتاز 
م تتحا که إلى طواغيت الضرورة وشبوات المصلحة . تارك شربعتها وتعل 
مدعوى الضرورة ما حرمه اله بنا مطلقا عام على جيم من فى الأرض . 

التوراة على عقيدة أتباع اذاهب قد فسخ نسخا بعد ما ازل 

القرآن السكرم ليسكون لعامين نذير؟ . والقرآن الكريم يقول : 

وكين حكو نك وعندم التوراة یپا حک اله ( سورة المائدة ٠۳‏ ) . 

نكر القرآن الكربم حا ك اليمود إلى نىى العالمين فى سح نسخه الله . 
فكيف کون تحا ك ففباء الإسلام إلى طاغوت الضرورة « وعندم القرآن 
فيه حک اله ! ه أ و كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال سحيل شرية تسيا 
شرعية » نجل سك اله تحت أقدام اليل تتظاهر بالدين وتختال بالدون ؟ ! 


کد ۷ ت 


ار کے کک ال عن اة آل ع و ارقت ج الان 
احا اا فى ضرورة . 

فاو وقعت أا جال نالا وال ى رة PEN‏ « 
فإنى أ تحمل أ اف ضرورة » وأضحى بألف مصلحة» فی سبیل شرف مک الله 
وحرمة سه وسلطان کتابه : 

والله م ای اقول کلیانی هذه بلسان صادق وقلب 2 > حقبق 
صلى أن لا أقول على اقه إلا الحى . وأعم أن عاج » ولا أرائی . 

وصعب قبل أن تق آم مسا أقتصادية او أجماعبة فى حياة الأمة 
| تنحل إلى اليوم حلا يكون دستورآً لكل الأمم وللكل الدول ,الإسلامية . 
وأصول الشرع الكريم الحكيم وافية فى حل كل سأ حيوية ء اقتصادية 
واجاعية ء لا تداقع مصلحة ولا تدقع ولا تضطر إلى ضروراة . 

ودعوى الضرورة وادعاء أن أصول الشرع قد تناقض هذه الصالحة 
دعوی مقصر رضی اود اول ر ثم أقصر فى وغ م ال 
إلى ال الشرع وقواعده . 

وقبل هذه المرب الأخيرة دة يسيرة هدالى اله فکكتبت ثم طبعت 
کاب فی أ بواب الز کاة ومسائل الربا جعت فيه ما لامد العتيتق وال مدید من 
ال بات » وما للفلاسفة وعلماء الاقتصاد من نظريات ء وما لأعة الفقه من 
الأحكام والوجوه والتعليلات » ثم عرجت عروجاإلى آيات الكتاب الكريم 
وسن الشارع ال سکم » حتی تین لکل ذى عينین : عين قضيلة وعين مد ية 
أن شرع القرآن الكريم قوم واک وأصلح لا تتظام المجتمع الإنسالى . 

وقد عرضت فی کتایی هذا لبتهدى المة طر يتا سلا ظنذت قیه 
إمكان حل لمسائل الربا» يننى على أساس الإحمان فى حال وعلى أساس 
التعاون بين الأ موال والأعمال فى حال . ) 


— ۱۹۸4 س 


وأرت بعون الله و نور القرآن الكرع از بهدی الله لنوره من یشاء)4» 
أن التحريم والإحلال دور على مدار الفرق بين قرض وقرض » لا عل 
مدار الفرق بين بدل وبدل . كا جرى عليه أبة الالجتباد . 

وهذا حدس خصی الله به . 

وادارة جرع ازياعل مدار اقرب د ن دل ويدل وم قد عم البلاد 
والآحاد . وقد شأ من عظيم اختلاف أب الاجتماد ىسألة تعلیل u‏ الستة 
المد كورة فى سنن الشارع الكرع صل الله عله وعل آله وجمیع صحبه وسل . 

وقد سيعت بعون اله جل جلاله « م تيمنت بيان اتقاس نيه » 
واستضأت ور کتابه ء ی اهتدیت الى ار مسال الأشباء الستة 
وکل تعلیلاما مقصورة فى خيام ريا القضل ا طرقہا فی احترام 
الم او ابوا ج إلى تسورة أصناف الاس فى الجتمع فى حق 
المتع جسيم أصناف الثمم وجيع ركات الأرض فةط > به بظهر a‏ الشرع 
الإسلای اسک وأعدل من کل شرع "ماوی قد بزل فى القرون المتقدمة » 
ومن کل نظام مدهى قد تقلب وتغلب في العصور المتأخرة . 

أا ربا النسيثة وريه فلا قرق قبه بين بدل ودل ٤‏ ولا بين أجل 
وأجل » ولا ن مقدار فضل ومقدار . 

شرع الإسلام : بحكه وحكته بحرم ربا النسيئة تحر مطلت عاما یم 
اللكان والازمان ف جیع الأشياء یع الناس من غير فرق ن دار 
ودار » وين دين ودين . 

فازبا في E‏ مثل حرمته فی دار الإسلام . ابا ن 
مسل وذی »أو بون شیعی وناصب حرام مثل حرمته ين سی وسنی » 
ومثل حرمته بین شیعی وشیعی 
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حن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق : ( خذ مال الناصب والكافر . 
وادقع إلينا نجسه! ) بل تقول قول الإسلام : ( كن فى مال الغير 
وحقه کا رید أن کون انير فى حقك ومالك !) . 

عن نمتقد أن عصمة الإنسان به لا بدينه ولا بداره . فكل إسان 
و دن ا مذهب زاف دار کان هو وکل حقوقه - معصوم به 
لە ود ينه ولا داره . 

شرع الإسلام - مثل نبيه ومثل كتابه - شرح العالين . لا إعكن 
أن تكون أحكامه محدودة بحدود أى دار كانت . 

دار الإسلام . هى أرض اق الواسعة . 

 #* 

و ) للشيعة فى كتبها ميل متئش إلى الازدحام فى النساء : رجل أمته 
تت عبلہ بام عبدہ آن مزا ء ولا وقرها ی ميض . فاذا حاضت عد 
مسه إباها ردها عليه » بغير نكاح . فسيدها بطؤها لك انين » وعبده 
يطؤها علك النكاح . ( ۸٦: ٠۲‏ الوافى من التهديب ) . 

عن الصادق : رجل زوج عبد أمته ء ثم اشتهاها يقول ل : اعنزطما . فإذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء ٠‏ وليس لعبد رجل طلاق فى أمة الرجل 
إن زوجه إباهاء لأن اله بقول : عبد مل وکا لا یقدر على شىء 4 . 

هدا مبلغ ققه الصادق وهده عصمته نصرانية كانت قحت شای 
طلقا . هل عليما عدة مثل عدة المسامة ؟ قال الباقر :ل لان اهل الكتاب 
ماليك للإمام . وكل ما نا فهو حل موسع لشيمتنا ! 

عن الباقر : وجدنا فی کتاب عل“ : أن الأرض له بورثبا من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين . أنا وأهل بي أورتنا الله الأرض ٠‏ نحن المتقون . 
والأرض کا نا . وما خر اقه منہا من شي» فہو ناء وقد أحلناها اشيعتنا. 
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وساثر الناس يتقلبون قى حرام إلى يوم القيامة . كان يقول الصادق : إنا أحالنا 
أمهات شيعتنا لا باء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة . كل الأموال رقاا 
محص بها الإمام دون سار الناس . فلا بحل لأحد : لا نكاح ولا تجارة 
ولا إطعام على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب إلا بإباحة من الإمام » 
واطلاق منه فى التصرف . کل هذه فی التہذيب والوافی . 

کل هذه دعاوی لا تکون لی ولا لإمام » ول تک لاخدین 
الفراعنة ولا لأحد من الناردة . وغايتبا أن مال الأمة وولادتبا حرام » 
والآولاد لعبة . وأمات كتب الشيعة قد صرحت هذه الأخيرة . 


الشبعة بكر على انرم مز اهبا وا ارا : 

سألت آبا عد اه عن رجل تاصب متدين ء من الله عليه . ضرف 
هذا الأمر . ققال : كل عل عل فى نصبه وضلالته > م من الله عليه 
وعرف الولاية > فا نه يؤجر عليه . إلا از كاة فا نه يعيدها إذ قد وضعا غير 
موضمبا ؛ لأن الزكاة لأهل الولابة خاصة . 

قال رجل لباقر : حججت وأنا حالف . فقال : أعد حجك ! 

الواق من التبذوب ( ۲ : ۳١۷‏ ) . 

بروى الكاف عن الصادق أنه کان قول : ( لا بستقم الناس 
على الفراثض والطلاق واازكاة إلا بالسيف ) . 

وزاد صاحب الوافی فعال : وذلت لا عرفت من خالفة الممپور فى كل 

هذه أهل البيت ؛ ولم يى فى الفرائض والطلاق على التق إلا قليل . 

« فلعن اله کل مبتدعیہم ء ثم لمن کل متبعییم ٩‏ . 

وهل من مبتدح » غير كل من ف العصر الأول ؟ 

وهل من متبم غير كل الأمة ؟ 
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« ما اختص روايته الأمة فلا تلفت إليه . خير الأمة مردود > 
( الوق )٠١: ٠١‏ . 

ول کل هذه ؟ هل هذا إلا لأن الأمة لا تمادی ول لمن العصر الأول . 
al EE‏ . فان الأمة أصدق ولاية لأهل البيت . 
٤‏ الأمة أرشد وأهدى متابعة لأهل الببت قى كل ما صح منم »> والاأّمة 
أسيق أخذا بكل ما ثبت من إمام الآ ثة عل“ أمير الؤمنين لیس من داب 
الأمة أن تضع على لسان أحد من الأبة شيا بهوى وما دما أن 
ا 

رف تاخرائ اة ى اسان اة : 

هدا بعض ما براه الشيعة فى أحاديث الأمة ومذاهبيا . 

أما أنا قأرى أن جي للذاهب حترمة ء ولا أوافق شيخ شر يما الشبعة 
فی قوله : ( وحن فوق الذاهب ) ( أصل الثيمة (e:‏ 

م أزيد « والقرن الأول سلفنا وف الدبن فوقنا » . والأمة . والقرن 
الأول إمامها- معصومة . صلى الله على تبيما وعليبا وسل > ورضی اله عا 


ورضيت عنه . أولقك م خير البرية . 


المع تحرف القرآنہ الکرى : 

اتفقت أمبات كتب الشيعة على أن منافقق الصحابة حين نسخوا 
الصاحف حذفوا من القرآن کات وآات نزات فى عل وأولاده . وغيروا 
ترتيب آبات كثيرة » تى ظهر اتنا کر وبطل التناسب فی جل القرآن 
لكرج . ويقول العلامة الهلسى » وصاحب الوا : إن أخبارالتحريف متوانرة 
مثل أخبار الولاية وا اإرجعة . أن اکت أخبار التحرف > فلا ولاية 
٠‏ ولا رجمة . ولقد أصاب ف قوله وفى اعترافه العلامة المجلسى : اعم التحريف 


س کg)‏ س 


الذى تدعيه كتب الشيعة | يقع » ورجعة جماعة من آولیاء الله وأعداثه 
لأجل الانتقام من الأموية لن تق . والولاية فى الدن تمم بيع المسلين . 
مدخل فی آاتہا و عل وآولاده »> مل دخول کل مون واولاده : 
والولاية وظيفة ديلية أو حق دیی يستوی فما الکل» من غيرتقدم ولا تأخر . 

اما التحريف الذى قد وقم والنى يقم فإن كتب الشيعة كايا 
قد حرفت ورف ابات كشرة وسوراً عديدة فی تأو يليا وف 
وقد جعت آیات تزيد على مٿتين من أمهات كتب الشيعة حرفتپا كتيب 
أشنع ريف . وقد تقدم مض شواهده . 

من أشنع تقولات كتب الشيعة أن قول الله تمالى :م تر 

الذين أوتوا نصيا من الكتاب يؤمنون بالمبت والطاغوت وقولون 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 . ( سورة النساء : ٠١‏ ) 

أريع كلات فى سورة النساء . قد نزلت ف الصحابة بعد وقاة النى » 
وأن الصحابة والأمة قد نكرت ما لعل“ ولأولاده » صدا ونيا . 

أصول الكافى (۲ : )٠١۸‏ . 

وهذه الصحائف فى أصول اللكاق موضوعة على ألسنة الأبة . 
إن بتٽ فمی عیب عل الأعة ء لا ريب فى وضما . وضعتها كتب الشيعة › 
وحرفت السكتاب الكريم تحرياً شنيعا لا يتهور عليه أحد . 

ومنپا أن قول الله : ل ومن الئاس م„ من تخد من دون اله أ نداد وم 
کحب اله والذین آمنوا آشد سیکا حا لله 4 . ( ۲ : ۰ ) يقول الکافی : : م آولياء 
۹ کر وعر الخنوم |4 دون الإمام الذى جع الله . وهوعإ”. 

ولو تز ندق جد وور وقال : م الشيعة ادر اخذوا الا عة 
وٿا من دون ا مودة بينيم فى المياة الدنيا ء ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
ببعض ویلعن ran‏ معطا - لكان القولان من واد واحد ف جم 
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و( أزل أتعجب من أمثال هذه التأويلات والتازيلات . كان قلى ييل 
إلى أن اقول : إن کل هذه قد دما داس ماجن ماكر فى كنب الشيعة . 

قل لاصادق : ألم يكن على قویأ فى دن اه ؟ قال : ى ! 

قیل : فکیف ظېر عليه القوم ؟ وكيف | يدفم ؟ وما منعه من ذلك ؟ 

قال الصادق : آبة تی کتاب اله منعته ! قیل : آى آية ؟ 

قال : ل لو تزیلوا لمذبتا الد ن كفروا منہم عذا اليما '. کان له 
ودائع مؤمنون نى أصلاب قوم كافرين ومنافقين . ولم يكن عل يقتل الا باء 
کی حرج الودانم . فلأ خرجت ء ظهر على عل من ظېر ٠‏ فقتل م 

عن الكاق فى الرافى (۲ )٠٠١١:‏ . 

فہل کن ان يوجد تأويل وتوجيه أشنع من هنا ؟ وهل پتصور أن يکون 
وضع أفسد ى دبن الإمام الصادق وأهدم لشرفه من مثلإٍهذا الوضع ؟ 

روى الماش عن الباقر : لا قال الى : اليم أعز الإسلام بعمر بن 
الطاب . أو سمرو سن شام ء أنزل اقه ل وما كنت متخذ المضلين عضدآ 4 . 
( الكف )١١‏ . تض مكتب ااشيعة مثل هذا الوضع ء وإن كان فيه تحريف 
انظ القرآن ونجمیل نى » وتجبیل اباقر وجهل عم بواقع الا بات ومنازل 
السور . فيه جيل له وطعن ق نبوة عد عليه الصلاة والسلام » حي جعلته 
| لشعة مثل : « البلحث عن حتفه ظلفه » فان عر »على زعم الشعة » 
هو الذى حرف القرآن ء وغصب غص حت الإمامة » وأ بطل تدایر النی : 

وكيف بنفل مثل الإمام الباقر ء الذى بقر كل اللوم » عن مثل 
قول الله : ل واه أعل بأعدائک . وکنی باقہ ولیا وکنی بالہ نصیرآً . من 


لذن هادوا يحرفون السكام عن مواضعه 4 . ( سورة النساء ٤‏ ) - 
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وإذ ‏ يكن من الذبن هادوا ضرر لا لى ولا القرآن ولا لأهل البيت 
مثل أضرار أتت من عر انى وللقرآن ولأهل البيت » فيكون الله م بعلم 
أشد عدو ' من الأعداء ء و يكن ولا ولا نصيرا لا نى ولا لأهل البيت 
من ظل عر ومن تحريفه القرآن ومن غصب حقى أهل البيت . قالقرآن - على 
زعم الشيعة - كاذب » واله جل جلاله » على زعم الشيعة ء جاهل عاجز . 
وقد حض النى عل تعل العلل قبل ذهانه . وروت كتب الشيعة 
الأمة أن لبيد بن زياد أو صنوان بن عسال قال : وکیف ٤‏ وفینا کتاب 
تتعلنه و تعلله آولادتا ؟ فعضب »> E hr‏ 
التوراة والإجیل ف آبدى الود والنصاری ؟ فاذا أغنت عنهم حين تركوا ؟ ! 
فکیف کون القرآن وغناژه وإغناژه حین جعلت كتب الشيعة آبات 
القرآن نهب أبمة فى سيل الضلال إذ حرفوا ؟ 
وأصول الكاقى ذ كرت كل الآيات محرفة تحريا مخرجها من أن 
تكون كلام عاقل . ولا بزل اة عل تازیل الشيعة ء ولا بۋوها على 
تأويل الشيعة إلا من لا حياء عنده ولا أدب له . 
كل آبة نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى المسديق والقاروق 
ومن اتبعهما - إلى كل الأمة . 
ل إن الذین آمنوا تم کفروا ء م آمنواء م کفروا ء م ازدادو ا کار 
يكن الله ايغغر م > ولا لدم سبيلا 4 ( سورة النساء: ٠۴۷‏ ) . 
تقول أصول التكاف ( م : ٣٣‏ ) إن هنم الاب نزلت فی ای کر 
وعر وعمان : (۱) آمنوا بالی أولاء () م کفروا حيث عرضت علېم 
ولاية على“ » (۳) ثم آمنوا بالببعة لعل“ » )٤(‏ ) ئ كفروا بعد موت الى » 
(ه) ثم ازدادوا كرا بأخذ البيعة من كل الأمة . 
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هذه أمثلة من التحر قات تزملا أو تأويلا فى أمات كتب الشيعة -. 
تشيه أن تكون ترف غال غال » وانتحال مبطل قال » وتأویل جاهل 
ضال - أما سائر التحرفات فألاعيب ماجن هذى » وستخف بالكتاب 
ويسنهزى . إن لم يتبرأً منا الشيعة وروانها ء فنحن نبرى* الأعة احاراا 
لأهل البيت وحبًا لكل إمام . 

كنت أتسجب » وكنت أستبعد أن تكون أنة الشيعة فى مهات 
كتب الشيعة تورطلت فى مثل هذا الدرك الأسفل من الثار » ومن الأحب . 

وزاد تعجی وتبری إذ رابت أن نات _كتب الشيعة ف العصور 
المتأخرة قد سارت على نهج أمهاتا . وأرى اليوم أن الشيعة وكتبا فى 
عصر نا هذا باقية على ما كان عليها سلفپا . بل اشتدت » وازدادت کلات 
یکن کتبا ف كتا سلف الشيعة . كان السلف منهم قد يتت » لا يكشف 
برقع التقية عن قابه . وشيعة اليوم قد شفت غطاء التقية عن قلبا . 

کب الئیع ف شتام واقس 1 
بسجبنى وأستحسن رأى الثيعة فى as‏ 
من آبة الغنائم : ل واعلموا انا غنم من شىء فأن َه مسه ولارسول 
ولذى القرنى والتاعى والمساكين وابن السبيل) (الأقال : )٤١‏ . 

فان الآية الكرية وإن نزات فى غنام الغلبة والظفر فى المرب ء 

الا أن حادة ازول لا مخص عم العام المستترق المؤكد . فعموم 
ل ما غتمم من شیء 4 بق على حاله من الاستغراق والإحاطة . 

ل ما متم من شیء ) بدخل فى استنراقه : ) )١‏ کل ما استنید 

بالغلية فى المرب من الأموال والأسلحة واللياب واليوان والأرض 

وما على الأرض من الا ية والسوت . ( ۲ ) كل ما استفيد من المعادن. 
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ومن الحار والكئوز . (۴) كل ربح محصل من التجارة واازراعة والصتاعة . 
( التهذیب ۲ ٠١٠:‏ ) . 
هذا فقه ليل لطيف . فان مقادر از كاو عمد بيان السنة 
قد تعقررت واستوت على أريعة 
١ (‏ ) مس ما خنمه الغانم بالفلبة » أو من المعادن والركاز والكنوز . 
(۲) نصف الس ف مض ما خر جته الأرض بزرعه » وهو العشر 
(۳( دع 8 فى العض الاخر ن یوت اأزرع . وهو لصف 
المشر . (>) من الخس ف الذهب والفضة وأموال التجارة . 
وهذا نظام هندسى صعو دا أو هبوطا » مثل سلسلة سبام ال راض ء معنا 
أن حق شرع قى جيع الأموال هو خس ما بوبح من امل قيا بقوت وسسبه 
وعلمه . فان كان الما ل كله رحا مثل غنيمة الغلبة ومثل الخارج من المعادن 
والكنو: ء ومشل الإكاز » ومثل مال حصل له بارث أو هبة واهب » فالس 
مس الكل . وإن كان الريح اء امال وغره » فالس مس الغاء والمر . 
وإذ قد بينت السنة أن نصا الفضة مثتا درم » وأن سق الشرع 
من کل مٿې درم مسة درام ء ون نصاب الذحب عشرون مثقالا و٬حصة‏ 
از کا منه نصف مثقال . فېذان ارشاد من الشارع أن e‏ المأذون غايته 
خسة وعشرون فى كل مثتين من الال : فضة كان أو ذه = ١٠٠رء‏ 
او وا ورن ی کک اف 
فنسبة بحصة الز كا :إلى مقدار النصاب .وام 
س ربح النصاب ء الذى محصل منه فى الغالب . 
ومقدار النصاب فى الأموال واحد. ارپتونین ال حق الشرع . 
و الشرع ف الذهب نصف مثقال ٠‏ و نصاب . الذهب عشرون مثغالا . 
وحق الشرع فى الفضة هسة دراه . ونصان الفضة متا درم . 


مده حقوظة . هى 
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م نسبة درم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة : سبعة إلى عشرة . 
الدرم الواحد سبعة أعشار مثقال . 

ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة › نسبة : واحد 
إلى سبعة . ورن نصاب الذهب سبع وزن تصاب الفضة . 

هذه نسبة الأوزان . أما نسبة الق فاإن دية الإنسان بالانائير 
أاف . وبالدرام اتنا عشر أل . فكل دينار ٠١‏ درها . 

والدية بالإبل مثة بير ء البعير حح ٠١‏ دناتير ومثة وعشرين درها د 

وقد كان بجرى العمل فى المسكركات : أن الدينار عشرة درام . 

والآية الكرعة نزلت بدر ل بوم الفرقان يوم التق الجمعان 4 . 
ول تكن ناسخة لآات لزلت قبلبا فى الإقاق من غير محديد . 
( م يكن حد : لا فى التصاب ء ولا فى الم ) ٠‏ وم تكن منسوخة بآ يات 
للت بعدها . الاه محكةء وقد اغترقت واستغرقت سوم مؤ كد جميع 
الأموال وجيع النصب .مم استغرقت جميع مقادير الحقوق باإضافة اخس 
إلى ( ما غنم من شىء ) . 

وما غنمه الغام قد یکون : ١‏ ) کل امال + ) وقد يكون اء الال 
وره . والمق مسن على كل .حال : مس الال » أو نمس ائه على 
ما بينته سنة الشارع عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام . 

هذا هو النی أرانه الله جل جلاله فى مى هذه الآبة الكرية› 
ونی بیان سفن نیہ الکرع › التی ٹیتت فی ما فیا اخس ء وکانت کل 
سنة على طريتى البيان ء ولم تكن حكا مستأتقاً . 

وعليه » تكون ابات القرآن الكرم فى اغنام والقء والصدقات 
٠‏ كبا متطابقة متوافقة . وكابا مبينة ء إحداها تبين الأخرى بيا 
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يظهر به نظام الإسلام فى المقوق والأرباح ولا ياتى إثله إلامن أحاط 
عا لدم وا کا گی عدداً . 

وعليه ينار بعض الانميار ما راه الشيعة الإمامية فى الس وأهليه 
وق مصارفه - 

ونار عام الانميار ما تعتقده الشيعة الإمامية في معنى هذه الاي 
الكرية . فإن الخمس لو جعلت ثلالة أسداسه للإمام أو نائبه ء والثلاأة 
الباقیة حت الفقراء من بی هاشم ۰ فأی شیء بت للیتای وامسا كين 
واين السبيل ؟ 

ولیس ف مال حق إلا الخس .ولم جى“ فى القران الكرع بيان 
امقادبر إلا فى هذه الآية الكريهء وجعل الزكاة مقابلة للخمس م يكن 
إلا فى كتب الشيعة . والخس هو حق الشرع . وحصة ال زكاة فى جميع 
الأموال : إما مس الكل ء وإما نخس الربح . على ما تقدم إجمال بيانه . 

ومسألة الغنام » ومسألة كونها من خصائص هذه الأّمة الكرعة فما 
إشكال من وجوه كثيرة : )١‏ مہا أن غنام الغلبة ف القرون الأولى 
ذ كرها القرآن الكرم فى سور متعددة :۲ ) ومنبا أن جماعة منهم الإمام 
« أحد » رفست إلى الى حديا معنا أن النناأم ل حل لمن الأمة 
إلالاما فة فك ا سلاك فن الامة شرورة ولتي نرق هان 
فإن المهاد م يشرع إلا لوجه الله والدين فقط . 

وقاتاوم حتى لا تتكون فتنة ويڪون الدن كله ل 4 . 
۲(۰ :۳( لا قتاع 1 

تردون عرض الدنيا واه بريد الآخرة ¢ . )١۷:۸(‏ فثى, 
| مجعل حلالا إلا لأجل الضعف كف يكون حفا لآل د » 
كا تعتقده الشيعة وكير من أمة الأمة ؟ ۴) حرمة الصدقة على النى 
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وأهل بدته کر امة جليلة » وتز يه عظم من ر واوسات . ولا طلمحق على 
أهل البيت عل هنه الكرامة المليلة تقصان يحتاج إلى جره بمخس اغنام . 
٤‏ لو کان الخمس عوضا عن حرمة الصدقة » لاستحقه من يستحق الصدةة 
على مو استحقاق المبدقة . ولا بستأهل الصدةة إلا الفقعر e.‏ يستأهل 
الفقبر إلا على وجه جواز الصرف » لا على وجه وجوب الصرف - 

فا معنی کون اجس حقا فرضا لآل د ؟ ود وآل عد أ کرم 
على اه وعند اله من أن ليم اله فقراء إلا إلى الله ! 

تقول كتب الشيعة : الخس كان حقا جب دفعه إلى الإمام حرن 

كان ظاهرا . وقد غاب غيبة إلى وم اوقت المعاوم » , معد الصف الأول 
من القرن الثالث . عجل اله فرجه ! 

أما زين غيبة الإمام فلاشيعة فى الخس أقوال ٠‏ بكل قد قال . 
ويقول قائل من مبنهدى الشيعة : 

(۱) قيل : سقط حيٿث صدر من الا ت زمن وجودم إحلال 
الس للشيعة . 

( ۲ ) فذحب ذاهب إلى دفنه وكْزه - لأن الأرض تخرج كل 
وها عند طبور الام ى اة 

( ۳ ) قيل : يصل بالخمس الذرية وفقراء الشيعة . 

( ۽ ) يمزل الخمس لصاحب الأمر » يحفظه فى بده ء ثم إن خشى 
اموت قبل ظوره بوصى إلى فة له الديانة . هذا القول عند صاحب 
ابذیب أوضح وأظهر .(۲: ٠٠١‏ ) . 

١ (‏ ) يعزل شطرآً من الخس لصاحب الزمان » ويجمل الشطر الآخر 
لأيتام آل د وأبناء السبيل والسا کین من آل عد . ویکون على صواب 
إن شاء الله . 
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. يدقع إلى نائب الإمام إلى تائيه قى حفظ الشر بعة وسدانة الل‎ ) ٦ 
والتائب زمن غببة الإمام هو المجتبد العادل . صرف على مهمات الدين‎ 
کا‎ E 
كل هذه الأقوال كلات تخرج من أفواه الشيعة . م تقلبا ولا‎ 
. تقوما شريعة . وحن لا تنكرها‎ 
تقول كتب الشيعة : إن ز كاة الشيعة الشيعة . فاإن م بجد الشيمى شيعيا‎ 
يننظر سين ثم يصرحا صر“ ويطرا. فى البحر . والميد الصالح موسى‎ 
. اہن جعفر قول : إن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدوا‎ 
هنه الكلمات وأمثالما هى ل كرت كلمة ترح‎ ) ٠۷ : ٠ الواقى‎ ( 
. من أفواهيم . إن بقولون إلا كذ ).عل الإمام : هو منبا برى”‎ 
: کب الام فی الس وذوی الق لى‎ 
> آبات الإنفاق » والإقاق فى القرآن الكريم قرينة الصلاة والإعان‎ 
: وهو من الدين ثالث الأركان » | كثرها مكة . والآيات فى أول الل‎ 
هدى وشرى لمؤمنين . الذين يمون الصلاة ويؤتون ال زكاة‎ 
. 4 وم بالآخرة م يوقنون‎ 
. والآيات ف أول سررة لقمان : (هدى وبشرى للمحسنين‎ 
. 4 لين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون‎ 
هى عبن الا يات ق اول سورة البقرة : لإ هدى لمتقين . الذين يۇمنون‎ 
بالعیب ویقیمون الصلاة وما ررفامم فقون ون يۇمنون عا ازل‎ 
إليك وما زل مرن قبلك وبال رة م وقنون . أولثك على هدى‎ 
. 4 من ديهم وأولئك م الفلحون‎ 
. الإفاق والركاة فى عرف القرآت الكريم شىء واحد‎ 
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ف الك نصاب » ول يكن فى ماعليه من حق الشرع حق محدود ٠‏ 
کانوا ینفقون من کل شیء » من غبر حد . وکاوا فی کل ما یژمرون به 
يأتون غاية الكال ونهابة الإحسان على حسب الاستطاعءة . 

ولذاك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البرة . 

ثم جعلت تتزل ابات الننيمة والنىء والمصدقات . وكاها متواققة 
متطابقة محكة . متباينة » إحداها تين الأخرى »> ولا تنسخ . 

والمد فى حق الشرع أو فى حى الله من الال » توسيع وتيسير . 

وأول جمد فى عق الشرع زل فى القرآن الكريم ء > زل 
سواه هو الس فى قول الله جل جلاله : * واعلموا أن ما غنم من 
۾ ه فن له خمسه ‡ . (4۱:۹) . 

وقد عتا ما تراه فى س الا الك هة اة مى أن ها شض 
الإنسان قد يبكون كل الال ء وقد يكون ماء المال وعره »> فالس : 
)١(‏ إما مس الكل ء (۲) وإما مس الربح . وعليه » قكون هذه 
الآبة الفريدة ى بيان حقوق الشرع ومقادير الأرباح في الذحب والفضة 
ومال التجارة » ا أت بفاصيل البيان سنن الشرع الكريم . 

وهذه الآية الكرمة ء آلة : ل واعلموا أث ما غنبتم من شی 
فأن لله هسه چ تی بیان الأمة وف عقيدة الأمة هى خاصة بغنانم المرب - 
نائ الفلبة والظلفر . ولا أرى لتخصيص الوم للستغرق المؤكد من 
. وجه ان کن الشارع قد قصده وندب اليه الأمة . والمحرب 
ضرورة » والغلبة سجال . لا ينبى عليما نظام الدولة وموارد الأمة . 
وقصر العموم الموكد > على فرد منه قليل » لا يناسب آيات كتاب 
فيه + تیان کل م شی ۰ وقد ا تم ع مل 
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۽ واد وعد أله إحدى الطاستين آنہا کک وتودون أن غر 
ذات الشركة تسكون ن ل ویرد الله أن , بحق الق بکلماته و یقطع دار 
اللكافرين . ليحق التق وييطل الباطل ء ولو كره الجرمون 4 . 
وا کی او کو ایی کے ی ی اا رکون 
عرض الد نا وال يريد الآخرة ء والقه عزيز حكم . ولا کتاب من 
الله سہق لمسک فيما أخذع عذاب عظم 4 . (۸: ۹۸٤٩۷‏ ) 
والله حل جلاله فى قوله : سيقو الحلفون إذا انطلقلم إلى مغانم 
لتأخذوها ذرو نا قبع 4( ۸ : ٠١‏ ) عير الخلفین e‏ 
ا سيس وهو أخذ عرض الدنيا . 
فالآبة بعد كل هذه لا إنبغى أن تمتبر خاصة بغنائم الفلبة فقط . 
ومح كل ذلك فإنى الآن أرى مابراه الأعة فى هذه الآيةالكرية . 
۰ هذه الآية الكرعة أقوال : 
: الس على ستة: )١(‏ سهم لارسول » 
NT‏ سہم لسا کن » 
E‏ 0 
أن الييتث والمساجد لله . قسهم الله صرف إلى البيت والى عارة الساجد. 
۲ - وقيل على خمسة : )١(‏ له ولرسوله سم . ثم للا ربعة أربعة مهام . 
. ۳ س وقيل لله ولرسوله مفتاح الكلام . فإن الأرض وما عليبا 
وما فیہا کاہا لله . ثم الم قله ولرسوله . 
والس للاربعة . 3 اذى القرنی » (۲) يتا » 
۴) لسا کين » )٤(‏ لان السبيل. 
وارسول له فى الغنائم. a‏ الأرعة الباقية ثلالة سحظوظ : 
)١(‏ خس الحس» أو سدس الخس »على القولين الأولين . 


۳ س 


(۲ ) السہم مثل سم أحد الغاعين . 
وسېم الني وم خیبر کان فی سہم عاص بن على . 

(۳) ثم الصنى . بأخذ ما مختاره ويصطفيه لنفسه . 

سہم الرسول من اخس کان له فى حیاته » فهل سقط جوته ؟ 

قيل : هو باق » صرف إلى الخليفة مده . 

وکان النى فى حیاته يأخذه ويصرفه فى جوائز الوفود والرسل . 

وقيل سقط . فان الحلاقة الراشدة لم تأخذ هذا السيم . فدل على 
أنه ساقط مده . وللا أجم الصحابة على القرض لاصديى قدر كفايته . 
مجماوه من نمس الحس . فمل أنه قد سقط جوت الى . 

وسہم ذوی القربی کان النی صل الله علیه وسا بصرفه إلى بی هاقم 
وبى عبد المطلب ء وقال : إعا نو هاٹم وبنو عبد المطلب شيء واحد 
فى الإسلام والجاهلية ٠‏ ول يكن بالقرابة النسبية > بل بالنصرة » 
لا بالنصرة فى القتال فقط ء بل نصرة الاجتاع إليه » حين هجره الناس . 

۽ وقد أجع الصحابة عبد اللافة الراشدة وكان فيم على وهل 
البنت على تقسے الخمس عل ثلابة ا 

. لیتامی ۲(۰ ) لسا كين ء (۳) لابن السيل‎ )١( 

والنص مساوم لمم . وم يكره أحد > لا على“ ولا غبره . فكان 
إجاعا وکان فمهم عل“ إمام الأبة . فذا الإجاع حجة ين الأمة والشيعة . 
لأن العصوم - وهو عل“ إمام الأبة المعصومين على عقيدة الشيعة - 
ا 

اننام سپا ق ولارسول . والأخماس الأر E‏ الاين . 
وکان الرسول کون واحداً منېم ء وکان له مثل سېم أحدم . 


٦‏ س 


أما النىء - ما أقاء الله على رسوله ولم توجف عليه الأمة من خيل 
ولا رکا ولکن الله ساط رسوله على من شاه - فکله لا سه فقط لله 
وزسوله » يتصرف فه رسوله باذنه کف یشاء . فقد قال الله جل جلاله : 
ل ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فاه وارسول ولذى القرنى 
والیتامی والمسا كين وابن السبیل ٤‏ کی لا کون دول ین‌الأغنياء منک 4 : 
أما بعد النىءفا ن كان ىء فالنىء كاه لا سه فقط الكل الأمة » يتصرف 
فيه إمام الأمة كا تصرف فيه نى الأمةق عبده » وقد زل فيه القرآن الكرع. 
ومن ذوی القربى قى هذه الاّبة ؟ وقد جاء ذ کر ذى القربى فى 
آيات كثيرة . وحيث ما ف كر فقد ذ ك بعده البتاى والمسا كين . 
ول يوجد فى آية من قرينة تدل على آم ذوو قربي الرسول . 
وقد ثبت أن انی إذ قم اال اشير قبا بمن المماجر ن 
فقط ول يعط الأ نصار . وقال لم : إن شئ سم للمہاجرون من 
ماله ديار . فى هذه الغنيمة ٠‏ وإن شتتم كانت ك 
دیا رک ولع > ول قم لك شىء من الغنيمة . فقالت الأ نصار : 
بل تقے لم من أموالنا ودیارنا ونؤثرم بالغنيمة »ولا نشا رکم فیا . 
قنز لت : ل والذين تبوؤوا الدار والإعان من قبلپم يحون من هاجر 
الهم » ولا مجدون ف صدورم حاحة ما آوتوا > ورون على أ فم 
ولو کان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح سه فأو لىك م المفلحون 4 
ومثل هذه النجدة والسماحة والشهامة كان دأب القرن الأول فى 
الإسلام . وکل هذه کافت یرک ددح ارسالة . وأمل ايت فى هذه 
الآداب العالية كانوا رقع مم وأفضل . 


والقر أن السكرم بن ذوى القر بى فى آية الؤء أجلى بيان وأظهره فقال : 


— 0 — 


مز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبار م ومو اهم بتغون فضلا من 
الله ورضوا ونصرون الله ورسوله > اولثك هم الصادقون) < (A0۹)‏ 

لنقراء : لا ,عکن ان یکون بدلا نحویا من : قلله ولا من : وارسول . 
غ ببق إلا ان کون بدلا من : واذى القربی . فذو القربی من ترك ديار 
وامواله وبدل نقسه وتقيسه ونصر الله وفصر رسوله ۰ تت فضلامن الله 
ورضوا؟ ء لاعرضا من ادنيا ء وحم المہاجرون » وم م الصادقون . 

وقد ذ كرهم القرآن الكرع ذا الثناء الجليل فى آيات . 

منها قول الله تعالى : ل إا الؤمنون الدن آمنوا بالله ورسوله 
م | برتابوا » وجاهدوا ارال وأ سهم فی سیل الله > اوفك هم 
الصادقون 4 . )٠١:۶4(‏ 

وبعد قوله : لإ لقد تاب الله على النى والماجرين والاً نصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة 4 خاطب القرن الأول وقال : ل يا أا الذين آمُنوا 
اتقو ا الله وكونوا مع الصادقن 4 

فذو القربى فى آية الؤء هم المهاجرون منص القرآن الكرع > لا يدسخل 

فیهم ذو قرب النی e‏ هاجر مع انى ونصره وکان معه . 
والققراء الذين 1 عليهم القران الكريم فى آيات الؤء ناء لا يوازيه 
ناء م الذين أصبحوا يعد زمن قليل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين ء 
منهم الأربعة اين رفعوا القواعد من بيت الدين . وحاوا عرش دول 
الإسلام . أولم وأحبم الصديق وخليعة رسول اله ء ورابمم وخر 
الخلافة الراشدة عل“ أمير المؤمنين . 

ما ذو القربی فی آیة الخنائم غھو مثل ذی القربی فی آیة ( وآتی 
المال على حبه ذوی القر بی والیتاعی والمسا کین وان الیل ( ۲ : ٠۳١۷‏ ) 


س ا س 


کو ارق عن عاي ألال:٠‏ دى ار فتن امب الحا ٠‏ قرب 
النى وقریب عيره سواء من غير فرق . 

وس الخنالم حق اه وحق الشرع من الخنانم : فيه معى ار كاة 
والصدقة ل يكن يأخذه ذو قربى النى الكريم › وم يكن تصرقه الخلافة 
الراشدة الرشيدة إلا فى اليتاعى والمسا كين وامن السبيل . 

وخجد النى الكريم وشرف ذوى قرابته الكرام کان يعدم من 
ان بيكون أحد منبم مع اليتاعى والمسا كبن وابن اسيل . ولم يكن الى 
يعطى أحداً من ذوى قرباه إلا سمه من الأخماس الأربعة الباقية ء لا 
من الخس الذى كان يتير من أوساخ المال حقا لسا كين . 

وقد راتا ف تاریخ ار الإسلام ان الله جل جلا 
بشرعه وقدرہ کان ینجی أحل البیت وکان جيم من کل مظان التبم 
شد لدينه ء يذهب عنم الرجس ويطيرم تطبيراً . 

ون اليوم تمل عل ايقين » وعل الإبمان ء أن الى النكريم > صل الله 

عليه وع آل وصحبه وسل > کان بار آهل اصنة والأرامل على آهل 
بيته » وعلى أحب الخلق إليه : السيدة قاطمة ء علبيا وعلى أبا وأولاده 
الصلاة والسلام . وحين شكت السيدة فاطمة إلى النى الطحن والرحا 
وسآلته أن حدما من الى ء وكا انى إلى اه » وقال لماوليل“: 

« آلا أدلکا على خير ما سألاننه » ! 

کان هذا داب النى . وكانت السيدة سيدة نساء العالمن فاطمة 

اقرب الناس إلى آ سا فی کل اداه ا الا نصار بهم ٤‏ 
إذ يقول القران ‏ ہم : * ولا دون فى صدورم ا ا اوا 
ويؤٽرون عل سم ء ولو کان بهم خصاصة 4 . 


س ۷ 


مرس فرل : 

فدك قرية خارج المدينة قرب خيبر > كانت من صفابا النبى خالصة 
له ء إذ لم پوجف عليه بخیل ولا رکاب » کانت ذات نخل » ول ترها 
اسيدة فاطمة قط » وم تصرف فياف حياة الى أصلا . کان النى من 
غلاتها ينفق على أهل ينتهء وعلى أب التق إليه السيدة فاطمة وأهل 
بيتها قدر الكفاية ء وعلى ذوى الفاقة من أهل المديتة وعلى الداقة . ول 
يكن من عادة الني صلى اله عليه وعلى آله وصحبه وسل » ان سے 
شيا وللناس إليه حاجة ٠‏ وبعد النى دفعها الصديق الى عل“ يصرف 
غلاتہا فی ال هات الى کان النى صلى اله عليه وسل ء جلها فیا . 

خليفة رسول الله الصديق ء دقع فدك إلى على“ » كا سل على“ اليف 
والبغلة والعمامة ء وكثير”ا غير ذلك من الآثار المباركة . ول يكن دفعها 
ل من جهة الإرثء لأن ابن الم لا رث عند وجود العم . ولو کان 
بالإرث لاشترك قا امات المؤمنين . 

قام على“ باإدارة فدك مدة . م فى السنين الأخيرة من خلافة عر - 
قال عل“ لأمير المؤمنين عر : « بنا عنها العام خنى » ولمسلمين إليبا حاجة . 
فاجعلها على المسلمين تلك السنة » . 

وى الام للإمام الشافمى رضى الله عنه أن القاروق قال لمل“ : 
فى المسلين اليوم خلة . فإن أحيتم تركتم قم من الس »> 
وجعلناه فى حل المسلين » . 

وأهل ايت ۾ اق الاس بالإيثار » وأ كرم الى كافة » 
وأرحم الناس بأمة جد عليه وعليبا الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الأخبار فى شأن الصحابة بعد موت 
الى › ون الحلافة الراشدة كانت تعادى وين آهل للبت » فكلها 


— ۸ 


كانت ما تتاوها الشياطين على ملك الإسلام ودولته »كلها تم على آهل 
الت و بل كلها فر عظيمة طاعنة فى دين اهل الت رات 
الأمة قبل أن تكون طعا فى الصديق والفاروق . 

والسيدة قاطمة : سيدة نساء العالمين بعد آام من موت الى راجمت 
الصديق فى مبرانها من أيها إر۴ أو نحل بطلة . وإذ حعت حديث الى 
فیا ترک الا نبياء ر ٤٤‏ ل تراجم 
ول تنازع . وقد كانت علبها الصلاة والسلام »> أرفع واغل ین کل 
ما ترويه كتب الشيعة . وقد كانت خنية غنى الس ء مستغنية غنى الال . 

وکان قلببا موت ابا وحسراتها عليه أشنل من أن يحل شيا 
على صاحبه تي الدنيا والاأخرة . 

ولا انتهى الأ إلى عل" : أمير المؤمنينء سلك فى فدك وف سم 
ذوى القربى مسلك اللافة الراشهة : ترك فدك على ما كانت عليه 
ازمن الصديق والقاروق ء ول مجعها ميرائا لأولاده من السيدة فاطية . 

ول يکن ب ا الاإمام المعصوم »وهو انار اأؤمنين > وده قوة 
لا مخالنه أحد ء أن يقر الباطل على بطلانه » وأن يطل المقوق . 
وقيل له فى فدك . فقال : إلى لأستحي من اله أن E‏ 
امدق وامقا اروق د وال ل ك عت اروا 

عن د بن اسحاق قال : سألٽ أبا جعفر جل ن عل قلت : أربت ' 
علي حين ولى العراق وما ولى من ا الاس » كف صنم ف سهم ذوی 
القریی و قال : سلك طریق ایی بکر وعر . قلت : وكف ذلك ؟ 
ول ذلك وتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما واله ما کان آهل 
يصدرون الا عن رأيه . فقلت : ما منعه ؟ قال : کان یکره أن اع 
عليه خالفته أبا بكر وعر . 


4 — 


الشيعة لا تنكر هذه الرواة . وإما تدعى أن علا أمير الؤمئين 
كان فى آنخر الأمس » على بقية من التقية قوية . هذه دعوى فارغة لس 
للشيعة عليها من دليل » ودعوى تطعن فى دين الإمام وتذهب بعصمته . 

وحن لا نرتاب اليوم ان عل کان ری احق مع الصديتق والقاروق ء 
فیوافی وفاق عقيدة ء لا وقاق تماق وتقبة . وأن السيدة قاطمة 
راجعت خليفة رسول اله الصديتق حين ادعت الإرث وقالت : رثك 
أولادك ء ولا أرث أنا رسول اله ؟ 

فقال الصمديتق : معت النى صلى الله عليه وسل بقول : إنا معاشر 
الأ ياء لا نورت . ما تركناه : صدقة . وهنم المادثة وقعت مرة »> 
وصدقت السيدة قاطمة روابة الصديق ل جد فی فسا حرجا ما 
فضى به الصديق ء وسفت سلا وليم تراجم بمدها . ولم مېجره هجر 
مغاضبة » بل »> إن کانت هجرته فېجر اشتغال عنه يها وبشوق 
الحاق إليه صلى الله عليه وسل . 

أصل التقي” وأدي الكار فی کت السبع : 

تقدم لنا من هذا الكتاب إبجال الكلام على نقد تقية الشيعة . 
وجثنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله : إن تقية الشيعة لا تقع أصلا أبدا 
من أحد له دين ء وتنم صدورها من إمام له عصمة . 

ولشيعة فى اتبا وأديها وكتيا أدب التقية وأحب الكتمان . 

قول الباقر والصادق : « من أظهر التق وترك التقية فى دولة الباطل 
کون ل برض بقضاء اله ء وخالف أمر أله > وضيع مملحة ال 
الى اختارها لعباده - فو مارق من الدين . اصول الکاف (۲: ٠٠٤‏ ) . 

يقولان : إن التقية ديى ودن اناي . ولا دين لمن لا تقبة له . 


۷. 


قيل عند الباقر : إن المسن البصرى زعم أن الذين يكتمون الل 
تؤذى ريح بطونهم أهل النار . فقال الباقر : فيلك إذن مؤمن آل 
فرعون 1 ما زال الل مکتوه) منذ بعث اله نوا 1 فليذهب المسن عي 
وشعالا . لا يوجد الل إلا ها هنا ! ( أشار إلى صدره) . 

إمام الآمة الحسن البصرى يقول : إن الى ل بترك لأمته علا 
سوی ما ف ادى الناس . وقد کنب كذ من ودع أن عنده ٧ن‏ عادم 
الى وأسراره ما ليس فى أبدى الناس » وكذلك یکذب من دی أنه 
يظهر من ذلك ما يشاء » ويكتم ما ياء . وأراد الباقر أن برد قول 
ا ابصری أن الكتان عند التقية طريقة مستمرة من زمن فوح 
إلى الآن : وأن مؤمن آل قرعون قد كتم ء نص القرآن الكريم . 
ویدعی الباقر أن ١‏ کر الغازف والشرائل لا يوجد إلا ف صدر 
الباقر . وأن التقية والكتمان من دینه ودآبه . 

هذه الحكاة مذ كررة فى أمپات كتب الشيعة . ولا أرى إلا أن 
ما أسند إلى الباقر موضوع على لسان الباقر . ولم يضعه إلا جاهل . 
لأن مؤمن آل قرعون | یکتم الم ونما كم إعانه ومث عله بقفصيل 
a‏ القرآن الكريم ف نماهى عشرة آية من سورة غافر والابات 
واضحة ظاهرة فى رد ما يدعونه على الباقر ء وتدل على بطلان التقية دلالة 
قطسمة » والاية اة : * فوقاه الله سيقات ما مكروا 4 . 
شن :ان مؤمن آل فرعون ما جا إلا بتركه التقية ٠‏ ولو اق 
لكان أول من دخل ف قول الله : ( وحاق آل فرعون سوه العذاب) . 

eT‏ : أن كتب الثيمة رفم إلى أعل الاأّبة قولا لا عکن 
صدوره إلا من أجل 2 تقتخر . ومؤمن أل فرعون » إذ یکن 
إعانه من آل فرعون ء لا یتتی بالکتم + بل يتقوّی به إلى إما ع لات 


ت إ۷ س 


الناصحة المادية . ولو أظبر لكان قولا من عدو دعوم إلى تبديل 
الدب » أو أن يظهر فى الأرض الفساد . لکت فى مثل محل تقوبة 
ولس ااتقاء . 

وروی الإمام السرخسى ف اليسوط (se: ٤(‏ عن المسن البمرى 
أن التقية جانزة إلى وم القبامة . والتقية أن بق الانسان او 
عا وظهره کک کن اغل ا e‏ : انه من 
النقاق . والأصح جوازه : « إلا أن مهم تقاة » ( ۲۸:۳ ) . 
وقد اذ الشارع لعمار . وهذا د من التقية جوز أغہر الا ياء : 
أما التقية فى الدعوة والنقل » فلا تجوز أصلالأحد أبداً . وإلا الخلت 
وشاءعت الشببة فى الأطة . 

وقد أصابت أصصول الكاقی ) ۲ : ۳ ) اذ پروی : 

( اذا حضرت البلية ء فاجعاوا موا دون شک . 

وإذا نزات نازلة قاجعاوا اسک دون دگ ) : 

هذا هو أدب التقية : )١(‏ ذل اليس فى ي النقس . 

(۲) ذل النفس فى حعظ الدين ٠‏ 

والتقية حى وقارة اللفس من اللاعة والعقوبة . وهى بهذا المعى 

من الدين : حازة فی کل شی . 

ول تكن المباحثة ولمذا كرة فى عصر من العصور وجي خيفة عل 
النفس والفيس . والجتہد کان حرا فى فكره وقول وعله ء م نشره . 
والتقية على ما عليه الشيعة غش فى الدبن ٠‏ ويانه نصيحة ونصح . والإمام 
لا يسلك إلا طريق النصح . ول يكن أد من الأب يسلك طريق الفش . 

وقد ليت عند الشيعة حديث : « حد التوكل اليقين ء وحد اليقرن, 
أف لا تخاف مم الله شيا . » 
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وكل عل : أن من أظهر باسانه ما م پمتقده بقلبه فهو کذب وقاق . 
يها الشة لر داي ± رواسا اتقية فى رواية الأخبار . 

فقيه الشيعة يقول ولا بتقق : ( ما اختلف من أخبار أهل البيت 
فهو التقية . والتقية رحمة لشيعة ) . والإمام إن قال قولا على سبيل 
التقية ء فلاشيعى أن بأخذ به ويسل با قاله الإمام » إن ل( يتنبه الثيعى 
على أن قول الإمام كان على سبيل التقية . [ 

فقيه الشيعة حمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من اهل 
الستة والمحماعة › أو کان من الزیدرة والتقية أحد الوجوه الى يصح 
ورود الأخبار لأجلها من جهة الأبمة . وهذه حيلة الشيعة فى رد السان 
الثابتة من الأ بمة - بقول فقيه الشيعة فى رد السنة : ( إن الوجه فى 
هذه الروابة هى التقية لأمها موافغة لا تراه الأمة ) . 

وكان للابة فى الدعوة والأمور السياسية أسرار وأخبار ٠‏ أذاحيا 
البعض فقتل أو كان سيا لقتل إمام . فسكانت الأمة قد يتقون الشيمة 
أ كثر من اتقانها الناصب والحالف . فقد قال إمام : « ما قتلنا من 
أذاع سرنا خطاً . بل قتلنا قنل عمد ) . 

فالتقية » إن كانت ععنی کم السر > فہی أدب لازم م یکن بقوم 
يها إلا قليل . والغالب أن e‏ 
الأعة . ولأجل ذلك كانت الأبة تق الشيعة أ كثر من اتقائبا 
احالف والتاصب . 

وكانت للامة أخبار لا تقعم » أو قد يقم خلافما . وكان محدث 
بهذا السبب لبعض الشيعة ارتياب فى الأ عة . وكان الأمة ف مثل هذه 
الأحوال يدعون البداء لله . وأ كر الشيعة ما كانوا يمرقون أسرار 
البداء . والأ عة كانت تقول إن معرفة أسرار البداء صعب ء لا يشمكن 
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منها كل أحد . ومن أجل ذلك أبتا حدثت النقية عند الأبة . إله 
أن أ كثر الأمة ما كانوا يقومون بها ٠‏ ولم يكن إمام بتحاشى من 
کک م ا ج اا ن رل > ار لت قرب 4 اوجن 
امتحن الله فلبه التقوى . م نسج منها عقيدة : ( على خزون وسر 
مكنون » لا بذاع إلا للشيعة ) . 

قال الصادق : ذ كرت التقية وما عند عل“ بن السين ء فقال : 
( وله لو عل أب ذر ما فى قلب سلبان لقت ولكفره ء وقد آشى 
الله بیتہما ) . 

ا من التقیة : ھی کے ما ف القلب من الآفکار 
والعاوم . إن “ينا الكت تقية فثل هذه التقية لا بأس بها . وليست 
هى من تقية الشيعة . ومشل هذه التقبة قليل عند الا عة » وأقل عند 
الشيعة - إلا إذا أطال الجتمد الشيعى كلا لا معنى له ء فى موضوع 
لا ينمه » فيمد التعب العظيم والإتماب يتظاهر بالعل ويقول : ( وها هنا 
بيان بسعه الصدر ولا يسعه السطر . ولذاك كتمناه قى الصدور » وأرخينا 
دونه المىجب والستور ) . هذه تقية لما فائدة تستر العجز والمجهل . 

نعم » له سر تحت كل لملينة 1 فأخو البصائر غاص يتعلق 

نعم > هذه عقيدة هادية يكنا قلب كل متفكر يتأمل قى سطور 
الكائنات . وهى كا تعتقدها الصوفية رسائل من الما الأعلى _ 
جرت عل اسان عند العجز عر.٠_‏ البيان » فالقائل لاس وى زور » 
جاهل مدع » يتمتع متاع العرور . ٍ 

ووراء ذلك لا أقول إته تقية! فاته سر لسان النطتق عنه أخرس 

هذا بيت النصيد نظم يانم درة جيلة بية قى جد الأضكار ۴ 
يقوله متفكر » يعرج فى العارج ء حديث تر شو قى الطلب »› 
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وسوا لمباد العقل إلى عرش المطالب بالأدب . إن قاله مدع عجز عن 
البيان فهو استعارة مسترقة ضائعة فاضحة . 
ولا أظن أن الأّعة كانوا يعون الشيعة التقية : تقية الخداع 
فى الأخبار والنفاق فى الأحكام . 
وم يكن فى عصر من العصور الإسلامية قثل شيس وعقابه إذا 
ا وجاهر عقیدته . يكن أ لبتة شىء من ذلك . وکل ماروی فى ذلك 
ون ا الشيعة . والشيعة تتت فى طفائف الأمور » تعمل علا 
تقاقيةء وتضع أخبارا على وجه التقية . ثم تجاهر بأسو! الكبائر ء 
وتزعم أنها تتت تقية بها خادع العامة . [ 
الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بعل" . 
لا يتسمى ١ه‏ إلا كاقر . فان ثبت ذلك عن الصادق فقد كفر كل ماوك 
الإسلام وكل خلفاء الإسلام _ الخلافة الراشدة ء والخلافة الأمويةء والعباسية 
کہا على س الصادق كافرة . هذا جبار من الصادق بأشنع فاحشةء 
واعتداء طاغ على حرمة الإسلام وأمته . 
وقد كان الصادق مخاطب خلفاء بى العباس بأمير المؤمنين . 
فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغى ء ومثل هذه التقية المنلة ية من 
مام معصوم » من غير عذر قاهر يجه إ مها ء بعد أن أسرف ف الاعتداء ؟ 
ومن يتتحل حب أهل الييت مدعي » ويضر بنض أ كار الصحارة 
والقرن الأول متقيا > ويستحل فى الحال فكل شىء معتدي) : فهو شر الفرق ! 
تقية الشيعة روما النفاق ء وبرتها كفر اليهود : ل قالوا “معنا وعصينا 4 
إذا تقررت التقية ادا دینیا » فقلب کل شیعی فی غلاف النشیع 
کون مستورآً وراء التقية . لا يبت لقوله قيمة » ولا يق لعمله صدق» 
ولا لوعده وعپده وفاء . 
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ل[ ومحلفون باقه نم نک وما م منک » وللکنهم قوم هر قون ) )١ : ٩(‏ . 
کان الصادق يقول : التقية من دبن اله . مر الله عبادہ بها فی کل ملة . 
شرع اقّه التقية فى الأقوال والأفعال وف السكوت عن المحتى » حفقاً للنفس 
والمال ؛ وإبقاء للدين . وأولا التقية لبطل دين الله وأنقرض أهل . قال الصادق 
معت بى قول : لا واقه » ليس على وجه الأرض شىء أحب ابد 
من التقة اتنا اه عل دینک واحجبوه بالتقية . فا نه لا إبعان ن لا تقية ل 
بی اقه إلاآن يعد مرا . ابی الله فی دینه لک ولنا إلا التقية ٠‏ ما طلغت تقية 
أحد تقية أصحاب الف . إن كانوا ا الأعباد ويشدون از نانر . 
فأعطام اله جرم مرتين : مرة للإعان » ومرة العمل بالتقية . والتقية : 
(1) واجبة إن کان فی ت رکا ضرر لنفسه » أو لشیعی آخر (ب) حرام عند 
امن الضرر . ( ج ) ) مكروهة حيث مخاف قيه الالتباس عند عوام الشيعة . 
قال الصادق : كانت طائفة آمنت محمد وأخفت إعانما ثقية . قزات : 
ولتك يژ تون جرهم مرتين با صبروا 4 : ( أى على مصاعب التقية ) : 
ويدرؤون بالمسنة : (مالتقية) : السيثة : (الإذاعة) 4 سورة القصص ( ١ه‏ ) 
والله ما عبد اله بشىء أحب اليه من التقية > . 
هذه جل - غمها ومينا - لاشيعة فى التقية ٠‏ كلات بعضها حق » 
وکلہا ارید ہا باطل ٠‏ وأدعی أنا ء اترام لكل إمام ء أن جيمها 
موضوع على اسان الصادق والباقر ٠‏ ولیس يوجد بن اكامات ما ثبت أن 
إمام) من الأعة كان قد بأنى تقية فى عبادته عل لا يعتقده قربة > 
أو كان قد يضم حديا يراه باطلا برغعه إلى الشارع تفية ء يتظاهر بالوفاق 
عند العامة اقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين الصورتين من النقية . 
صلى » وصام » وتصدق» يقصد بمبادته الثواب أو التخلص من المذاب - 
بقول إمام الشيعة التكلينى فى أصول : إن أ كذر الشيعة على أن النقية غير 
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افا رر حاف او فرت ان قعبادته غير مقبولة . يقول إمام الشيعة : 
١ (‏ ) العبادةخوفا من العذاب عبادة العبيد . (ب) والعبادة طمعا فى الأ جر عبادة 
الجر 1 )ج( والعبادة طوعاً لامر وحًا لله هی‌عبادة الأحرار : فکیف کون 
حال إمام معصوم يى تقية بعبادة عند سلطان جار وه ی خوفه ‏ ار 
فر ار سعیا لإرضاء هوی باطل؟ او کف کون أدب إِمام له 
دين يتترى على الله حكا أو على نيه حديثا يتعمد الكذب وبزعم فيه الثقية ' 
وهو وام فی خوفه » وضال نافق ف تظاهره بالوفاق للعامة ؟ م كف تنسب 
التقية إلى الباقرء وف طوماره : (ولا خش إلا الله . والله حصمك من الناس) . 

بحن أهل السنة والجماعة - رى كل مؤمن له أدب من أن 
يعزل إلى مثل هذا الدرك الأسقل من الأب . 

افويض مرم فى كتب الشيع : 

لتقودض فی آمیات 2-8 الشبعة معان ستة ا ربادة . نقلتما 
بالأمانة من كتب الكاف والتمذديب وكتب الوا . 

. تفويض الق إلى الإمام‎ )١( 

والتفويض ذا المعى له احالاس : 

الاحتمال الأول أن بكون الإمام يلتق بقدرته وإرادته أى فى. 
شاء فی ای وقت شاء . 

تقول كتب الشيعة : إن هذا الاستال كفر صريح» شرك لا يسريب 
عاقل فى كفر من يقول به . وقد قال به جماعة من غلاة الشيعة . بل 
زادت على هذا الاحتال فقالت: إن علي وأولاده آلمة خلقون من غير فويض . 

والاستال الثای : أن بون الله بخلتقی بقدرته وإرادته إذا راد 
الإمام شيا من الأشياء » مثل معجز ات الا ياء تقول کتب الشيعة : أن 
الأخبار منم من القول بالوجه الثانى أيضاء والقول به قول با ) يمل . 
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وإن صح فى كتب الشيعة من الأنمة ممجزات عظيمة لم تكن لى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل يوما من الأيام . 

() تفويض الدين إلى النى والإمام : 

يقول الصادق : إن اله خلق بيه على حن ادب وأرشد عقل . 
ع أدب بيه قأحسن تأديه فقال :ل خد لش زات بالعوفق واش 
عن الماهلین £ . (۱۹۹:۷) م ای عليه تال : واتك لى ' 
خلى عظم 4 .)4:4( ٠‏ م بعد ذلك فوض اليه ديه » قوض اله 
النشريم . : وما I‏ ازول فة ا نپا ک عنه فاتموا 4 . 
ل من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 . 

الله فوض دینه إلى نبیه . م إن نی الله قوض کل ذلك إلى 
عل“ وأولاده . سلمتم وجحده الناس . فوالله ء لنحيك أن تقولوا إذا 
قلنا . وأن تصمتوا إذا صمتنا . وحن فيا ینک وین الله . وما جعل 
اته لأحد حيرا فی خلاف آمرنا . 

م تقول _كتب الشيعة : إن تفويض الدين لنبيه وللا بة له وجمان : 

ألو جه الأول : أن هوض الله بيه . م بده للامام ان سحل ما شاه 
ویحرم ما شاء من غیر وی ولام . ت لہ أن پغیر الوحی عا راء . 
تقول كتب الشيعة : إن هذا باطل . لأن الئى كان بنتظر الوسى أباماء 
وما کان ينطق عن الموى E‏ یوحی . 

الوجه الثانی : أن الله خلق بيه وکل إمام ا ادب 
وأرشد عقل . فلا ينتار الى الإمام إلا ما قيه صلاح وصواب » 
ولا مخطر بقلب النى ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيتة اه وما يناقض 
مصلحة الأمة . فینوض الله تعبین ؛ ا إ.د ا الى ورآی 
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الصلاة ومن الصيام . وذلك إظبار لكرامة الى والإمام ٠‏ وم o‏ 
أصل التعيين إلا بالوسى « م لم يكن الاختيار إلا E‏ 
وله فى الشرع شواهد . 

حرم الله الخمرء وحرم TET‏ اله . 

فرض الله القرائض ول يذكر المد » فجعل النبى للجد السدس . 

وكان الى يبشر ء ويعطى المنة على الله ومجيزه الله . 

تقول كتب الشيعة : ولا فساد قى مثل ذلك عقلاء وقد دلت الأخار 
على بوته . وظاهر اللكلينى وأ كثر الحدثين القول به ٠‏ ويعكن سمل 
كلام الصدوق عليه ايتا . 

تقول كتب الشيعة : إن الله فرض الصاوات ركتين ر كتين - عشر 
كات » وأضاف النى ركلتين ف الثلاث وركدة فى الغرب » وللا بعد 
المشاء . فصارت عديل الغريضة إلا فى السفر . وأفرد الركة فى المغرب > 
وجعاما قائبمة سفرا وحضرا : فأقر الله ذلك . فصارت الفريضة سبع عشر 
ركة . تم سن النبى النوافل عديله - أرب وثلائين ركة . مثل الفريضة . 
قأقر اله ذلك . قافرائض والنوافل إحدى ونمسون ركعة . منها ركتان 
بعد العتمة جالسا . تعد ب ركمة مكان الوثر . وفرض الله فى السنة صوم 
شهر رمضان : وسن الى صوم شعبان وثلالة من کل شر ء فکان 
ذلك مى الفريضة . 

(۴ ) تفويض أمور الق وأمور الإدارة والسياسة إلى الإمام 
ى التأديب والتكيل والتعليم ‏ ويجاب الإطاعة على الناس والتفويض 
هذا الى حق ثابت دلت عليه الأخار. 
(١)التفويض‏ ف البيان . بيان العام والأحكام والإفتاء . 

للا عة البيان ولحم السكوت . ولحم القول بالتقية على مسب الأ حوال 


والصلحة . ولم ت#سير الآبات وتأويلبا . والتفويض ذا الى حق 
ابت . ورد فى الأخبار. وتشہد له الأدلة العقلبة. 

قول الكاقى : سأل ثلالة من الناس الصادق عن ية واحدة 
فى كتاب اله » فأجاب كل واحد واب : أجاب ثلاثة بأجوبة ثلالة . 

واختلاف الأجورة ف ا واحدة کان قم : ١(‏ )ما على سيل 
التقية ء ( ۲ ) وإما على سعة التفويض . كان للإمام أن بين معى الاية 
على حساب ما براه . فالتفويض ثابت فى تفسير الأات »ء مثل ثبوته 
ى الأحكام . ) 

وقرض النى الجد السدس هل کان : )١(‏ من باب التفويض ؟ 
(۴) أو كان نص الكتاب ؟ فان المد أب على عرف القرآن ء وعلى 
عرف اللغة . والمد يقوم مقام الأب عند عدم الأب. 

١ (‏ ) التقويض هو التخيبر فى الم ظاهر الشريمة» أو عا راه 
وما يلېمه الله من الواقم وخالص التق فى كل واقعة .ا كان لماحب 
موسی ی سورة الکف . وکا و أذى القر ين . 

( > ) التقويض ف الاعطاء والنع . 

کا وقم امان : ( هنذا عطانا فامنن أو أمسك بير حساب) . 
فإن اقه خلق لمم الأرض وما قيا » وجمل ممم الأ تقال والصفايا وغيرها . 

والتقويض بهذا العنى حى ثابت . قل الأنفال له والرسول 4 
لني وللا ية . 

قول الصدوق فى رسالة العقائد : « اعتقادنا في غلاة الشيعة والمنوضة 
آنہم كنار باه جل جلاله ء ولیم أ ن الیهود والنصاری والمجوس 
والقدرية واللرورية ومن جميع المضلة » وأته ما صر الله أسحد 
تصغیر م ءوأن الأمة بريثة كل البراءة من كل باطیاېم ¢ 


— ۰ 


هذا قول الصدوق . وهو صادق . ومن من الشيعة ليس بال ؟ 

الشيعة فرط إفراط فى الأ عة »ثم ترط تفريا فى الأمة ۽ وف القرن 
الأول : عون الحصمة وعام الاأسحاطة ف الأعة م طعنون قا حش الطعن 
على الأمة ء ويلمنون القرن الأول : أفضل قرون الأمة . 

وعقيدة الشيعة فى الأيجة لا تی إلا على هدم حقوق الأمة _ لأن 
الأمة قد بلغت رشدها ء فلا تاج إلى وصامة الأوصياء ٠‏ ولا عتاج 
إلى عل مفوض وتأویله ولا إلى إعطاله ومنعه. 

عقيدة « أن عل وأولاده آلمة » جهل فاضح ء ضلال واضح » ولا فائدة 
متها لأحد . أما عقيدة الشيعة الإمامية فى أن متافق الصحابة حرفوا وغيروا 
القرآن » وأن أ با بكر وعر ملعوتان » وأن خلافة الثلائة باطلة - فواحدة من 
أمثال هذه الحقائد هدم الكل الإسلام ء تتكذيب مام القرآن » وحدم للنشيع 
والولاية ۽ إذ لا شرف ولا ذ کر ولا عصمة لارمام إلا محمد وکتابه . 

الصدوق قد تال قوله وقطعم حکه فی أضل العقائد وأضل الفرق . 
وقد صدق . ول يقل قولا فى ضرر العقاثد ا الفرق . 

لا ضرر لنا من ضلال جاهل تقد أن علي أو أن جغرَا إله . 
وإعا لشرد أقد الشرد ف وى شين أن أ بکر مصدر کل الشرور 
ومتافق ملعون › وان عر » عدو چل وعدو عل“ » وحرف القرآن ۔ 

والقرآن الكرع الک قد بزل أدب عظيم ف العقاد واختلاف 
الأمم : قل : الم قاطر i‏ والأرض ء عالم الغيب والشهادة › 
أف ج بين عبادك ف ما کانوا فيه مختلفون 4 ( ٤٦:۳۹‏ ) . 

ل إن الذين آمنوا > والدىن هادوا» والصابئن › والنصارى والجوس 
والدين أشركرا : إن الله يفصل ينم يوم القيامة . إن الله على كل 
شىء شید .( ۱۷:۲۲ ). 


س إ۸ سس 


فلح بين الأم » والفصل بين العقائد : له وحده » يوم القيامة فقط : 
( أت تك ين عادك ) لا غيرك ١‏ ( إن الح إلا إل ) — 
الله صل بينهم يوم القيامة 4 لا ف هده الدتيا . 
هى المداية المعجزة الى ل بأت ة قط وان بای عوض بثلپا عقل بشر 
0 : چ صل اله عليه وعلى إخوته وعلى مته وسل . 
ل والسماء ذات الرجم . والأرض ذات الصدع . إنه لقول فصل . 
وما هو بالمزل 4 . (الطارق ) . 
لا كلام لنا فى هذه الرساة على ضلال العقائد وأضل الفرق . 
ونما الشأن والأدب أن نبحت عن ضرر العقائد وأضر الفرق . 
من أبن نشأت وكيف حدثت تلك المقائد الماثلة فى عل“ وأولاده 
عند الشيعة الامامية ؟ عند غلاة الشيعة الفوضة ؟ 
وهل : لا نسب ولا قرابة من تلك المقائد الى يعدها صدوق الشيعة 
سفاهة وضلالة ء وبين تلك الدعاوى المسرفة الى تسندها كتب الشيعة إلى 
الأعة اساد افتخار عند المنافرة وتعداد الفضائل ؟ ! 


بعص دعاوی ال م فى لب المع : 

للاأئمة » على ما ترويه أمهات كتب الثيعة > كلمات قلت فى 

السماوات والأرض ء ولم دعاوی عربضة ترق السماوات إلى العرش 
إن كانت أ كثرها لموضوعة + إلا أف آرم أن عضها ثابت بالضرورة 
والا لما ترك أ مة الفقه وأ عة السنن والاحاديث آخبار الأ بمة من أولاد الام 
عل ”أمير ا مؤمنين ء ولا عادت الأ بة من أهل البيت اة الاجتباد وأمة السنة . 
وإ ليك أمثلة قليلة من تلك الدعاوى الكثيرة اى ) تكن تبغ انى > 
و تكن أصلا من الى الكريم جد صلى اله عليه وعلى آله وأمته وسل : 


س A)‏ س 


قال الصادق : ( کنا عند الله ر لاس اة سوا 
ما من ملك مقرب ولا ذی روح یرتا ۔ ثم بدا له فی خلق السماوات 
وخلق الأرض . فخلق وحن معه ) . فى الباب ٠١۷‏ من الوا . 

۲ كان الصادق يقول : ( إن الله خلتقى أرواحنا من نور عظمته . 
ثم خلق ادا تنا من طينة مكو نة حت العرش . فنحن خاق تورانيون . 
۾ جعل اله لحد فى مش الذى خلقنا مله نصیا . وخاقٍ أرواح شیمتنا 
من طينتنا ء وخلق أبدان الشيعة من طينة خزونة مكنوتة أسغل من تة 
الطينة ( ول مجعل لأحد فى مثل النى خلت الشيعة منه فصي إلا للا تبياء ) 
ولذلك صرنا نحن والشيعة : هم الناس . وصار سار الناس همج : 
للنار وإلى النار ) الباب ٠١۸‏ من الوا . ٠‏ 

يا ليت لو أن « الصادق » ناسك صدقه ء واعتصم بأدبه » واجازاً 
بطول لغوه » عن فاحش انط فی قول : ( وسائ اناس همج انار وإلى التار ) . 

من ساثر الناس ؟ إن هم إلا كل أمة جد : : خر آمة أرجت اناس 1 

۳ س عن الصادق : ( إن اله خلق آيداتا من عليين » وخلق 
رواحنا من فوق ذلك ؛ من عا المبروت > وخلق رواج شيعتنا من عليون ٤‏ 
وخلقی اأجساد شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلك القرابة - فراية أجساد 
الأمة وأرواح الشيعة - قالوب الشيعة تحن إلينا ) . 

أنا لا أأتكر على الشيمة مثل هذه الأبار » ولا نستبعدها متهم . 
ا أبمة الشيعة لامجىن اوضع : : تضح آخبارا؟ لا تناسب شرف 
الأبمة ء ولا بستفاد مثها ية أدبية أو فائدة اجاعية . وأساطير الأ 
اليو ناية والمندية وخيرها لا تخاو من سكة أدية ء وقد تكون جليلة مفيدة 
فى الغاية . وكل ما وضعته شياطبن اليهود » ثم دونته ف كتب العهد العتيق »> 
أ باڑھا کہا فيہا فواند اججاعية حیووة مہتدی مہا الود فی اتبا : 


— ۳ — 


یل پا محال > من عبر با تتمظ » من امثال علبپا تجری وبا تصرف . 
أما موضوعات الشيعة فليس هما من رة إلا المداء وإلا العن : على 
القرن الأول ء وعلى كل أمة جل. فى جيم العصور . 

»> الصادق ساأه رجل عن قول الله ل وكنلك أوحينا إليك 
روحامن أمرنا 4 . فقال : منذ أنزل اه ذلك الروح على مى ما عاد إلى 
السماء ٠‏ وإنه لفينا ٠‏ ول يكن مع أحد من الأًنياء . ( ۲ : ٠‏ ) الروح خلق 
اعظم من یريل ومن میکاثيل م وبق مع الأعة . 

ه ‏ کان الصادق قول : الى أعل ما فى النة وما فى النار > 
وأعل كل ما کان وکل ما > ولو كنت من موسى والخضر 
اتپا آى اعم ا 

٠‏ قال الباقر : ( اس اله الأعظم ثلاثة وسبعون حر . كان لاحب 
سلمان الذى عنده عل من الكتاب حرف واحد منهاء تکام به فا 
اللسكة قبل أن رند إلى لمان طرفه . وحن عندنا متها انان وسبعون حرا ى 
وحرف عند الله استأثر به الله فی عاط الغیب عنده ) الوا ( ۲ : )۱۷١‏ . 

يقول الباقر والصادق : (عیسی أعطی منہا حرقین › کان يعمل بها 

ی اوی ویری* الأ كه »› ووسى أعطى أريمة > وإبراهم ا 
a‏ ونوح أعطى خسة عشر » وآدم خسة وعشررن ء وجع هدا كله لحد 
رة وسون » ٤‏ زيد له ممانية عشر > وام لله الأعظم اة 
وسبعون حرا أعطى د انين وسبعين » وحچب عنه واحد . 

لا ينقص عا الى وع الإمام من عل اله إلا جرف واحد . 

۷ - لیس بغر شی من عند اق إلا ویداً سول اق م بأمیر امؤمنین 
عل > م بواحد واحد من الأ عة > لكلا يكون آخرنا أعل من أولنا . 

فالا عة بعلمو ن كل العام الى خر جت الى الملائكة والأ نبياء والمرسلين . 


چ کک 


۸ أهل البيت وروا ما لتى وما ليع الأثبياء . عندهم عل بجیع 
الكتب» > وعندهم عل هيع الحو ادث : ما حدث باليل والنهار يوا بوم » 
وساعة ساعة. ٠‏ وعندهم صحف جيم الا ناء » ( ۲ :۹ ) لواف . 

۹ الل يتوارث . مانزل من السماء فلن يرقم أبداً . إن علي کان 
(lle‏ > ان ہلت عالم إلا بقی بعده من يمم علمه » وما شاء اقه . إن ف عل سنة 
اف نیم اله نحمد سان من تقدم من الأ تيباء . وإن عدا جعل 
كل ذلك عند أمير المؤمئين . 

ع" وأولاده هم شجرة النبوة ء بيت الرحة ء مفاتيح الحكة » 
معدن الع ء موضع الرسالة ء ختلف الملاشكة » موضع سر أله » هم وديعة اله 
قى عباده » حم حرم الله :الأ كبر » هم ذمة اله : هم عمد أله . 
من وف بعهدنا فقد وف بعهد اله ٠‏ ومن حفر بنا فقد خغر بذمة الله وعهده . 

۹ على" فی کل شؤونه مثل النی . TL‏ عل“ فخذوه . 
وما تھا کر عته عل“ فاتتپوا . من تعقب عل عل“ فی شىء مثل من عقب 
على الله وع رسوله . ومن رد على على“ فى صغيرة أو رة يكون على حد 
الشرك باله ٠‏ ومثل على سائر الأب . 

على“ مثل النى . کلفه الله ثل ما کلف به نبیه فی التبایع 
والداية - بيده مفتاح الجنة والنار . لا يدخلىما داخل إلا على حد قسمه. 
ہو القاروق الا کر > وهو المؤدی عن کل من تقدم . لا يتقدمه أحد 
إلا جد ٠‏ هو والنى لعلى سيل واحد . ولقد أعطى ع الست : عل اناا 
والبلابا ء والوصااً > وفصل الطاب » هو صاحب الكرات ء هو صاحبي 
دولة الدول > هو صاحب العصا + وصاخب اليسم > وهو الدابة الى 
تكلم الئاس . (۲ ٠۲۳:‏ الوا ) . 


س ور )| 


۴ زع سامون 4 کان عل مول : ما لله من آبةهی أ کر 
ولا بأ هو أعظم مى . «أنا الباً المظم » . 

٤‏ كان الصادق يقول : ولامتنا TT‏ نی قط 
إلا بها . وما من نى جاء قط إلا ععرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا » جميع 
ملاشكة الساوات يدينون بولايتنا ء ولاية على مكتوبة فق جيم صحف 
الأ ياء » و( يبعث الله رسولا إلا بنبوة خد ووصيه عل" . 


-٥‏ کان عل قول : علمنی رسول الله آلف باب من المل > تح 
کل بے آل اہ خی ایی ین کون نرم ا (الاب ۷ 
من الراقی (A:‏ . 

حدانی فلان : : أن النى حدث علا يوم توف بألف باب » هتح 
کل باب الف باب » فذلك الف الف ہاب فقلت : هل ظهر ذلك شيعت 
وموالیک ؟ خقال ار e:‏ بابان » فقلت : ماړوی مرن عل 
وفضلك من ألف أف باب إلا باب ب : ققال ؟ ماعسيتم أن ترووا من فلن ! 
لا روون من فضلتا إلا أ غير معطوفة > (الألف فی الط الکری 
تکتب بالعطف من طرفا التحتاى ) . 

٠١‏ أوصى النى إلى عل“ بأل ف كلة ولف باب ء فت مكل كلة وكل 
ا ال وال باب » واستحفظ الاس الا كبر ء وك ل آثار النبوة . 

والامم الا کہر هو کتاب الله انی کتبه از همان يده › متوی 
على كلل ماف العام » ومجم على كل العاوم . الإ سم الأ كير هو الام 
الأ كير . على حد قول الصوفية : « وفيك لوی الملل الآ کی . 

وقلوب الا نة الصافية ا لمصسيقلة نور الله ينتقش فما كل ما 
:فى اللوح الحفوظ . والاستحفاظ هو هذا الانتقاش . وهذا الانعكاس . 


— ۸١ 


فقلب الإمام صار عقلا بالفعلء بلخ رتبة الشمود الام E‏ 
کل ما نی الوجود lL‏ ماف البيت . 

۷ يقول الإمام : عندنا عل التوراة وعل الأ ناجيل وعل الزبور وتبيان 
کل ما فی الواح . وکل إمام يعرف كل كتاب على اختلاف الأ لستة . | 

تقول کټب الشيعة : قد دلت الأخار على ن لی کان عل 

ع کن وا کن وجيع الشرائع والأحكام انراق قد عل 
جیع ذلك أمير المؤمنين عل علي » وعلل“ عل آولاده . 

م بعد ذلك کله لکل إِمام ترقیات ف العاوم »فی کل یوم وکل ساعة 
ولاس لعل إمام هاية وغاية ٠١۹ : ۲ ( ٠‏ الاق ) . | 

ولكتب الشيعة بقول الله جل جلاله : ل ولو أن قرآ سرت به 
المبال أو قطمت به الأرض أو كل به المولى 4 . ( الرعد : ) استدلال 
مقید واستئناس بدیم فی تأید بعض هذه ,الدعا وی . 

فان نص هذه الآية الكرعة : لو أن كتابا به هذه الثلاثة 

قمذا القرآن به هذه الثلاثة ء يل فيه زيادة : ل بل له الأمر جما 4 . 

ويقول القرآن الكرع : ل وما من غائبة ف السماء والأرض إلا فى كتاب 
مبين 4 - ل وتزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شىء ) والقرآن_ وفيه 
کل شىء - قد ورثه أهل البيت  :‏ م أورتنا الكتاب الذين 
اصطقينا من عبادنا ¢ . 

الا ة بدلالة هذه الآبات الكرية عندهم كل العلوم . مثل هذا 
بیان جد مید صحیح » إلا أن الآمة فى مثل هذه الفضياة مساوية للا لمة ء 
ً ها فضل وزيادة »على ماللا لمة > حیث إن اه آُورٹ الكتاب بعد 
بيه بيد الثلاثة كل الأمة ١‏ والأمة فيها كثبر أعل بكثير من كل الأ . 


ت 


۸ جيع عم جيع الأنياء جا اق فى نيه عد . وچل 
عا فى وصه على“ : على“ أعل من جميع الأنبياء . 

4 الكافى عن الصادق : كان في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة 
صغيرة . فقلت : أى شىء كان. فى تلك الصحيفة ؟ قال : هى الأحرف > 
اتی يفتح كل حرف أل حرف ؛ أخرح متها حرفان فقط إلى هذه 
الساعة ( ۷۹:۲) . 

۲۰ عصا موسی وصلت بوسائط الأ نبياء إلى أل البيت ٠‏ هى عند 
الباقر .لواح موسی عندم . وم ا و ی کن 
بيد القام . به طمام جیشه وشرابه › وبه جيع ما يحتاج إلبه جسشه . 

۹ قال الصادق : کل ما كان عند الأنساء فقد انتمى إلى 
آل یږ . عندی سیف رسول اقه » ورايته ودرعه ولامته . وعندۍ 
مغفره . وعندی لواح موسی وعصاه » وعندی خم سلمان . وعندۍ 
الطلست الذى كان موسى يقرب به القربان . وإن عندى الاسم الذی کان 
النى إذا وضعه بين المساين والمش ركين ل يصل من المشر كين إلى | إسلين 
شی؛ . وان عندى لثل الذى جاءت به اللائكة . ومثل ا علدنا 
مثل التا بوت عند نى إسرائيل : من صار إليه السلاح منا أولى الإم أمة . 

. الغر الأ مض والغر الأحر‎ - ٢ 

قلت مادق : إن شيعتك يتحدثون أن انی عل علیا با6 يتح له 
منه الف باب ؟ قال : اني حلم علي آلف باب » تح من کل باي 
أك باب . قلت : هذا » وإلله ء العم 1 قال : : إنه لعلم »> وما هو بذاك . 

م قال : وعندتا المغر . قلت : وما امغر ؟ قال : وعاء من أحم» فيه 
مل الأ نيياء والمرسلين وكل الأوصياء وعم اللمماء الذين مضوا 


من بى إسرائيل . فيه زبور داود › وتوراة موسى » وإ جيل عیسى » 
وصحف إبراهیم ٠‏ وکل حلال وکل حرام . 

قال : وعندى المغر الأحر . قلت : وى شىء فيه ؟ 

قال : السلاح » ولا يتح إ إلا للدم . يفتحه صاحب السيف . 

قلت : هذا واله العلم 1 قال : إنه لملم . وليس بذاك . 

۴۳ الامعة : 

3 قال : وإن عندنا الامعة . قلت : وما هى الامعة ؟ 

قال : صحيفة طوها سبعون فراع فراع الني ‏ بإملاله من فيه 
وط عل بیمینه . فیا کل سحلال وحرام » وکل شىء محتاج | ليه الناس . 

قلت : هذا » واه ء العلم 1 قال : | نه لعلم . وليس بذاك ! 

۴١‏ وإن عندتا لمصحف فاطبة . هو مثل قران هذا ثلاث 
مرات . والله ما فيه من قرآنې حرف واحد ء مكثت قاطمة بعد النى 
خمسة وسعين يوما » صبت عليما مصائب من الزن لا يعلنها إلا الله . 
قأرسل اق إليها يريل يسليها ويمزيها ويحدشها وخبرها عن أيبا وعا 
پکون مدها فی ذریتما . وکان عل“ بستمع ویکتب کل ما ممم » سی 
جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات . لس فبه شىء من حلال 
ومن حرام . ولکن فيه عل ما کون . 

قلت : هذا - والله - العلم 1 قال : إنه لملم . وما هو بذاك . 

قلت : فأی شىء العم ؟ قال : ما يحدث بالليل والنہار ء والأمر 
بعد الاأمر» والشىء بعد الشى» إلى يوم القيامة . 

۵ کف نکون الإمام ؟ وأى شیء کون ید الإمام ؟ 

الإمام يستوى عليه جرع النى » يكون عنده سلاح الى > 
کون عنده سیف الاى ذو الفقار . فک عنلده صحيفة قيا اء 


۹ س 


شيعته إلى يوم القيامة > وصحيفة فبا أسماء أعدائه إلى يوم القيامة - يكون 
عنده الجامعة - والامعة صحيفة طوها سبعون ذراعا فبا جيم ما يمحتاج 
إليه ولد آذم > يكون عنده ال مغر الأ كبر » ويكون عنده الجفر الأصفر ٠‏ 
إهاب ماعز › وإهاب كبش . فما جميسع العام » ويكون عنله. 
ست فة : 

الغر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هذا اليوم قى كتاب الجغر - ( وهو 
الكتاب المشتمل على عل النايا والبلايا ء وعلل ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . ) - الذى خص الله به محمدا والا عة من بعده . 

وتأملت فيه مواد غاثبنا وغيبته وإطاءه وطول عره » وباوى الؤمنين 
فى ذلك الزمان » وتولد الشكوك ف قاوبهم وارتداد أ كثرم عن 
ديهم > وخلمعهم ربقة الإسلام من أعناقيم الى قال اله تقدس ذكره 

وكل إنسان ألزمناه طاثره ف عنقه ‡ عى الولاية . 

قلغا : با ابن رسول الله »> كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرقه 
من عل ذلك ! 

فقال : إن الله جعل فى القالم منا سا من سن أنبياثه : )١(‏ سثة 
من نوح طول العمر » (۲) سنة من اراد : خقاء الولادة »> واعزال 
الئاس ٠‏ (۳) سنة من موسى : آلوف والعيبة وقدر عيبته قدر غيبة عيد ي . 
)٤(‏ سنة من عيسى : أختلاف الئاس فيه › (ه) سنة من أيوب : الفرج 
بعد الباوی › )١(‏ نة من عد : اروج بالسیف » بیتدی مداه وپسیر 
بسيرته . وفدر غيبته تقدير غيبة عيسى ء وقدر إبطاءه إإبطاء توح »> 
وجعل بعد ذلاك عر الخضر دليلا على ره - 

۷ سالا مة كانوا بنظرون فى الجغر . 


س 4۰ س 


عن ای امسن موی بن جعفر آن ابی علا (هو الرضا 1 سن 
الا ) أ کر اولادی ‘ وأبرم عندى > واحبہم إلى ۰ وو ینظر می 
فى المفر ء ول ينظر فيه إلا تى أو وصی نی ۰( ۲ :۸ الوافق ) . 

۸ کتاب عل فی الوصابا : 

اوصايا كتببا عل . واستودعها حين سار إلى الكوفة أم المئين 
السيدة أم سلبة ٠‏ فللا رجم المسن دفعتها إليه ( ١‏ : ء۸ الوا ) . 

وما الوصايا » عل حسب بيان كتب الشيعة » أشياء يابا كل أحد 
بأحسن مما فى كتب الشيعة . 

- طومار الوصية : 

. عن الصادق : طامور الوصية الذى كتب فيه وصية اله ووصية رسول 
زل على عد قبل وقاته کتابا مکتوبا خط إآمی مشاهد . )آییزل على ع 
کتاب ختوم إلا طومار الوصية » وعل الكتاب خواتے من ذهب . دقعه 
لے ال ع فتح الحاتم الأول ومضى لا فيا . ثم المسن فت 
الخاتم الثانى > ومضى على ما أمر به . فلم توفى المسن ء فتح المسين 
ا لاتم الثالث - فوجد فيها : أن : قاتل ء فاقتل وتقتل » واخرج بأقوام 
لاشادة لا شبادة مم إلا معك . والخامس ( وهو عد بن عل" الباقر ) فت 
احاتم الحامس » فوجد فيما : فسّر كتاب الله ء وصدق أباك » وورت 
| بنك ٠‏ واصطم الأمةء وتم بحق اه > وقل المحق فى الحوف والاأمن ء 
ولا خش إلا الله . وال يعصمك . ( الكافق والواى ) . 

: الإمام له معراج فی كل أسبوع‎ - ٣۰ 
يقول الصادق : إن لنا فى كل لبلة بجمعة سرورا . قلت : زادك الد‎ 
وما ذاك ؟ قال : للإمام فى كل ليلة من ليالى الجمعة عروج إلى عرش الله‎ 
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تجتمم فيه مع الى ومع جميع الأنبياء والأوصياء فتصبح الأنبياء وقد . 
ملقوا سرورًا ويصبح الإمام الوعى وقد زيد فى علمه المم العقير . 

۳١‏ — ڑ عا العیب فلا بظهر على يبه آحداً إلا من ارتضى من 
رسول 4 .. والمرتضى من الرسول هو على المرققى . 

يقول e‏ ن فن دی عل ومن خلفه رصداً لعل 
الى ان قد | بلغ رسالات ربه ء واحاط على با لدى الني من الع ء وأحصى 
عل کل شیء کان وکل شىء يكون عدداً مند آدم إلى يوم القيامة . 

فى قلب على العلل ومن خلفه الرصد : يملمه علنه ويطمه الله العم 
إلماما - والرصد هو التعل من الى . 

۴ الإمام لا يعم اليب . وإذا شاء الإمام أن يملم النيب أعلمه الله . 
والإمام يع مى وت ۰ ولا عوت الامام إلا باختياره : وعلى کان ل 
ساعة موته وكان يعم قاله » ومع ذلك خرج إلى الصلاة ٠‏ وقد قال ء 
لاع صياح الاوز في الدار : ( صوائح تتبعها نوائح ٤»)‏ ولم بدافع 
عن سه . وکان اقوی واقدر من قاتله . 

وهل كان هذا من باب إلقاء التفس إلى التملسكة ؟ فيكون فى ما 

شتېر « إن حغظ النهْس واجب عقلا وشرعا » فيه شىء . 

يكن من باب الإلقاء إلى التبلكة . بل خير على“ فاختار لقاء اله ! 
أو حر » فوقع ى الميرة » وأنسى حين بلغ الأجل الحتوم ٠و(‏ 
بمكن الفرار ٠‏ وقد تكون مثل هذه الميرة عند إمضاء المقادير . 

جم الإمام بعلم جميم أحوال جميع الناس : وكانوا يقولون : 
او ودنا أوعية أو مسراحا لقلنا . لو كان لأًاسنة الناس أوكة لأخبر 
الإمام کل امری* با له وماعليه . 

۶ الولامة والنبوة مندرجتان فى ربوبة اله : والله بول : 
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وأشہدم عل اسم الست رہ 4 لیس چ برسولى »لیس عل بأمير 
المؤمنين . قول الباقر : والولاية ولاية عل من ضرورات الردوبة . 

٥٣خلى‏ اله عدا وعليا وفاطمة أول ما خلق . فكثرا آلف 
دهر . تم خلق العا شد هؤلاء الثلاثة خلق العا م فرض طاعة 
هؤلاء على العا ادر العا إلى هؤلاء الثلاثة » فم فاون ما شاؤوا : 
جلون ما شاؤوا ورمون ما شاؤوا. 

وقول الله فى الكتاب : لما أشدتهم خلق ااسموات والأرض 4 
فى أهل الضلاة فقط . بدلالة قوله ل وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 
وبدلالة قول آفتدخلو ن وذريته آولیاء من دوفی وڅ ب عدو . 
س لاظالين بدلا . ما آشہدتم 4 . 

بتتخد الله الظالين عضدا ف خلق السوات والأرض . وقد اذ 
ھۇلاء الثلاة عضدا . 

۴۹ آتافی الإسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة > (۲) الزكاة »> 
(۴) الولایة . ف کل رک رخصة وبدل لا پوجب نرکا كفرا . 
إلا الولاية فلا بدل هما ولا رخصة فبا قترك الولابة كر - 

¥ ¥ # 
كل هذه عض ما للا بمة والشيعة من الدعارّى » نقلتبا من الكافى 
والتہذیب وکتب الوافی ٠لا‏ علاقة هما بالعل والدين ء ولا نسب هما بالنبوء 
والامامة . فن کائٽت الشيعة رفعبا إلى لسان النبوة فوضم وافراء . وإن 
كانت تققما عند دعوى الامام فلبا ذلك ء والامام - على سب عقيدة 
الشيعة _ معصوم » وقوله حجة . 

إن م یکن کل هذه الدعاوی كانت للا 4ة » فالبعش ما جاءت 
بالضرورة من بعض الأ عة . مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه 
الاعاوّى قد شاعت فى آأخر القرن الأول والشانی ثم استفاضت 
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القرون التالية استفاضة ملأت الحاقل والكتب وبيت عليا سض 
المذاهب . ولو كانت موضوعة لا استفاضت مشل هذه الاستفاضة > 
ولأنكرها وأنكر إسنادها إلى الأنمة موسى بن جەفر أو ابنه عل 
ارضا . ولم یکن لأحد من الاأنبة إتكارء بل كان لكل إمام دعوى 


من دعاوّی أ به ۔ 
ومن هذه الدعاوّى العريضة : حدثت ف الإسلام وقروله امور ضلت 


١ (‏ ) غلاة من الشيعة تدعى إالألوهية والربوية فى الأ . وقد حل 
منهم طائفة متظاهوة ما كرة زمن الإمام على“ . وظهرت ظهورًَا بالمدية 
وغبرها زمن الباقر والصادق . وكانت بالدينة مجالس للشيعة تتناظر فيبافى 
ربوببة الأبة . ثم جماعة من الشيعة ء منيم المفضل والقاسم وصالح بن 
سہل ء قد راجعٽ جعفر بن جد فى ذلك . ووجد ناس فی سوق 
المدينة تقول للصادق : « لبيك با جغر ء لبيك 1 » . وأبو الخطاب 
چل بن المقلاص كان من اجن انان الصادق » حى نشر دعوته» 
وامنه الصادق وطرده . ول يكن ابن المقلاص إلا ما كرا يتظاهر بالتشيم ء 
وما ممكن من نشر دعوله لو م تسكن للا عة تلك الدعاوكى العريضة . 

وللشيعة فى كتبما بأب ف نى الربوبية من الأبمة . وهل توجد 
ضرورة أو حاجة إلى عقد مثل هذه الأبواب السخيفة قى كتاب أهل 
التوحيد والإسلام »لو م تكن تفرط من الأعة كلات خرج من أفواحم 
قى مثل هذه الدعاوى الفارغة ء الى : ل كاد السماوات يتغطرن منه 
وتشتق الأرض وخر المبال هدا £ . أن دعوا اعام الثيب والشادة 
عضدا إماما لا ينقص عله عن عل عا الغيب والشادة إلا جرف واحد. 

عجل له خوار » قد عبدته اليهود وقيل قيه ل هذا إ لمك وإله موسى 4 . 


( م ١۳‏ ~ اوشية) . 
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م قالت فيه الیہود  :‏ لن برح عليه عا كفين حى برجم إلينا موسى 4 . 
فکف بامام مفوض من اله ء له عل مثل عل أله وهو لك رقاب جعي 
اناس » وید جده مفاتيح الجنات ومفاتیح کل ابواب جم ؟ ! 

وسل تعد بد كل هل اللعارى. أن ت ف اا الإاك 
ا اة قرات أغمار تۇل الأبة ؟ أو قوم کار هن الاشرار 
يدعو الناس إلى تأليه إمام من أبة الأمة ؟ وهل يكون للصادق حق 
فى لعن هذا القام وهو ابن دعاواه العريضة ؟ وكان أبو الخطاب بقول 
فى أول دعوته إن الأبمة أنبياء > صار قول إن الأعة آلمة . 

( ۲ ) حدثت ف مذهب الإسلام عقيدة مهودية تحضبة : عقيدة البداء لله . 
فاذا قال إِمام قولا او اُخمز أ نه سيکون له قوة وظهور ء م ٤ e‏ 
أو خلافه ء فكان الإمام قول : بدا له فى ذلك الأمر e‏ 
فایی دعاره . 

(۴) ابتدعمت ف الإسلام تقية الفاق . أو نسسيبا ناق التقية : 
بقول إمام قولا بظہر فیا مد بطلاته > أو بای عمل م إمام قبل 
بیطلا نه . أو جيب فى مسأل بجواب غير چوا به الأول فان قيل ل 
فی ذلات ء قال : اعا قلته تقية > أو انما فعلته تقبة . 

وهذه التقية انى وضعت سحيلة التخلص من تبعة دعوى استعملا أب 
الشبحة وتجتېدوها اما اف الفقه فی رد کل سن بتٽ من امام 
أو من النى ء إذا خالفت ا الشيعة أو وافقت انار الأمة . 

٤ (‏ ) اخترعت أمة الشيعة حيلة الكتان . 

کان الإمام یدعی عل کل ماکان وکل ما کون » وکان پل 
عل أحوال جيع الناس (e.‏ یکن یکشف الفطاه عن وجه عاومه . 
وکان قول : لو وجداا ارغ ا مسرا عا نستریح إلبه بایداع شیء من 
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الأسرار لقلا . وم يكن خر لأحد عن أحواله ء ويقول : لو كان 
لألسنة الناس أوكة لأخبر الإمام لكل امرى* با له وما عليه . 

وکانوا يقولون : ( کلامنا صعب مستصعب ۰ لا محمله إلا ى 
مرسل أو ملك مقرب ء أو رجل امتحن اله قلبه للتقوى ) . 

ثم استطرد الأبة والشيعة حيلة اكان فى نشر الأخبار الى لم يكن 
روما إلا الأب . فم تكن تنشر مشل هذه الأحاديث إلا بين الشيعة . 
وكانوا يقولون : إن الع م بزل مكتوما منذزمن نوح إلى قيام القاثم . 

ثم درجت الثيعة أو دركت بهنه البدع الأربم إلى إتكار كل 
ما تروبه نة الأمة . فوضعت الشيعة على لسان الباقر : 

[ أن کل ھیء ( رج ا الاه قیو باطل ‏ لیس عند أحد 
من الئاس حق ولا صواب » ولا اأحد يقفى مقضاء حق إلا ما خرج منا 
أهل البيت - فواله »> لس الأمر إلا من هاهنا 1 ( ويشير إلى 
لته أو الى صلره ) . 

- يا سدر » أريك الصادين عن دين الله ؟ فأشارإلى أبى ية 
وسفيان الثورى ء وم حلق قى المسجد » فقال : هؤلاء الصادون عن 
دين الله > بلا هدى من الله » ولا كتاب منير . إن هؤلاء الأخابث 
لو جاسوا فى بيوتهم لأتى الئاس إلينا ولأخبرنام عن رسول ا ] . 

عن جد ہن سل قال : ہی بی الباقر والصادق وآتا جالس عند 
قاض بالمدينة » فدىخلت عليه من الند › فقال : ما 4اس رأيتك فيه أمس ؟ 

وما يؤمنك أن تزل العنة » فتم من فى الهس ؟ 

فلت ااصاحق : نی أخالط الناس ء فیکثر عجبی من آقوام لا تولو ت 
ويتولون أبا بكر وعر لم أمائثة وصدق ووفاء > ومن أقوام يتولو ق 
لیس م اتر من أمانة ولا وناء ولا صدق | فاستوى السادق حال » فأقبل 
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عل“ کالفضبان ثم قال : لا دين لن دان الله بولاية إمام جار . 
ولا عتب لمن دان الله بولاية إمام عادل 1 قلت لا دين لأولفك ؟ 
ولا عتب ولا دنب على حؤلاء ؟ قال الصادق : فم : ألا تسمع لقول اله : 
ايله ولى الذىن امنوا مخرجهم من الظلات إلى النور £ من ظلہ ت 
الذنوب إلى نور التوبة والمغغرة بولاية إمام عادل من الله . لإ والذين 
كفروا أولياؤم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 . كانوا 
على نور الإسلام ء فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله » خرجوا 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر . لكا ( (YA: Y‏ 

قلت للصادق : انل مک ؟ قال e‏ 
بالله جهرة . قلت : ازل فی حرم النبی ؟ قال : م شر منپم ۱ آهل 
الدينة أخبث من أهل مكة سبعين ضعفا . عليك بالعراق : الكوفة | أهل 
الشام شر من أهل الروم . والحالف شر من ساترالكفار . لعنة أله 
عليهم وعلى اسلافهم : (الکاق ۲ : )٠۹۹‏ و ( ٠٠٥:۲‏ التهديب). 

قلت لاصادق : أى من الأمرين أفضل : )١(‏ العبادة فى السر مع 
الإمام امستتر فى دولة الباطل ؟ (+) أو المبادة فى ظهور الحق ودو لته مم 
الاامام ie‏ الظاحر ؟ قال : صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 
فالعبادة زمن غيبة الإمام فى دو الباطل » اذا أحسن عله ودان بالنقية› 
أفضل اسيق ء راا مر کشر من شېداء در وشپداء اك 
( اکا ۲ ۲٤۳:‏ ) 

فهذه الدعاوى المسرفة ء وهذه البدع الأرم المتلفة ء ثم كل هذه 
التقولات على الله وعلى الأمة وضعت على ألسنة الأمة ء قأحدثت 
فى قاوب الشيعة عداوة عادية لا أمل ازوالما » ولا دواء لأدواتًها “ 
إلا أن ترا الشيعة الإمامية الطائفة الحقة منبا كايا تبر ربط قاويها 
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على احترام القرن الأول كادعانها احترام الأبمة من بيت عل وأولاده . 
وولاتنا حن أهل السنة والجماعة لأهل البيت وللاثية حب واحتراما 
واتباءا أأصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الإمامية لأهل البيت ٠‏ 

و اول اناس بابرا لین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا . 
واله ولى المۇمنين £ )٦۸4:۳( ٠‏ 

ومن الأعاجيب الى تناسب حال كتب الشيعة فى عالم الإسلام 
ما ورد فى القصل الثالتث عشر من تثنية التوراة : ( إذا قام قى وسطك 
ى اتی ععجزة وقال : لتذحب وراء آلمة أخرى . فلا تسم لکلام 
ذلك النى . لأن الرب اممك يتحنك لك يعم هل تحبون اممك 
من کل قاو بک > وراء ازب إ منك سيرون » وااه فقط تعبدون . 
وذلك الني يقتل » لأنه كا م الي .)6:1( 

هذا الفصل من تثنية ا ُن أله قد يضح الكلمات الباطلة 
والعقاثد الفاسدة على أفواه الا ياء امتحانا من أله . فعلی الأمة أن 
لا تأخذ بالكلام الفاسد والسقيدة الباطلةء ولو تکام با ني او نی بهارسول . 

وقى سورة التوبة ما هو أعلى اا كل ذلك : ل ا اما 
الذین آمنوا لا تتخنوا بام وإإخوانك أولياء إن استحبوا الكقر 
على الاإعان . ومن يتوم منک فأولثك ۳ الظالونٍ 4 

¥ قل إن کان ابا ک وباک وإخوانكم ا م وعشیر تک 
و موال اقترفتموها »> ونجارة تخشون کسادها ومسا کی ترضونا ا 
اکم من اله ورسوله وجماد فی سبیله قاربصوا حتی بای اله بأره . 
والله لا دی القوم الفاسقين 4 . 

وكل ما قدمت نقله من الاعاوّى من مثل : )١(‏ مصحف السيدة 
فاطمة - عل أبيها وعلمها الصلاة والسلام »(۲ ) مصحف عل الذى غاب 
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بيد الإمام الغائب المنتظر . (۳) طوامير الوصايا ء )٤(‏ صحيفة الفرائض » 
(ه) صحيفة فى ذؤابة سيف النى » )١(‏ امغر الأبيض » والأّ حر › والمغر 
الأ كر ء والأصنر » (۷) الجاع » (۸) آلف حرف وألف یاب بفتح کل 
حرف وکل باب ألف حرف وألف باب » ... فان الإسلام وکنا به رع 
وأغنى من كل هذه الدعاوى . وشرف الإمام ووقاره أعلل و 
وأعقل من أن يدعى ويتظاهر ثل هنه الدعاوى ٠‏ والإمام لم يكن 
يتعدی حدود أدب الي ء وم كن ليعرض وغل عن هدى اله 
فی کتابه . واه فی کتابه الكرع قول : ل و كأبن من آية ف السماوات 
والأرض عرون علهاء وم عنېا معرضون 4 . )٠٠١:۱۲(‏ . 

وما من غائبة قى السماء والأرض إلا ف كتاب مبين ) ( ۲۷ : ۷١‏ ). 

ومن ينظر فى الجر ويتيه فى جداول الأحرف فهو معرض 
ناله وام متوم . 

ومن يقول : ( إبن عل المروف عل شريف يستنبط منه جميسع 
الماد والمعارف کلياتہا وجزئياتها . إلا أنه عل مکٽون عند آهل ) 
فد امل انا ماي ا وا ق ا 

لقد عجبوا لأهل البيت ء لما أتام لهم فى مسك جر ! 

ومرآة المنجم وهى عغرى أرته كل عامرة وقفر ! 

فلا يكون جغر الإمام إلا مشل نجامة منجم قوتها ضئيلة وفادتما 
تافهة طفيفة ‏ ليس من شرف الامام أن يحدرك إلى دركات عراف 
المرب ء و كان اليود »> وفقير المند » وم أعل من منجم ری فی مرایاه 
الصغيرة « كل عامرة وقفر » . 

والصوق الذی دعی ان یعایرن الوح الحفوظ ویړری فيه کل 
کائن وکل حادث ہو أعقل فی دعراء وأرشد فى ناد من کل 
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يمتقد أن الإمام يتلق السادم من روح الققدس م يدعى أن إمامه 
نظر فى جداول المغر بتيه وتعب عبثا . 

فہنہ الدعاوی › اتی فلنبا من أمبات كتب الشيعة »> ثبتت أو 

ثبت > أ کترها حط من شرف الإمام حل ولس قا من 
شرف وفضيلة لإمام أصلا. فاإن العا لا يدعى » والإمام لا يزيد ء 
وأدب النى أن يتواضم ويستزيد : ( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن 
بقضى إليك وحيه . وقل رب زدى علا 4 . والني مقرب ذ كه وأدبه ن 
بقول : [ سبحاتك لا عل نا إلا ما علتنا إنك أنت العلى الحكم 4 . 

وإن ادعينا لني العم ء فلنا أن تقول إن الني يمان كل ما لدى 
اله فى أم الكتاب » وياو كل ما كتبه القلم فى لوح الاإجال » 
وما بکتبه فی لواح التناصیل » وإن اہی مک فی مرا عقله کل 
ماف عا الوجود» ویتجلی فی قلبه اله بکل ما له من تجلیات وتدلیات . 

هذا هو الملم لى النى له علوم الأولين وعاوم الآخرين من 
الأ نبياء والمرسلين واللائكة العالين المقرين . لا النظر فى المغر 
الأبض» ولا البحث فى حروف الغر الأسحر . 

ومن مدعي النظر فى المغر الأصنر والأً كبر أو الأبيض والأحر 
فأقل ما يقال فيه : انه أول دال فى قول اله جل جلاله : ل وكأین 
من ية فى السماوات والأرضش ګرورفڭل عليا وم عنہا معرضون . 
وما يمن أ کرم بالقه إلا وم مش رکون £ ( ۱۲ : ۱۰۰و١۱۰‏ ) ۔ 

البراد لہ فى عقيرة المَيمَ : 

البداء كلة قرآنية نزلت فى آات عديدة . ومعى الكلمة واحد 
فى كل" الآيات ء معلوم من الغة ومن سياق القرآن الكرم . 


~~ N+» س‎ 


بدا دوا ودا بداء ظهر سد ن کان نيا مستورآً . بقول 
القرآن الكرع : ل فوسوس هما الشيطان ليدى ما ما وورى عنما . 
۲١: ۷(‏ ) لیظھر مما ما کان مستورا عنہما ل يمزع عنما اباسا لري مما 
سوا تہما 4 ( ۲ : ۲۷ ) . كانت مستورة بالباس وظهرت بعد الزع . 

ودا (4Y : SS GS‏ وا 
هم سيٿاٽ ما کسوا) )^ (SA:‏ . 3 بدا هم من ڊعد ارا 
الآ بات لسجتنه > (۱۲ : )۳١‏ . کل هذه : ظھور شیء )| یکن معاوماً 
هم من قبل . 

۽ قد بدت اليتضاء من وام وما خی صدورم أ کر 4 
(۱۱۸:۳) .وان تبدوا ما ف Ca‏ أو نوه اسک به اله 4 
Y4: ۲ (‏ ) .۰ ان يدوا بغرا ا أو فوا عن سوء فان 
اله کان عبرا قدراً 4 ( 4 )۱٤۹:‏ . 

فالابداء فى هذه الآيات الكرعة مقابل الاخقاء . ولا يكون بداء 
إلا عد خماء . 

يا آم ادىن منوا : لا تسألوا عن أشياء ان تيد لک تسۇگ . 
وإن تسألوا عنبا حين ينزل القرآن تبد لك )٠١٠:١(‏ . يظهر 
بايان ما کان څ هله الاإنسان . 

قالبداء هو ظهور شیء کان عجولا . أا الال فزوال شىء 
کان پزعه معاوما : ل ابن ما کنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضاوا 
عنا 4( ۳۷:۷) . * وضل عنہم ما کانوا رون 4 (۷ : )٥۴۳‏ . 
أما التفلة فهى أن لا ملم ما هو كائن وحادث وحاضر . 

والإنسان له كل هنه الثلالة ۽ لأن المهل يميه من بين يديه 
ومن خلفه » يذهل عا مضى ء ویغفل عا حضر ء وجهل ما پکون . 
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وحيث إن اله جل جلاله بعل علا إجاليا وعلما تفصيايًا كل 
هى» :كليات الأشياء وجزئيانما علا مطلقا من الأزل إلى الأبد فى كل 
آن » قبل خلةبا وبعده على حد سواء فى الظهور والإحاطة » فالبداء 
والضلال والنفلة فى عل الله محال : مستحيل » متنع . 

وقد يكون أن الإنسان يمل ويستيقن شيا إلا أنه يفيه جحوداً 
أو تفية ء فوقوع هذا الشىء قد يسى اء أيضاء وإن كان معاوماً له 
قبل وقوعه : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا با ليتنا ترد ولا تكذنب 
بيات را ونكون من المؤمنين بل بدا هم ما کانوا مون من قبل . 
ولو ردوا لعادوا لا توا عنه - واتهم لکاذیون 4 ( ۲۷:٦‏ و۲۸) . 
کاتوا مون جحوداً : شتا وستيقنونه ٠‏ فبعد ما وقع زال الا نكار 
والمححود ء فجعل بداء 

والبداء حال فی حائب الله > مقع له ون عل اقه لله . وهذه يينة 
ضروردة . لان عل اله مطلق ف الأزمنة ء أرلا وأبداً . 

وقد اتفق على هذه البينة الضرورية 

والله جل جلاله قدوس حيط بکل شیء فی کل آن »> لا بماریه 
شىء مما بعتری الانسان . 

فاه جل جلاله قدوس . إلا أن لسان النبوة إذا عبر عن شىء فضرورة 
البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه وتلبس . فلسان 
البيان ييل وتتغزل إلى تلبس وتشبيه . أما الإإعان فيمدى إلى التقديس 
والتغزيه . تأخذ يكل من غير تأويلء وتجمع كلا من غير تعطيل وعويل . 

والبداء وکل ما يعترى البشر من جل وغدر وحسد وكذب وتلم 
وغضب فى مسودات الأساطير اليوثانبة مر عادی طبيعی لا نستبعده في 
:الأساطير . وقد انتقد أفلاطون کل أ ناشید هوميروس ف كل أشعاره > 
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وقد أصاب فى کل اتتقاداته . أما إسناد البداء له جل جلاله فى كتب المد 
القدع والعهد ال مديد فنحن إذ نراها بين الفضل العظم للقرآن السكرم بين 
الكتب السماوية . ققد تعالى القرآن الكرع فى يانه المعجز المزيل ء المنزه 
عن کل ما كان في الكتب الحرفة من تدليات البيان تزلا إلى ما عليه 
الإتسان من ضعف النهم وضعف الإفادة . فإن القرآن الكرع قد أتى 
بيان حك الواقم على ماهو عليه فى تس للأمر . فسند القرأن الكرم 
قلب عد نزل عليه روح القدس بكلام رب العالمين - ل وإتك تلتق القرآن 
من ادن حکم علیم) (۲۷ :ل( والته المسكيم العزيز العليم إذ يقص : : ص 
أحسن القصص ٠‏ وذ يقول قول أصدق الاأقوال . وإذ محدث مدث 
أحسن المديث . وأحسن المسن هو كال الصدق ومام المطابقة . 


ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار التوراة ألسنة 
الأعة فى قلوب الشيعة إلى كتب الشيعة . قثرى فيا عقيدة البداء فى 
أخبار مستفيضة ببالغات مسرفة شيعية إمامية لا يأنى بثلها إلا إمام 
مفوض من عند الله . 

قول تصير الدن الطوسى فى نقد المحصل : إن الشعة لا تقول باليداء . 
ول بيقع إلا فى رواية رووها عن الصادق : إنه جعل بعده ابنه إ"ماعيل 
القائم مقامه بعده . فظہر من إ"عاعيل عمل ما ارتضاه أ موه . فجعل 
القائم عده ابه موسى . فسئل الصادق عن ذلك . فقال : دا له فى 
إماعيل . هذه رواية 'يقول قيما الطوسى إن خر الواحد لا يوجب 
علا ولا علا . ولا مات إمماعيل قال الصبادق : بدا له فى إمماعيل 
انی إذ اخترمه قبل لیعام بنك آنه ليس بامام بعدی . ظېر خلاف 
قول قاله من قيل وما له هسه أن عرف » فتعاظم فی جنب الله 
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واستکر حی أسند النداء لله ٠ء‏ و . والامام دل ادلالا بنسبه حى قعاظم 
تعاظم إدلال فى حضرة اله . ولنقل إن الالال لا بأس فيه . 

تروی كتب الشيعة أن الصادق کان يقول : ( لو علم الاس ما فى 
القول بالبداء من الأجر ما افعروا من الكلام ف البداء ) . هذا إسراف 
فی القول لا یکون لی ولم يكن من الى . 

تروى _كتب الشيعة عن الصادق : ما عبد الله بثىء مثل القول 
بالبداء . والإعان بالبداء أفضل البادة . مبالة شيمية ء وليس فيا 
بلاغة إمامية . 

عن الصادق : ما بعث أله نبيا إلا ثلاث خصال : 

)١(‏ الإقرار له بالربوبية > )٠(‏ خلع الأنداد . ( . (۳) وأن اله بقدم 
ما يشاء ويۇخر ما يشاء . 

لا بأس فى هذ الول . وهو صواب فى أصله » إلا أن اثالث ء 
وهو تقديم ما يشاء وتأخير ما يشاء ء هو الاختيار . واختيار اله 
مطلق . وهو بالعلل » لا باللداء . 

ولس يمكن أن يوجد نى الله بالنسبة إلى عله بداء أصلا أبداء 
وقول كتب الشيعة إن مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء : زخرف 

من القول وغرور ٠‏ | ينبن شىء على القول بالبداء وإ فی کل 
شیء عل آسبابه : م اله وقدرته . وقد قدر قى الأزل أن تحقق 
کل شیء بأسبابه . 

لا بقع شىء إلا : )١(‏ مقضاء اله › (۲) مقدر اه › (۳) بارادته 
)٤(‏ عشیئته › (ه) مکتاب من اله » )١(‏ أجل ووقت عينه الله › 
(۷) باذن من اله . وکل هنہ ببتبا عل اق . ولا مكن ولن 
بمکن أن یوجد له بداء س أی أن یظمر له شىء م يكن يله . 
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تقول كتب الشيعة زرف قوهما : إن البداء مزلته فى الشكوين 
.معزلة النسخ فى النشريم . فالبداء فسخ تتكويى »كا أن النسخ مداء شري . 

وهذا القول زخرفة . إذ لا بداء ف النسخ اولي کان موقت 
فى عل الله » وجل الح واتاء الحسك عند حاول الأجل معاوم له 
قبل المىك .فأنن البداء تمم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ 
وبعد وقوع الحو . فالبداء لنا في عابنا . لا لله . 

وتقول الشعة : له بداء ف القضاء » ولا بداء بالنسية إلى جناب 
القدوس الق ء ولا بداء عند ملائسكته القدسية ء ولا فى من الدهر الذى 
هو ظرف الوجود القار والثامت البات . وإما البداء فى القدر » فى امتداد 
اازمن الذى هو أقق التقضى والتجدد » وظرف التدرج والتعاقب . 
ولا بداء إلا بالنسبة إلى الكائنات الزمانية ء وبالنسبة إلى من فى عال 
الزمان واكان وأقلع امادة . كل هذه زخرفة لا ثبت النداء له . 

حو اله ما يشاء وشت . وعنده أ الکتاب 4 ٠۹:۱۳‏ ) 
لا حو إلا لثامت بعد لبوته ٠‏ ولا إثبات إلا لما م يكن ثا قبل . 
وكل من الحو والإايات بعلمه وقدرته وإرادته » من غير أن یکون له 
بداء فى شىء . وكيف يتوم له البداء وعنده أم الكتاب ء وله فى 
الأزل الل الحيط . ل وعنده مفاتح الغيب لا يملا إلا هو . ويعل ما 
ف البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمما . ولا نة فى ظلنات 
الأرض ولا رطب ولا باب إلا ف کتاب مین 4 ( ٩‏ : ۸ ۲ _ 
٠٠. *‏ عالم الفيب لا يعزب عه مثقال ذرة فى الساوات ولا فى 
الأرض ولا أصتر من فلك ولا أ کر إلا فی کتاب مین 4 ( ۳٤‏ :۳) 
يا بى إلا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
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السماوات أو فى الأرض أت االله . إن الله لطیف یر 4 ( ۳۹ :۱۹) ۔ 
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فتوم البداء لله فى شىء من الأشياء أو فى زمان من الأزمنة - 
كدت لكل هنح .الات :. 

فی أصول التکافی ( ٠٠١:۳‏ ) : ( إن أول من قال باليداء من 

بی ا"عاعیل هو جد الى عد المطلب . کان ع نوه | نه ù‏ 
الأنياء > وکان ی أ سسملك مشارقی الأرض ومغارما و إت غاب 
النى فى رعاية إبل عبد المطلب ء قال : با رب ! نهلك آلك ؟ ! ولا تقطن 
باعكان البداء » قال : إن تفعل » فأمر ما بدا ك). 

کف بتوم عاقل البداء هه فى ا عظم من أعظم نبا الما شات » 
ڙل ا ٠‏ ر4 ٩‏ ل حار النداء َه ف فى أظم د ¢ 

a‏ تفر yy‏ ا 
فی حر اله ووغده ف مئل هذه الادثة ار مة : غبمة آنه فى رعاية أله ؟ 

نمم » قال عبد المطلب جد الى صلى اله عليه وعلى اله وصحبه 
وسل ٤‏ جين هجم اليشة دم البدت » قاستودع اله رب الببت الببت وقال : 

لا م > إن الره ,۽ نح رحله فامنع حلالك ! 
إن کئت تارم وک بنا فأمر ما سا لك ! 

ای إن کنت ن رکتہم وکبتنا › فر ما فى دفع العدو يدو منك 
قضاتك . 

قال السيد العظم هذا القول من ع »م خرح من مكة وترك 
البلت وقوة العدو عن تدبر کان قد عله . 

ما لرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء جميلة الأقوام ! 

فاستجاب اله جل جلاله دعاء جد الى الكرع السيد العظم ‏ 
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مأ كول . فاليداء من أله فى هذه الادثة هو ظهور قضاء قد كان 
مھ فشا عله 

والدعاء ثل هذه المبارة من عظيم أدب السيد العظيم . أما إسناد 
البداء لله فى مثل هذا الشأن توء أدب عظيم . 

م الكلام عى زعم كب الشيمة يأس ماض واقع ٠‏ والشرط فى 
كلام العاقل لا يد إلا الأمل ف المستقيل ء فلا بد أن يكون معى 
الكلام : « قأعر ما ييدو منك ف منم عدوك من بتك » أو دف إنجاء 
نيك وحفظه » . هذا معنى الكلام ولا كن غيره. 

والسيد المظي عبد المطلب جد الى صلى اله عليه وعلى اله وعلى 
جده وسل بقوله هذا وعله هذا قد قام مقام الا بيا ٠‏ مقام جد إبراعم . 

ولذا اسب الى جد فى احرج ساعاته إلى جدہ العم . فقال 
وهو وحده فی معرکة الأعداء : 

آنا الى لا كنب 1 أنا ابن عبد الطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة مواقف تضطرها اإلى 
وضع فاحش . فقد وضعت الشيعة حديث ا اليثاق من كل نی أن 
قول بالبداء . 


ئم وضمت : أن اللك اللاق بكتب اليثاق فى رحم الأم ب 
ويشترط قه البداء . يقول : يوسى اله إلى اللكين : أن أ كتبا عله 
قضالى وقدرى ونافذ أمرى واشترطا لى البداء . 

فأى حاجة ق أن يشترط ؟ ولن »> وعلى من بكون الاشترال ؟ 
واذا جوزتم البداء لله خلاف عله وقدره » فجواز البداء على خلاف 
اشاراطه أقر e‏ وأوقع . 
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فن أظل من افرى على اله سكذ) أو كنب يانه . 
انه لا قلح المجرمون 4 . 

وكتب . الشيعة من دعوى البداء لله فی حرج عظ تتحول 
وتتحيل ف التخلص منه ولو بتحرف كلة عن موضعها _ قول الصادق : 
ما بعث اله ييا إلا أذ عليه ثلاث خصال : )١(‏ : الإقرار له بالتوبةء 
() خلع الأنداد > )٣(‏ وأن الله يقدم ما يثاء ويؤخر ما يشاء - 
بريد الصادق أن يوم بذلك أن تقديم ما يشاء أو تأخير ما يشاء 
هو البداء ٠‏ مل كون اقه يقدم ما يشاء ويژخر ما يشاء هو الاختيار . 
والاختيار لا يكون إلا بالمل . لا بالبداء . وتقسير البداء بالاختيار 
تحرف فى كلمات القران الكرع . 

وقد وقعم لأهل الل فى كتب فقه المذاهب وكتب ”الكلام 
غرف کات کثرة نزلت فى القران الكرع على ان ا شرعمة 
واستعماتها كتب اذاهب فى غير معانيما الى نزلت هذه الكامات عليا 
فى القرآن الكرى المعجز فى الأزاهة والأدب ء مثل المورة ٠‏ والذ كر > 
والقرج > والقبل ء والدبر » والوطه . ومشل الوجوب ء والإمكان 
والقدوم والمدوث . 

آنا لا أستجز ابتذال کات القرآن فی غير مماتیبا اتی رادها 
وبريدها القرآن الكريم . وقد صل من الابجذال الاضطراب فى 
القلب والطيش فى الأوهام . 

ثم إلى لا أستحسن استعمال الوجوب والإمكان والقدم والمدوث 
فى ممانيها الكامنة . وأتكر كل الإنكار استعمال الواجب فى اله 
جل لاله + واستعمال الإجاب فی اختیار اله . هنا ء لو كنت 
اک مله ٤‏ دای وأدنی ارام لکلمات القرآن و تمه المعجز . 
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وحن اليوم إن نظرنا فی کتب الأديان وكتب الذاهب نتين. 
أن أ كثر الآات وأعظم الضلالات فى الناس ء لم تكن إلا من 
جهة الكلمات والاصطلاحات والالفاظ . لا سيا فى المواضع الى بعز فيا 
التصور التق على ما حو عليه ء ويعسر فيها أو يتعذر التمبير المطابق مام 
امطامقة . فقد يتولد من ضعف التصور ء ومن قصور التصوبر والتعيير ء مقدار 
عظى من خبط . وهذا البط _ بعد وقوعه مرة - يتفاضل تفاضلا هندسيا 
فى أ اسنة النقلة » وفى قرب السامعين » على حسب قصورم فى القهم وبعدم 
عن الع » قيدخل فى الان ويستقر فيه من الفساد مالا يعلمه إلا الله . 

وقد صدق صاحب الازوميات إذ يقول : 

فی کل جیل أباطیل یدان ہا ول تفرد ہو بادی جیل ! 

ولقد دخل فى كتب الكلام وكتب الشيعة من أبواب الأحواء مفاسد 
صدةت فيا قول من يقول : ( ليس قيها ماع ابر من كتاب اله إذا تل 
عق اوه ولا ا أشى واظ عا آذ سرف اكان ن اه2 
لا ود ق اسوافا آنک عن الروت ولا آرت ى آلنک : 

قلتا : لا بداء له لعل افله . وقد یکون أن الله فی علمه السابق علق برک 
لعبده على تحر كة ستقع من هذا العبد . فإذا جاء الوقت وبدا وظهر فان هذه 
المركة من حذا العبد بيترتب عليما فمل اله الذى علقه علا . فاليداء 
هو داء هذه المركة وظهورها من هذا العبد لله . فحق التعبير أن نقول : هذا 
العمل يدا من العبد وظهر لله » وقد کان الله پعلمه فی عله السایق . ولا صورة 
ابداء غير هذه الصورة . وبداء الشيعة فى كتا عقيدة هودرة محضة سلسكته 
کی غ او اا ق قوی ال فا ن به رى مرا : 

زاف الأ بمة خااص من کہا ری . 


— ۲۶١۹ — 


یکں فی الد سر م لاع تع دم رل فی موا ھا ڈراہ : 

مادة المتعة قد نزلت فى آيات كثبرة لمعان أصلها واحد : 

)١(‏ متعة التسريح بإحسان  :‏ ٠ا‏ أمما الى قل لأزواجك إن كتن 
تردن المياة الدنيا وزينتما فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرا جميلا4- 
ل فتعوهن وسرحوهن سراح جيلا 4 _ ل ومتعوهن على الوسع قدره 
وعلى المعقتر قدره » متاعا بالمعروف حت على الحسنين 4 . ل وللطلقات 
متاع بالمعروف > حت على التقين 4 . 

والمتعة هذا المعنى واحية على الرجال لا تسقط حال : 

(۲) متعة الحج يسسيبا الفقهاء التعة » وقد ذكرها القرآن الکرع 
بالمتع وهو الاعار زمن الأمن قبل أشبر المج فإذا متم فن قتع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى 4 وقيمة المدى - على حسب 
es‏ 

وامعنى الثالث التمتع هو الانتاع بطيبات الرزق وانائد المياة . 
قد زل فی آبات كثبرة با سى التاعء وهو من باب التفعل والتفميل والاستفمال. 

شک ستل س آل ال خی . ل فتىتعوا فی دارک 

ثلائة يام 4 . ¥ يتىتمون وبا کلون ا تأ كل الأنعام 4 . قل متاع 
الدنيا قليل 4 . ل أذحيم طییاتک فی سیا الدنيا واستتعتم با . 

ومن عجيب إعجاز القرآن الكرع فی البيان أن ل ونان 

التضعل والتنعيل منه قد جاء فى القران لانتناع مقت » ذ کرت غايته او | 

تذ کر . . ول مج الا ستمتاع فى القرآن إلا فى الاتتفاع الدائم الذى ٣‏ بنقطح 

إلا بانقطاع المياة الدنيا . والغالب فى استفعال القرآن هو المبالغة مثل | 

الإجاية والاستجابة والإخراج والاستخراج ء ومثل الإقامة والاستقامة . 
( م ٠٤‏ - الوشمعة ) 
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أما متعة النتكاح ونكاح الععة فل بزل قرآن فيهما . ولبيان هذا 
المعنى الجليل عقدت هذا الباب دف لما شاع فى كتب الشيعة أن قول 
ها استمععم این فا وخی اور 6 بزل فی فکاح المتعة . 

وعبيداً للبيان أقدم ما قالته كتب الشيعة فى نحقيق فكاح المتعة ومتعة 
التکاح )١(‏ نکاح بأجر مسى مؤقت أجل مسمى . والأجر شرط 
فى عقد المتعة خاصة » بطل بغواته الحقد بلا خلاف » والأجل شرط فى عقد 
المتعة إجماعا . إن مى الأجل فتعة» ولو ل يكر الأجل انعقد دات . 

فامتعة لا تسكون إلا هذبن : 

اوا اکل سام من ثانا : بأجر معلوم مسمى . 

)+( زعوا آنه قیل للصاحدقى : ما ادى ما ازوج به المتعة ؟ 

قال کش من ر . .. A‏ من شعير | 

)۳( والاحوط آن يشترط عل امرأة یع شراط المتعة : : يقول : 
أزوجك متعه على کتاب اه ¢ وستة ل4 ٤‏ کا غير سفاح ۽ ء على أن 
لاترئى ولا ارك > کذا و بکذا أجرا »على أن عليك المدة . 

)٤(‏ ليس ف التعة إشياد ولا إعلان . - زوج متعة بغر شود 
< ان به . لان السود ف الاح لأجل الموارث فقط . 

ا آنھا رٹ ورت EE‏ 
لا یکین پینما و : 

)١(‏ أما الأجل فإنه بشترط عليبا ما شاء : أن يكون أا 
ورا اون ا . 

(۷) إذا شرط دفعة أو دفعتين يصرف وجهه منبا عند الفراخ ولا ملتظر . 


س )۷ س 


(۸) وى عقد عليها متعة على مرة واحدة ميت ء كان العقد دا . 

(4) لا طلاق فى التعة ... بنقضى العقد بانقضاء المدة. 

. ولا إحصان بالتعة‎ )٠١( 

)٠١(‏ عدة المتعة حيضتان لن سحيض > ونمسة وأريسون يو 
لمن لا حيض ٠‏ 

1 التمتع ما إذا مات عنبا زوجما عدمها عدة الوفاة : عدة النكاحج 
الداثم ارسة أشهر وعشراً. 

)٠۳(‏ إذا أراد أن بتمتم بامرأة فليس عليه أن تش عنها . بل 
ا . عن رجڃل : قلت لاصادق : )نى زوجت امر اة متعة 
فوقع ف ی اناا ازوج . ثم فتشت عن ذلك » فوجدت أن ازوج . 
قال : ولم فتشت ؟ ! عن u‏ قل له : إن فلات تزوج امرأة 
متعة» فقيل له إن لما زوجا . فسأها . فقال : ول سألا ؟ . 

عن عل بن عبد الله الأشعرى : قلت للرضا : الرجل بتزوج الرأًة 
فیقع ف قلبه أن لما زوجا . قال : ما عليه ! أرأيت لو سأهما البينة 
کان جد من شېد أن ليس هما زوج . ( ۲ : ۷ ای التپذیب) . 

أعطاها شيعا من مبر التعة » ثم تبين أن هما زوجا . كان لما ما أخنت 
عا استحل من فر جا . ولس علیه أن عطبہا ما بق عليه . (۲ : ۱۸۹ 
اهنيب ) . 

أعطاها ار ثم نلاا قبل ن پدخل ہا ؟ 

جب عليہا أن ترد النصيف ما أخنت مله . 

ازوج بجارية فة ء فجلته فى حل من مداتا ١‏ 

جوز آن سخل ہا من غبر أن یبا شيا . 


~~ ۷ 


سافح ذات بعل » أو المعتدة »> أو عقد على المعتدة : حرمت عليه 
ادا (۲ :۲۱ ) . 

٠ ) لا حد لعدد المتعة . ( ۲ :۱۸۸ التبذيب‎ )٠٤( 

لا بأس أن يتمتع الرجل متعة ما شاء من العدد . لأنها عازلة الإماه 
ولیس ذلك مثل نكاح النبطة الى لا جوز فيه العقد على أ كار ء من أديع. 


سئل الصادق عن المتعة : آھی من الأربع ؟ 

فقال : لا » ولا من السبعين ! محل لك من المتعة ما شت ! 

وقال : تزوج منهن ألا . فانين من المستأجرات 

هى مستأجرة لا تطلق ولا ترث . وعدتها: >٥‏ وما . 

. والمتعة لا نحل ازوج الأول . لا محل إلا التكام الداع‎ )٠١( 

)١١(‏ للبالخة الرشيدة أن عتع فسا » ولس لاحك م ا 
افا ا 

)٠۷(‏ قلت لصادق : جارية بكر بين أبويها تدعوتى إلى تفس 
سرا من وها . أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم 1 واتق موضع القرج > 
وإن رضیت هى بذلك . فاانه عار على الاأبکار . 

(۸) قلت لصادق : إنى أ كون فى سض الطرقات ء فأرى المرأء 
المحسثاء » ولا ا أن کن ڏات عل ا من العوادر ؟ 

قال : ليس هذا عليك . وإما عليك أن تصدقبا فى نفا . 

)٠١(‏ عد بن القضل قال أ: سألت أبا المسن عن المرأة المسناء 
القاجرة : هل لارجل أن يتمتم منها يوت أو أ كثر ؟ 

قال : يزوج الفاجرة متعة ويصصنها به . ليس عليه من إعبا شىء . 
واختلاط الاء عد ان قال الشأرع : «الو لد للفراش واعاهر الحجر» غير قادح. 
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(۲۰) ف الہذ ب والکافی : عل ن اچد ن ھی ٤‏ عن انج 
عن ای الجوزاء عن الحسبن بن عاوان عن عرو نن خالد عن ريد 
ان عل“ عن آبائه عن عل“ بن أب طالب أنه قال : « حرم الى يوم 
یر لوم الجر الا هلية ونكاح المتعة » . وهذه اآروابه وردت مورد 
القية . ودين الأعة إباحة التعة . 

. فى الكاف والتهذيب : سألنا الباقر عن الخعة‎ )۲١( 

فقال الباقر : أحلها الله فى كتا وسنة بيه . نزلت فى القرآن : 

ل فا استمتعتم به منهن فآ نوهن أجورهن 4 ٠‏ فمى حلال إلى يوم القيامة . 
فقيل له : يا آبا جعغر مثلك قول هذا وقد رمیا عر !؟ فقال : وإن 
نعذك بالله E‏ حرمه عمر | 

فقال ا نت على قول ماحيك » انا على قول رسول الله . 
هل ألاعنك أن القول ما قال النى » وأن الباطل ما قاله صاحجبك ! 
فأقل عبد اه الى وقال : أبسرك أن ساءك وباتك وأخواتك وبنات 
عمك فعلن ذلك ؟ فأعرض الباقر حین ذ کر نساءه وات عبه . 

(۴۴) قال الصادق : المتعة زل بها القرآ » وجرت بها السنة من 
رسول اقه . و كان الصادق بالغ ف التعة ويعدها قربة و ركنامن الإعان . 
وکان قول : ( لیس متا من ل يژمن بكر تتا ومن | يستحل مقتنا ) . 

والشعة بحب المتعة ء تقربا إلى الهء وإرغاما لعمر . 

روی الفقه : ان اومن لایکل [عانه حی بتمتع » وللمتمتم واپ 
لا محصيه إلا اله » إذا اراد باق و آ6 وتلافا عل شى اغا 

تروى كتب الشيعة : لما أسرى بالنى إلى السماء قال : لقنی یریل 
فقال ٠‏ باد أن اله بقول : إن قد غفرت التتعين من النساء من أمتك > 
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وما من رجل بتع م اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 
سبعين ملكا يستنفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون مجتنبيما . 

(۲۳) قال الصادق : إنی لا کرہ آن رج ازجل من الدنيا وقد بقيٽ 
عليه خلة من خلال رسول الله ل يقضبا e‏ 
فقال : نحم » ووا : # وإدذ امسر الى إلى يعض اروا حدیثا 4 ۔ 

تقول كتب الشيعة : إن النكاح درجات عى حسب قدرة الرجال : 
قأحل اقه لارجال من واحدة إلى ربع على حسب القدرة . ومن ل( 
يكن له قوة على واحدة يزوج ملك اليين . ومن م يقدر على ذلك 
ا فقد أحل اقه ل المتعة یسر ما يقدر عليه NS‏ 
ازوم فقة 4ا اله کل فریتق جا أعطام ا 

روی الوافی ( ٠٥:۱۲‏ ) عن إالصادق آنه قال : ما اظن رجلا داد 
في هذا الأمر (ف التشيع ومعرفة الإمام ) خير٣ا‏ إلا ازداد سا لانساء . 

تقول الشيعة تفتخر : إن حلية المتعة . وزية المع شعار لأهل 
البيت وشارة بيت النبوة ٠‏ 

کل هذه بلاغة الشيعة » دن الشيعة ء أدب الشيمة وکیا من الشيعة > 
ليس من الا سلام ولا من کتابه ولا من شرعه ولا من ادر ف شی ' 
واحتراما لأهل البيت » وإجلالا لشرف أهل البيت » أقول ولا أرتاب : 
إن الإمام » و يت الإمام من كل هذه برىء . 

وإذا افتلينا كتب الشيعة واجتلينا ما ها فى حلية المتعة » فلا علينا 
إن اقتفينا اجتباد أبة المذاهب واقتدينا به ء م أكتفينا بنوره واهتدينا 
به إلى هدى الله ف کتاره . 

روى الإمام مالك والزهرى عن أعة أهل البيت عن عل“ أمير 
المؤمنين : أن,البى نهى يوم خير عن نكاح التعة . 


س نٿ | ~~ 


روى الإمام الشافمى عن این عيينة عن آاازهرى عن امسن عن أبيه 
الباقر عد بن علىء عن على“ بن أب طالب أن ابی سرم کاح امتعة ايوم خییر. 

روى م بن الثفية عن أييه على , ن آي طالب أن منادی 
رسول اله نادی یوم خیبر : : ألا إن الله و الله هيان عن المتعة ! 

والمام الطحاوىی فی « معای الاآثار » روی بسند ثابت أن علا قال 
لان عباس : نك رجل تاه 1 إ تع أن رسول الله ہی و 

وروی عن عبد الله بن عر : والله لقد عل ابن عباس او 
الله قد حرمبا يوم حبار 

وقد روت كتب الشيعة, بالسند عن زيد بن زين العابدين على 
عن أباثه عن عل بن أبى طالب أن الى حرم يوم خير لموم الحر 
الأهلية ونكاح التعة . والثيعة لا تنكر هذه الرواية وإن الت إنها 
وردنت مورد التقية » ودعوى التقية - بعد ثبوت الرواية - حراء وهراء 
وھی لعن على ا الاإمام 

وقد اعت الشعة على ان عر هى عن متعة النساء على مال من 
الصحابة والامام على » وشيعته عنده وسیفه بيده » حاضر . ول نکر ذلك 
على عر منكر فهذا إجاع على ثبوت الى وعلى ثبوت السخ ء والجاس 
کان عبس استنشارة ٤‏ وم یکن آحد یکت فيه خوفا آو وھاء ول یکن 
وداب عل“ أن يسكت فى مثل هنم الساعة على مثل هنم المألة ء 
وق a‏ ك جلل من سکام الدين هو « شعار له وشارة » . 

ودعوی التقية بعد کل کان ذليل هور مرا وا وشفل 
على وجه الحق تم ينجو بالسوأًة. 

والنہی زمن عمر کان باجاع من الصحابة قم عل“ . والإجاع 
إجاع عل ثبوت نهى الشارع » وعلى بوت النسخ من الشارع ٠‏ 


— ٩ 


ولیس بيد أحد دلیل لإباحتیا ى زمن صدر الإسلام سوى 
آنہا كانت قد تقع على آنْها بقية من بقايا الجاهلية » ولم تكن بإذن 
وإباحة من الشارع - وآيات التكاح بدات بمكة ثم تواترت فى أوائل 
سنى المدينة ء والنكاح إذا أطلق ل يكن يشمل نكاح التعة ء لا 
لفة ولا شرع » قدعوى إباحة الشارع ما قى صدر الإسلام ساقططة . 
ومتعة بأجرة أو إلى أجل لم تقع من صحابى فى الإسلام ء ولو كانت 
وقعت فلا يتمكن أحد أن يبت آنا كانت بإذن من الشارع . 

نعم »> قد روى الإمام الطحاوى فى « معاتى الآثار » عن عبد الہ 
این مسعود : آنه قال : ہ کنا نزو » ولیس لنا نساء » فقلنا الا نختمی ؟ 
فنپانا عن ذلك بورض ا ان مح باقر فالا ر : لا مر موا 
طیبات ما امل الله لک . ولا تعتدوا » إن اله لا حب العتدين» . هذا كلام 
لفقته السنة الرواة من لمات جرت فى مالس متفرقة على حوادث 
ختلفة »> حفظ الراوی منها جواب النىى اقائل قد قال د آلا می ؟» 
وقد کان جواب الى على غ ای حکم يرشد المضطر إلى ترك آشد 
الحرامينء ولو بارتكاب الأخف . وكلام المحكيم فى أمثاله لا ينيد إحلال 
الأخف . واتما برشد الى تقليل الشر عمد الاضطرار الى أحد الشر نن 

قلت : ذلك ما كان كذلك » إن هذا الكلام كان ملفقاً لوجوه : 

أحدها : أن أبن مسعود يغب عن روجه ف غزوة من العرڙوات 
غيبة طويلة تضطره إلى الاختصاء . بل لم تقم لأحد من الصحابة مثل هذه 
الغيبة ف عبد الرسالة اصلا . 

انيما : أن قول الصحاة : « ألا ختصى » يدل دلا قطعية ظاهرة 
فوق الظهور على أن حرمة المع كانت معاومة للصحابة مثل حرمة 


¬ ۲۷ س 


لزنا » إذ لو كان التمتم حلالا فى يوم من صدر الإسلام لا قال 
ا صحانی : + الا شک ٩‏ وان مسعود هو أحفظ صحابی واقرا 
صحانی من غير استشتاء أحد : وكان عل مرن أ كار الصحابة . 
وقد امتاز بين الصحابة صائب اجتباده . ولو كان ضرورة الاختصاء لعدم 
النساء ا كان لقول الراوى (ورخص لنا أن تكح بالثوب إلى أجل) معنى . 

لثما : أن أطول النزوات غيبة عن الدينة مثل خيبر وفتح مكة 
وغزوة تبوك كانت عد ما نزلت ل وليستعفف الذن لا مجدون نكاس 
حى ننيهم اقه من فضله 4 . ( النور ۳۳ ) وان مسعود كان أقوم الناس 
أدب الدين وأطوع اناس بأوامر الكتاب الكرع المبين ٠‏ وان مسعود 
قد کان بعل آن أمد الاتاء كن أن متد إلى سنين فل يكن أن ترج 
كلمة « آلا ختمی » من فی صحایی خرج من ا 
اله وحو حفظ هذه الآية الكر عة ول غب عن زوجه إلا Lb Î‏ أو 
اسايع . فأنن قول الكتاب ل وليستعفف 4 ؟ وما معى قول 
الكتاب لإحى ينيم اه من فضله 4 ؟ وهل کان ابن مسعود 
أفقر من أن کون 4 « کف من ر » . 

ومن کان الحاطب بقول اه : [ پا مہا الین آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا . واتقوا ال لم تقلحون ٭ 

وقد بزل قبل هده الغزوات عدة؟ 

وهل کن ان بوجد جرع اشد من جزع تجاهد خرج مجاهد 
فی سبیل الله » فأخذ برقع صوته قول : « الا نختصی ؟ ! » وهو محفظ 
قول الله لآم سيم أن تدخاوا اللنة ولا يأك مثل الذين خلوا من 
ملک مستهم البأساء والضراء وزازلوا حى قول الرسول والدين منوا 


فة ن فض أف ٠٠4‏ 
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لقد كان الصحاءة _ أقول ذلك ولا أرتاب _ : 

رهبان ليل يد كرون کلامه اساد غاب ف الوغی بہار 

م مضی علیہم سنون لا پہجس ف قلب أحد منہم هاج قم 
ولا داعية ميل إلى زوجة . 

رابع الرجوه : أن مثل ابن مسعود قى ورعه ودنه ء إذ اعتقد 
حرمة زنا وقال : ألا تختصى > لامكن أن يمتدى على القرآن » 
يضرب مض الآيات يعضا »> يشنل قول اله جل جلا : 
ل يا أبها الذين آمنوا لاغعرموا طيبات ما أل الله لك » ولا تعتدوا . 
إن الله لامب العتدين . 4 . ومثل هذا الابتذال هو الاعتداء . 

وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل ابن 
مسعود فی علمه ودیه وأدیه ) وبين قول خليع متهور يستحل زا 
بغادة جميلة مكنه من فسا ويقول : « لانرموا» !. 

وأقل صحابى إتما هو فى المحق وعلى سيل الجزم أجل“ عندنا 
من أن يتنل آية مثل هذا الابتذال ! ولا كن أن بيقع مثل هذا 
الابتذال من مثل ابن مسعود وهو أقرأً الصحابة وأشهيم أد) وهد) 
بالنی مل الله عليه وعلی آله وى صحبه وسل !1 . 

> قد ثبت عندنا قول ان مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال 

( ا الاس > غاا مصاحفك تأتون بها يوم القيامة 
إلى ر وھی مسک . فإن الله يقول ل ومن غلل بأت بجا غل يوم 
القيامة 4 ( آل عران ۱۹١‏ ) قان ابن سود > لو قلتا | نه صاب قى طلبه 
رصمب فی استدلاله بده الا وة > کا | بصب فی خالفته إجاع الصبحابة . 
وقد اعرف وأنصف إذ عبر عن طلبه وعله هذا بالفلول » فان الغاول. 


— ۹ 


خبانة ف شان موی . وقد استجازها لنفسه ولا تتاعه > حبث اسلیقن 
O E‏ اتا لاخالف فی شىء مصاحف عیان . فرآی 
أ فة كوج اراق ول رال ن ا اة 
کا ل حرق صحف الصديق . وعان فى أمر المصاحف كان أهدى وأرشد » 
بل کان على حق وعلى صواب . ول يقدم زيد بن امت على أبن مسعود 
إلا لأن البى كان يقدم زيدا على سار الصحابة » وكان يقدمه الصديق 
والفاروق ء و يكن لمان إلا تقدم زيد اقتداء بسيرة الرساة المحصومة 
واللافة الراشدة . ولا ريب أن زيا كان أصلح الصحابة فى جع 
القرآن وأعرف الصحابة فى نسخ الصاحف ء وكان أ كتب الصحابة 
a‏ وجوه رسع > وابن مسعود كان يعرف ذلك وعارف حتی کان 
نر آمرہ أن رضی بجع عیان وان کان قد تأثر فى أول أمره بالعزل 
والحرمان من أعظل عمل فى الإسلام . 

بهذا البيان وينه الوجوه تين أن الم إن كان وقع فى صدر 
الاسلام E‏ ا a,‏ 
قتع منه البعض »۰ حي نودی a‏ مرات : يوم خير ووم 
ف ایام بخة الود ع . فوم اأزواة أن کل النداء كان لتكرر 
الإباحة > وهو مثل العرى فى الطواف : حرم فى صدر الإسلام » ول ينقطع 
إلا بعد زمن ء وإلا بالقوة > بعد البراءة . 

ومتعة بأجرة ل ثبت من صحای صلا ى صدر الإسلام . با العقد 
إلى جل فان ثیت آنه کان يقح فی صدر الإسلام > وأته کان بعلم 
من الشارع » فنحن تقول : إن النكاح كان ينعقد » وإن التوقيت كان 
يطل » لأن النكاح من أقوى المقود » ينقد انعقادا يبط لكل الشروط . 


۰ س 


قل قلنا : إن أسماء ذات النطاقين منت الصديق ء أخت السيدة عاشة 
آم المؤمنين روجا الزبير حوارى النى نكأح متعة . هن ثبت لنا 
أن هذا العقد كان منعقداً إلى أجل فانقطع باتقضاء الأجل ؟ 

والحزم قد وجب على الطرقين الاحتياط تدا ر کا للامر عند ظہور 
عدم الالتتام ين الزوجن . فالغالب أن الصديق وقد كان حازم 
احتاط لعقبلته فشرط عل ازير آمرا به تطلتق کریته اذا فرکته . 

وشاع فی الناس نكاح إلى أجل ٤م‏ وضعت, ألسنة الزواة علي اسان 
اة اعاداق الكاح كان متعة إأجرة ال اخل» لأن اد قریش 
انت کت بشرف الرأة ء والصديق كان أسود وأى 
من ان تع عقیلته ا وا 

هذا هو الذى وقح . ومن ادعی غیره فقد افعری . 

قتبین تنا لایذر من ريب لثلبت إن نکاح المتع ) بقع فى صدر 
الإسلام . وماوقع م يكن بإذن من الشرع . وما كان بعل من الشارع 
خقد انعقد نكاح دوام ء وبطل شرط التوقىت . 

والمتعة ل تكن مباحة ف شرع الإسلام أعلا . ونسخپا لم يکن نسح 
جک شرعی > إا كان تسخ أمر جاهى : حرم أبد . والنسخ م يتتكرر» 
وإنما تكرر تبليغ نسخ قد وقع من قبل . فتوم الرواة تكرر النسخ 
بشكرر النداء والتبليغ . حنى عدت المتعة من غرائب الشريعة » كا قكرر 
زول حرم الخر » تقربرًا لتحرم قد کان من قبل : 

وعلى هذا البيان حمل کل حدیث "بت سنده فى صحاح الأ عة 
مثل الإمام البخارى والاإمام مسل » والومام اك 

عن د ن کعب عن اسن مباس : إا كانت المتعة فى أول الإسلام : 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له ها معرفة . فيازو ج رأة بقدر مااری أ 


mesa Û i ers 


يقم نظ له متاعه وتصلح له شأته . وقد روی الارمذی عن عبد الله بن. 
فان أنه قال : إنما كانت المتعة حى نزات : ل إلاعلى أزواجيم أو 
EL‏ عام £ قال ابن عباس : فكل فرج سواه حرام . 

والظاهر ان العقد فى مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوآم . 
بترتب عليه کل آثاره وکل حقوقه › ولا ينقطم إلا بالطلاق أو باوت . 

وحديث التعة من غرائب الأحاديثء كان قول ها جماعة من 
الصحاءة » حى قال بها جماعة من التاسين ٠‏ منم : طاوس وعطاء وسعيد 
ابن جییر ٠‏ وجماعة من فتاه بک 

روی الما ا فى عاوم الحديث عن الإمام الأوزاعی ان :کان قول : 
بنرك من قول آهل الحجاز نخس : مثا امتعة » ومنها إتيان النساءف أدبارهن . 

وقد ا فى القول با ياحة المتعة فقمه مكة ان جریج کان 
ر ف ل اک ا ن ارا فل 

( لا تزوجوا بهن فان lal‏ ا وو اد غا 
د ن ابن جریج أنه قال لم بالبصرة : 

اشہدوا نى قد رجمت عن التعة ... أشبدم بعدا أن حدايم فيبا مافية. 
عشر حدیا أنه لا باس ہا » وبعد ان شع منہا وعجز ! 

قال ابن المنذر : جاء من الأ واثل الترخيص فى المتعة . ولا اعلم 
اليوم من مجزها إلا بعض الشيعة وقال عياض : ا ا 

قال الشى اغ ا بن اسل او ای ااج 

من الدنيا حنى رجع عن قوله فى الصرف والمتعة . فإإن ( قبل رجوعه 
فإجماع التاعين قوله > والاّمة رت الع ولا ترٹ صلال أحد . 

وتم صحابی أو تا بى لس بحجة ٠‏ م خلاف من م يلتمم حد یٹ 

التحريم 0 باتہم وعلوا على خلافه لا يقدح أصلا وأبداً فى المجة. 
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إذ قد صح عند الأمة حديث التحريم المد باجماع في شوری 
الصحارة رمن عر ووافقته الأمة وقد روی الامام امد وال مام مسلم 
عن سبرة المهنى التحريم المؤبد من يوم الفتح إلى يوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : ل ولستعفف الذي 
له مجدون اسا ی ینیم أله من فضله ٠‏ والذن طتغون الكتاب 
ما ملكت آعانك فيکاتيوم إن عتم فيم خیراًء وآ توم من مال ال 
الذی تا ک۔ ولا تکرهوا فتياتتک على البناء ان ردن تحصنا لتينواع رش 
الحياة الدنيا . ومن پکرهہن فان الله من بعد | کراحهن غفور رحے 4 . (۴۳) 
هذه الاآبة الكرية وحدها من بين سار الآبات الكرعات تكنى عام 
السكقاية أن ت ان المتعة كانت حرمة فى صدر الاسلام ترآ 
ولو حلت المتعة للا كان مده الابة المليلة ولا لمملة من بجلا 

والاستعقاف هو مبالغة التعقف . ومن ل يتمكن من نكاح فعليه 
الاستعفاف حتی معکنه الله و نيه من فضله ٠‏ ولو حل عتع بطل هذا الأمر . 
والمتعة بأجرة “ماها القرآن البغاء فقال|: ل وا تکروا فتیاتک على 
البغاء 4 رما على الاماء فحرمتما على المرائر أولى وأظهر ا ولم یکن 
:البغاء لالا فى زمن من الأزمان » ولا ف دين من الأديان . 
فامتعة هى ناء وزنا مهين ٠‏ لا ورتكبها ساعة الاضطرار إلا مهين مكره . 
.وله وکیا آل باختیاره 

وإذا كان عرض التعة وأجرتها راما ء الا كراه يوجب عقاب 
اله وغضبه » فنغس الفعل أشد وأفحش . 

ولا بمكن أن يستحل المتعة بعد هذه الآبة إلا متكر أو ناس. 
وهذه الآية الكرعة الليلة فى نظمها بلاغة معجزة . فقد جعت فى 
جلها الس من مصالح الجتمم وتدابير الاصلاح أمور؟ لا بحيط بها 
عقل حكى » ولا تبلغ إليبا بلاغة بشر فى مثل هذه ال مملة الوجيزة الجزلة . 


بل إضافة ا لمال إلى اله وحده فى قوله : « من مال أله 4 والموصول 
بصلته وحده فی قوله : ل النى تاك ¢ ٠‏ ثم إتباع ولا تكرهوا 4 
بعد قوله : : (وآتوم) ثم جعل الفابة ل لتبتغرا عرض المياة الدنيا 4 
کل هذه لامور عغردها يكن فى عدل نظام العا عدلا ينجو به 
اليوم من كل أزْمة »> ومن کل مشکلة ¿ ومن کل خطر فى الجتمع الاإنساى : 

ويكفينا الان وشنينا عن كل بيان أن قول ل وليستعفف 4 
إلى عام الآية نص قاطع حك فى تحريم التعة e‏ ت 
ن التعة | تکن حلالا فی زمن من الأزمنة› وان النسخ نسح 
تارغی جاہٰى ء لا نسخ حکې شرعی . 

وثبت عند أل المل وأ الاجتهاد وأثة الذاهب تحريم التعة بوجوه : 

)١(‏ إجماع الأمة على التحرعم بعد ما تقرر النمی › والنسخ فی شوری 
الصحاءة زمن عر » وكان عل“ حاضر؟ بالجلس . وقد ثبت بإجماع أهل 
السنة والجباعة فى ذاك الوقت ؛ بروابة زيد بنع“ زين العاءدين ورواية 
د اين المنقية عن إمام الأ عة وأمير المؤمنين على تحريم المتعة تحر أبد . 
الروابة ثابتة قطعاً » ودعوى التقية ساقطة بالضرورة » فالإجماع قطمى . 
وجعل التعة حلية لأهل البيت ٠‏ أو شارة وشماراً للاأمة » لا يكون إلا 
جنا من نج › أو شنيعة من شيعة يصدق فا قول القائل : « عدو 
ن ی ا 

بحن قول : إن أداء الراويح جماعة شعار للسنة » وأداء الفرائثض 
بجاعة شعار للاإسلام ‏ هذا القول کن أن پکون له وجه أدبی ووجه 
دى . أما تجار المرأة بفرجا فى سمتّها وضيقبا » وامتهان الرجل امرأة 
ی شرفھا وعفافیا ء فلن پکون إلا خز لا یدنیه خزی : مار منه وجه 
الأدب » ويسواد" منه جلد الأجرب . فكف مجعل شارة ليت النبوة ؟! 


— و س 


إلا من عجبی کسروی مدائی ء إذا لت عریا معت له شتا وهو 
يغور . ياد بتميز من الغيظ . 

(۲) كل آية فيبا حل النتكاح أو تتحرعه تدل على حرم التعة . 
فان التكاح إذا أطلق قلا يشمل كا المتعة لا لغة ولا شرع ء لا يطلق 
على المتعة ولاعلى الفتع ام انکاح کا لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا 
بالإضافة . ولا يطلق اس الأرواج ء واسم اة ارہلء وال 
المؤمنين » على المتمتم جن . هذه نة لخوبة ء وبينة بيأانية u‏ 
مکارة واست کار . 

ل[ قد أفلح المؤمنون . الذين مم ف صلانهم خاشعون . والدسن م 
عن الغو معرضون . والذين م لازكاة فاعلون . والدين م لفروجم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإلهم خير ماومين . 
فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون 4 . 

لا ريب أن التعة أسناء وراء ذلك . فالمتعة عدوان وراء ذلك. 
وذلك إشارة » ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الأزواج 
وما ملكته الأبعان . وعطلق الأزواج خصوصا فى صورة الإضافة إلى 
الضير لا يشل إلا صاحبة تعيش معك فى بيتك غلك عصمتبا بشكاح 
مطلتق دام . ول برد لا في اللغة ولا فى القرآن الكرع » ولا فى كتب اليد 
العتيق والعهد الجدید إطلاق ام امرأة واازوج على من يتمتع بها الرجل 
بأجرة أو بقوة . وقد جاء فى أسفار التوراة اس زائية واسم بت على 
من متم بها الرجل بأجرة ذات قيمة وترك عندها رهت عصاه وخاعه 
شارة رباسته . وقول آمة الله سيدة نساء الما مين ف القرآن الكرم : 
قالت : ل انی یکون لی غلام وم عسنی بشرء ولم أك نیا4 . حاب 
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لا كان عليه عصرها من المتم “مته السيدة مرم بناء وبنيا > واحتفظ 
ارآ بمبارتما اعتبار بشم قص انا القرآن ارم قول الود : ( ب خت 
هارون ما كان أ بوك امرأً سوه وما كانت أمك نيا 4 فجمل التمتع ناء 
من جانب المرأة > وسوءا أسوأ من جاتب الرجل . 

(۳) یا ابا دين آمنوا إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن غسوهن فا لك عليين من عدة تعتدوما ٠‏ فتعوهن ء 
وسرحوهن سرا جیلا 4 الأحزاب (۹) 

دلت هذه الآبة الكرعة على أن عقد النكاح المشروع لا ينقعلع 
إلا بطلاق . فا لتمتم لا یکون عقداً حلالا لا ته بنقفی وینقطع بغر طلاق 
وتدل على أن عقد النكاح الملال يوجب التاع : متاع التسريح . ونكاح 
التعة لايوجب متاع القسريح » فلا يكون عقدا ولاحلالا . وتدل دلالة صريمة 
ملل أن عقد النكاح لا يوجب العدة على المرأة إلا بعد امس ال 
النباى لعدة هو المس . والمس لا يوجب العدة إلا على الازواج ء لقول اله 
تعالى : ‡ والذىن بتوفون منم ويدرون اُزواجا ار صن با سهن رة 
أشبر وعشرآ 4 ل والمطلقات بتر بصن با سين ثلاة قروه 4 فكل نکاح 
لا يوجب به القرآن عليبا الدة يكون باطلا بالضرورة . ولا اي 
ا عدة ف متعة ! 

( ۽ ) كل آات الطلاق » وآيات الصداق ء وآيات العدة » وآيات 
اواریث » وکل آیات المقوق مثل : ل ولمن مثل الذى علهن با مروف 4 
تمل لال ظاهرة قطمية على أن المقد اللال إعاهو هذا 
اشاح النی ثبت به کل هذه الأشباء وكل هذه المقوق . فكل 
عقد لا رتب عليه طلا » أو لا برب عليه إرث » أو كل عقد 
لا کون فيه ما ما مثل النی لہا لا يكون لالا مشروعا . 


( م ٠١‏ الوشيمة ) 
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هذا بينة فى كل الشرائم ويينة ف كل القوانين . 
والمجادل الذى يتحيل فى دحض الحق بالباطل »> قول إن القاتلة 

والكافرة لا ترث وان الناشزة لا فقة ضما وقوله فى عقيدته باطل لان 
السقوط عند قيام المام لا يناف ولا ينق الوجوب أل العقد ٠‏ ولعل 
هوی التشیع ببح التشبع ء وان قول شبسی لمای قولا براء فی اصول 
فقه مذهبه باطلا . فزن عقد القاتلة قد أنعقد موجبا الارث » وعقد الناشزة 
موجا لانفقة » وإنعا سقط التق الثابت عانم قد سح لث عد . وعقد 
الكافرة انعقد موجبا للإرث ء وسقط الإرث مان فام جهن العقد 
قصاصًا » لأنہا لا تری الإرٹ بدا . 

( 5ك القرآن الكريم ق ثلاث آبات من سورة النساء ( ۲:۲۲ ) 
فى الحرمات مس عشرة نسوةء أولاها : ل ولا تتكحوا ما تكم 
UT‏ من النساء 4 (( امراة انت فى نکاح أك ¢ وأخراها : 
محصنة | تخل فى كاحك : ل والحصنات من النساء )۲١(4‏ فكل 
محصنة | تدخل فى نكاحك هى رة مطلقة يحرم عليك أن تنكحها إلا 
إذا ملكت عصمتبا بعقد وشهود ومهر : ل إلا ما ملكت أعاتك 
کتاب اله علیک ¢ کتب اله علیک ذك کتابا  :‏ فالاآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لک ) وقد کتب اله لنا فى حل الاح مقاصد 
مطاو ة أصلية > قضاء الوطر فيه مطاوب تابعم : فقال : لإ وأحل 

اوو ذ أن يترا مالک 4 ما کتب لله لک ل مين غير 
مسافحین 4 ع 1 يسرع جرد قضاء الوطر e‏ ل لأغراض مشر وعة 
مطاو بة » ولقاصد أصلية ء يتوسل بالعقد إليما » وسفح الماء فى الشوة 
واقتضاء الشموة بالتعة لا يقم وسيلة إلى المقاصد التى كتب الله لنا > 
فلا کون روا 
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هذا برهان عقلى عى معقول أفادته صوص الكتاب الكريم الحكم . 
المتعة لا بى عليا نظام الجتمع - إلا إذا كان الجتمم شيوعيا يشةرك 
فى نسوته رجا » أو يشرك كل امرأة فى فسا رجال . اة لابنى 
على قواعدها بيت » عائلة أو أسرة . المتعة لا يقوم على عمودها لنب > 
ولا تنمو من نوالبا اشعجرة هما أغصان وها أفنان . و كل هذه مقاصد أصلية 
مطاوبة فى بقاء النوع بالتكاح . فحيث لا تتحقق يقيناء لا يكون فيا 
النکاح مشروعا » فنكاح المتعة باطل 4 الكتاب ونصوصه الظادرء 
١ (‏ ) ذكر القرآن الكريم الحرمات فى التكاح ء ثم باح با وراه 
ذلك بالنکاح . وإِذ ذ کر حال من لا جد نکاحا ولا ستطیم طولا أن 
شکح» ذ کر التکاح فقط » و بذ الإارةو م يذ كر المتعة ء فقال : ومن 
ERS‏ و اوک ی 
من فتیات الؤمنات 4 فهذه الآبة الكرعة نص قطمى بحرم نكا 
لن من ۾ يستطع طولا NEE‏ 
نكاح المتعة بأجرة و تع إلى أجل کر القرآن اکر ٤‏ وإلا یکون 
القرآن الكرع قاصرا "فى بيان شرعه . فقصر القرآن الكريم حصر لأ نوا 
التكاح المشروع ى شرع القرآن الكريم ٠‏ وبهذا بنحط إلى حركة الصفر 
تفلسف فقباء الشيعة اذى نفلته غا . 
وجتهد الشيعة اذى تفلف فى توجيه واه وملحبه »> قد سى ومر 
على آبة فى القرآن الكرم وأعرض عابا ٠‏ وكأبن من آية _ فى القرآن 
الكرم وسين أمة الى الحكىم - رون ليها وم عنبا معرضون : 
آية ل وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حى نييم أله من فضله) ٠‏ 
فان هنم الآية الفريدة الكرية دى من لاجد نكاحا إلى 
الاستعفاف تى ينْنيه اله من فضاه ء لا إلى المتعم ولا إلى الاستعجار . 
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ل يتمتع ولا عتم > لا يستأجر ولا يؤجر إلا منحب الشيعة »> لا دين 
الكتاب الكرم » ولا أحل بيت النى الحكم . 

(۷) الإجارة فى أصل وضعها عقد مؤقت ء لأنها فى المناقع فقط . 
أما التكاح فهو فى أصل وضعه عقد مؤبد . فالتوقيت فى التكاح لا يخاو 
من حالين : )١(‏ إما أن يطل العقد فلاينعقد التكاح » فلانكاح . (ب) وإما 
أن يطل هو تسه » وينعقد التكاح مدآ . وهذا منىقولنا لاتكاح إلى أجل . 

(۸) اة بأجرة إلى أجل : إجارة . وإجارة النضة بيع وتجارة . و( 
يستحل دين مجارة المر 1 بدا وعرضما وشرفبا وعفافما . ولو جاز لامر اة 
بذل شرفما وعفافها مقابل أجرة بالغة أو تافة ي مسن هما بذل شرفيا 
فى سبيل هواحا وشنفبا لمشيقبا . فإر بذل المرأة فسا فى سبيل 
الموى والب » إجابة لداعي الموى أقرب إلى المفاف والشرف من 
لها فى سييل حفنة من المال . 

(۹) الكتاب الكرع قول ف نىکاح اللساء : ل عصنات عبر 
مسافحات ولا متخذات أخدان 4 ويقول فى نكاح الرجال : ل محصنين 
غير مسافحين ولا متخذى أخدان 4 . ونكاح التعة لا إحصان به 
والتعة فيا فاح ماء فى غير حرث ء والمتعة هى الخاذ خدن فى كل 
الطرقين » قالتعة حرام بنصوص القرآن الكري . 

)٠١(‏ المتعة إجارة المرأة فما ليتمتسح بها الرجال" . وتجارة المرأة 
بنرجها امتبان لما وحتىك لشرفا وقتك لعزتها ‏ لا يتبا إلا من 
تذل النساء ويجفر لأزواج ويظلمما اشد ظل. ا و 
الأرض لا برضى أن يشتعم أحد بأخته أو بلته . فكيف متها 
الفقمه و الإمام ى يتات الأمة ؟ 
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ولا فائدة فى أن لاعن الباقر عبر [ ا قال الشيعة ] . لأن الشارع 
والشرع والقرآن مع عمر فى التحرم . وعمر يدور معا لمق حیث دار . بل آزید 
على ذلك وأقول إن 2 الباقر عى بن على 1 يكن ليقول باسحلال المتعة 
وعد ان ا اعت علبه الأمة : أن شورى الصحاية ء 
و الأعظم عل“ إمام الأمة وأمير الؤمتين ء قررت وقرت على حرم 
المتعة رع المد زمن النی . حى ان نوبية كانت تصلى وتصوم » 
أعجمية | تفقه ء أعتقما عبداار من ن حاطب ۰ وکانت یبا ء م ریت ل › 
واعترفت انبا حبلت من «مرعوش » بدرهین وهی نستېل به ولاتکتمه 
إذ هى جاهاة . فأمر بها عمر وجلدت مالة . وسقط المد لأا 
جاهلة . وعند عمر الفاروق على“ وجماعة من الصحاية . ولم يكن عل 
وهو إمام اتقبن يسكت وقد شبد عذاب مؤمنة مسكيئة جاهلة ٠‏ وهل 
يكون قلب على“ أفسى من المجارة ۲ لو كان على“ سكت ء سكوت طلة 
وتقية - وقد شيد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة - وعلى بعل أن المتعة بدرهین 
حلال وشعار أبيت النبوة ؟ 
وای کٹا تاوت القرآن الکرم أ کرر قول اله جل چلال : 
لإقالوا : لقد عالت ما لنا قى بناتك من حتق > وإنك لعل ما ريد 
كنت لا أزال أتعجب تعجب حيرة من قوم کانوا پأتون الذکران 
من الأجانب » وينرون ما خلق لم ديهم من أزواجم . 
وهذه عيرة فمل من معتير ؟ ٠!‏ 
ولقد سر الله القرآن الدكر . فہل من مدكر ؟ !. 
فکیف يکون أن إمام دين ستجاز فى بات الأّمة أمراً إذا ذ کر 
ق تساثه وات عه بظل وجه مسودا وهو کظم عرض غصضبان > 
یتواری من سوه ما ذکر به ی بناته (۱۲۲) . 
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فل عکن أن e‏ شرع القرآن فی بنات نبیه ؟ . 
والقرآن يقول : ل النی ول بالمنین من تشېم وأزوا اپ : 
فالۇمنون إخوة أ موم : الى » وأزواجه ہام . - وبنات الاأمة بناته . 
وإذا چاز حک ف الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدتاها . 
وقد اقری أعظم اقتراء ( (e)‏ من قال إن الى تع ٤‏ ا 
إلى بض آزوات حدنث متعه » وقراً : # وإ ات الى إلى بعض 
ازا حديثا ‡ . 
لا يکن ان پڪون نكاح الى بتعا بد ما حصرت ية : 
ا أا الى إنا أ حلانا لك أزواجك 4 قى سسوزة الاخران e‏ 5 
حلائل الى فى سبعة أصناف من النسوة . ولا يكن أن کون تم 
الى منقطعا بعد قول الله : لإ ولا أن کا اروا من عده آداً 
إن ذل کان عند اق با ) (۳ه) . 
ع إن کان الى عتم فا كن إثبات مته الا فى : * وامرأة 
مۇمنة إن وهیت فسا انى إن أراد النى أن ستتكحها 4 . 
فإإن ثبت أن النى تع بهنه السابة قهنه الآية تبطل مام الا مطال قول 
الشيعة في المتعة لأنها بخالصة لك من دون المۇمنين 4 قول بعد 
ذلك : ل قد علا ما فرضنا علییم ف آزواجم وماملکت ES‏ 
م إن کان الى قد : عتم أو کان يتمتع فیس کون ته اغلا اشم . 
وکان یوم کل e‏ ها وکل آزواجه صل اق عليه وعلى آل 
وهل يته و صحه وسل : ف ممكن أن یکون سرا لاد . 
وهل يكون الصادق صادقاً فی عله اة إن استدل بقول الكتاب 
الكع واذ أسر انی إلى بعض أزواجه حدا 4 على أن النى قد تع ؟ 
وشأنه کان معاوما لکل أزواجه » مل يكون يانه لبعضها إسرار؟؟ . 
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٤‏ إن حلنا حملا هوا . ہوانا ورأينا إسرار المديث على حديث 
اتح کت کن ی 1 الآبة إفلما أت به وأظيره الله عليه 
ر یه وار هن فض . فلا أها به قالت من نأك هذا : 
تال اق الل اشر £ . 

وهل بق بعد مثل هدا التفسير لنم القرآن من بلاغة ؟ ولعى 
القران من 8 ؟ ولصاحب القرآن من َ وحلالة ؟ . 

م أقول يت : إن کان النى آى مخائنة ميل وتتع سرا آً »> فکف 
کن ان اك الأنبياء عقلاء وأ كم ارسل أدب وغ 6 واخ 
الناس فى بلته لهل خلقا » بسر الى بعض آزواجه حد با يغيظها نه 
بوری فی قلہا نار الغيرة يؤذمها . وهل يکون إيذاء فى أمر قال القران 

TA تبتنی‎  هف‎ 

فاجلالا لأهل البيت واحترام لكل إمام أقول : إن هذا القول 
موضوع على اسان الإمام . وقد قدمت قولى ( إن الشيعة تضم ولا حسن 
الوضح . لا دوق للشبعة ی الوضع ولا مبارة ) 

والمرب قبل الاسلام جن كانت الرأة ى نظام الجاهلية مهانة 

منبنة كانت هما أكحة مختلفة دامت حى بارت عادة معروفة أ بطلا 
n‏ نكري م يكن من قبل : مها البغاء » 
ومنا الحادنة » ومنها الاستبضاع > ومنبا المتعه . 

وحيث إن العادة المعروقة لايقتلءما إلا الزمن »> دامت المتعة فى 
صدر الإسلام » والتيس‌الأمر. عل البعض ء قکان البعض رت کہا جاهلا 
مستحلا ٠‏ حى تقرړر فی شوری الصحابة زمن عر بوت النهى والنسخ »> 


وصرع الا بد . فنهى الناس عن متعة السام . فأشيع إشاعة غرض > 
أو إشاعة ۳3 أن الناھی اعا ھوعر . فق الاختلاف رمن التابمين ء 
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حي رجع لا کثر إلى ما کان راء عر » فأجمت الأمة بعد على جرع 
المتعة ٠‏ ول بت أحد يراها إلا الشيعة . ول يكن يدها من دليل إلا « إرغام 
عر » ول يوجد طمامن زخرفة إلا ألما « شارة لأهل البيت وشمار للا عة » . 
وکان عر کثر امشورة والراجمة » وعظم الاحتباط » وكان حب 
ان پسمع کل ما وقول الناس فيه . 
[فقد قيال ل : )١‏ إن رعيتك تيب عليك أك أعتقت الأّمة إذا 
و ضعت ذا بطنہا وان م تقبأ سيدها . فقال عر : القت e‏ 
وما آردن إلا امير وأصبت إن شاء الله . ( ۲ ) وميب عليك الناس | نك 
حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتم قضة وقارق عن 
ثلاث ء ققال : إن الى إعا احلها زمن القرورة » ورجع الناس 
إلى سعة» ¢ آعم أ حدا من المسمبن عاد إل ولا عمل ہا ء الان 
شاء کح بقبضة وقا وق عن ثلاث بطلاق وقد ميت . والله بعلم ] . 
ومن امدق ماروی عن اهام وان ادن وأمر السياسة ء ماقال 
آ ن فان :اا ل چن ان عبر جن طعن » فقال : اظ عى تلاا 
فای أخاف أن لا بد ركى الاس : )١(‏ أا أقض ف الک 
بشیء ( ۲ ) ولم استخاف على الئاس احداً ء (۳) كل مارك لی عتیتی معتتق . 
ذ كرالكلالة . ول يذ كر ما فعله فى متعة النساء . فدل على أن 
الفاروق الراشد الرديد مستيقن لا برتاب فى إصاته فى مرح التعة . 
وأ تشك الأمة بعده فى إصابته فى التعة وف كل ما فعل . وقد كان 
النی ف حیاته › والوسی بزل » یوافقهقی کثیر ما راه . وله موافقات 
وقد وافقه النی في آخر عهد من حیاته سین قال عر : ( سسبتا کتاب 
لله ) 1 م بكر قوله » وإما أنكر تزاع الئاس فقال : « قوموا 
عی › ولا بی عندى التنازع 1 » . 


هذا »› ولا نرتاب فيه » وفاق من النى عد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسل » لعمر فى أعظم أمر من أمور الأمة »> وقد كان الله 
يوافقه فبا براه حین زل القران على تبيه . ونحفظ من موافقاته 
عشربن وزاادة . 

وحن اليوم وإن كنا لا نل تفصيل ما كان فى الجاهلية ی 
الأ نكحة انى أ طلها الشارع إلا أنا نل ان متعة الجاهلية ج نکن 
زت بستحله الجاهلٰی » بل کان ما ميزة ميا عتاز عن اليغاء bl:‏ 
الشيعة اليوم فعى زنا مستحل : ھی دفعة فی هذا اليو قبضة 6 او 
دقعات فى الأسبوع الفلاى بكذا . هى زنا فاحشة ومقت ء بستحا 
الشیعى حى بتقرب بها إلى الشيطان . فتمتع الشيعة زتا فاحشة وزبادة 
استحلال - رادة فى الكفر وزبادة ف الفساد : مها فرك الرجل فراشه 
ويهجر ربة اليت . قكفر وتبرأء م تدعو على مشير بها وتلعنه . 
وما ت#سد العاتلة . 

وزداد الإنسان سحيرة وتعجا» إذا رأى فى أمهات كتب الشيعة 
مانقلته فا[ عن eas‏ : إلى عت تمت بامراة 
فوجدت آن ما زوج . فقال الصادق : ولم فتشت؟ ] ( ثاتى اتہذيب 
۲ ۷ ) لا یکر الإمام إلا التفتيش . ولا برشد إلى الاحتياط 
قبل الفتع . بل بزيد ويقول : أرأيت لو سألما اليئة » هل جد من 
بشهد : ان لیس نما زوج ( ص۱۲۳ ) . 

ويكفينا كل تعب فى سيل بحرم متعة النساء كلة المتعة وحدها 
الى جرح شرف الرأة . فإن الانسان غارة لاسكون ولللشر يع » ومقصد 
أصلى من كل نظام اجاعى . م بلق الكون إلا الأجلهء وم بزل 
شرع »ول يوضع قانون إلا لاجل حقوقه ونحقيق مصاله . هو الى 


س ۷ — 


علاك متاع الدنيا وکل نیم الّخرة . فجملها متا من الأمتعة » يتمتع بها 

متمتع م بلقیها لی مشبوذاً ۾ إهاتة ها اف أهانة . قان من خلقه الله هاو 
الحقوق صاحب حت لا يكون متاعا لخر ء 11 لهف قضاء وطرهء إلا 
إذا حرم شرف الأهلية . واستعجار بدن الإنسان وإجارته والانجار 
بيد نه وعقافه بالطل قى الإسلام . وهذا بينة متعارفة فى الشرع . والمرأة اذا 
آجرت فسا او انجرت مہا مرة بتجنببا تعجنببا اارجال و كن أن يزد علبها الأشرار 
فلن تعود رة بيٽ له شرف . قن مرة متعة : هلاك امرأة الى الأ بد . 

وقد ثبت یوما لا برتاب فيه أحد أن الشارع لمن الحلل والمحلل 

. والجحلل | يلمنه الشارع إلا لا نه نکاح متعة متعة . ولو کان نکاح 

ا الإسلام جاتزآ لما کان اشارع ان لمعنه . ولكان لعن الحلل 
جهلا من الشارع الشرعه .م لكان لغوًا قول القر آن الكرجم ل إن اتبا 
فلا جناح علممما أن يتراجعا . لأن حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجيا 
الأول تنتهى بذوق العسيلة » والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع . 

وقد قدمنا فما E‏ تالا قال : للا مام عر : 
يعيب عليك الناس أ نك حرمت متعة النساء ء وقد كانت رخصه من اله 
لستمتحم بقبضة م تارق عن ثلاث . 

فقال الإمام عر : ( إن الى إا أحلبا زمن الضرورة ورجم الناس 
إلى سعة ٠‏ ع آعم أحداً من المسالين عاد إليها ولا عمل با . فالآن من 

ات قبضة » وفارق عن ثلاث بطلاق . وقد أصبت ء وال يل). 

ا ضرورة كانت فى عهد الى تضطر الناس إلى التعة ء إلا ا 

كانت عادة معروفة رسخت فى الماهلية مکن قلمبا إلا بعد زمن . 
: کن غير هذه الضرورة » حى استأصاما الفاروق . 


۳ 


٤‏ إن مير الؤمتين عر برد العائب المبتهر رد إرشاد فيقول : فن 
يقتلم عن عادته ال جاملية الآن ويشاء أن ينكح » تكح تكاح دوام 
بقبضة وفارق بعد ثلاث طلاق ( یی : فعلی أی شىء بعد ذلك بعینی ؟) 
بريد أن التكاح قبضة ينقد انقاد دوام ثم ينقطم بطلاق بعد أبام . 

و به برتد عن دینه من اعتقد ماا هر ته الشيعة على لسان الإمام على“ رضي اله 
ا علا کان قول :« لولا نھی عمر عن المتعة ما زی إلا شتی › : 
أو « ما زى إلا شفا ( أى إلا قليلا )» 

فذلك القول من عر رد لمذا القول الذى وضعته الشيعة على اسان. 
الإمام عل . وقد قدمنا فى ماسبتق أن الإمام علا حضر شورى 
الصحابة زمن الفاروق وشبد عذاب المسكينة النوية الى متعت قسها 
پدرهين من « مرعوش » . وحن عل أن علي وافق الصحابة في مجلس عر 
وسكت سكوت وفاق » بل كان قول وعلمه سند للاإجماع » وجاات 
النوسة مة جلدة بقضاثه ء فاو كان عل“ صار بقول هذا القول بعك 
زمن الفاروق » لكان عل أذل الئاس جب وناق > وأقسى الناس قلا ء 
e‏ اناس علا بفقه الإسلام . 

وحن نمل عل اليقين إن الإمام علي كان اشجم صحانی و راف 
صحابى هيبة تقوى وهيبة دين وعلء > جاهد فى سيل الله ولا مخاف لومة- 
لام > کان خی الله ولا مخشی أحداً الا ا . وکان القاروق ہاب 
علا وشترمه فیعامه ودنه ولانرتاب الیوم أن أخبار التمادی موضوعة) . 

١ (‏ ) ختاما مده المعركة الطويلة : روى الرمذى بسنده عن اين 
عباس . قال : « إنما كانت هنه النعة حى نزلت هنم الال : 
$ إلا على أزواجم أوماملكت أعانمم) . قال ابن عباس : فكل 
فرج سواهما حرام ٠‏ انظر الروضة الندية + ۲ ص ٠١‏ 


س ۷ س 


ولقد علست اہی قد آسہبت فی الکلام إسہاء انتمی بى إلى الإملال . 
وا ا فصل ضرورى جد الضرورة » حيث أن هنا رق 
النساء » أو ابتذال النساء لما فى اتنا الاجاعية الأدية أهية عظيمة » 
وأحاديث التعة فى كتب الأحاديثت وكتب الأ خسار متضارية متعية 
لا تطامن قلب الفقيه الجتهد . وكتب الشيعة قد أسرفت ف القول بها 
ابہار ا » والوضع فیہا ابتہار٣ا‏ » ست عدت عدوا ء وعادت عداء » 
فعدت سفح ماء المياة فى أغوار المتمتعات تقر ا إلى الله إرغاماً لمن استنصر 
اله به فی دنه الى سيد الا نام ونصر أله به للام ٠م‏ تعدت الشيعة 
واعتلڻ سى ےآ امتعة شارة للائمة وشعار لأهل البيت » وأخذت 
بعلا حلية للا سلام زل فيما القران الکرم ٠‏ وأوعی بہا روح القدس 
ريل الآمين يلة اعراج قوق عرش اله المظم شاج 

وما نكر من أشياء لا نكر على الثيعة : ( )١(‏ ان : قبع اظن » 
() وأن دعا وى الا شن( وان دی حیث تستپوما 
دعوى الولاية > )٤(‏ وأن تفترى على العصر الأول الأفضل كل فرية 
اقترتما عقيدة البراءة ( ٠‏ ) وأن تقول على الله وعلى دين الله كل ما يوحيه 
عشق الوضع » وهوى التقية . 

لاأنكر شيا من ذلك على أحد من‌الشيعة » لأن كثب الشيعة تدص 
کل ذلك .. ما دعاواها . 

وإماأتكر E‏ الشيعة وعلل جتدى درية اليتة اقول 
بأن متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكرع . 

رفا خت ت کب ا الشيمة على هذا القول ء ورفعته إلى الأبة . 
= وف الصحيحين من حديث الإمام على أن الى“ صلل الله عليه وسل 


هى عن متعة النساء يوم خير . 


— ۷ — 


أستبعد غابة الاستبعاد أن بكرن مۇىن يام لغة القرآن الكرج. 
ويۇمن باءجاره وم حی اہم أفادة النظم » بقول : ان قول الله جل جلاله 
ما استمتعم به مون فا توهن ا فرضة 4 زل ف متعة النساء . 
فول هذا لا یکون إلا من جاحل دی » ولا يمى . ثم إن أصل الشيعة قد 
حصر الأدب فى أعيان الشيعة واحتظر أب الأدب فى حظيرة اتش 
وجمل )١(‏ البلاغة "عة الترفض ومبزة الشيعة . فاو كان الأدب والبلاغة 
ميزة الشيعة فكيف أجعت الشيعة على قول لا يكون إلامن جاهل . 

وشيخ الشريعة صاحب كتاب أصل الشيعة قد ألى بفرية رة ميثة 
إذ تكلم على طبقات ت الشیعة ( ۱۹ : ۲۹ ) واقارى اهارا من غير استحياء 
على كل من ذكرم فيا بالنشيع الذى عليه شيعة اليوم» أمہات كتب 
الشيعة مم برءاء من كل عقيدة ابتدعتبا أمهات كثب الشيعة . كل يؤمن 
إعان عل“ : رى فضل الصديق والفاروق ء ویتولى كل صحابی نسل 
رجلیه وعسح على خقیه ۰ ل یکن لأحدمنهم عقيدة | الشيعة فى الإمامةه 
ودعاوى الشيعة فى الأمة» وتقولات اشيعة على القرآن الكرع وآباته . 
ول يکن انود منهم بتوم إمكان البداء لله . 0 کان حب آهل 
الييت عبة أهل السنة واليماعة لأهل البيت . 

فان کان فی سحب الییب حبیبه دود لقد حلت علیم حدود ! 


3 ا ا اتوش اوش فرع 4 
ذ کر القرآن الکر م فى ثلاث آيات من سورة النساء ( ۲٤:۲۲‏ ) 
ف رمات هس عشرة اسوة آولاها : امرأة فی تكاح أبيك» وأخراها 
تحصنة ) دل ف نحط اىك 
لإ ولا تتكحوا ما نكح آبا ؤك من النساء . إلا ما قد سلف إت 


کان فانحشة ومقتا وساء سبيلا 4 (۲۲) . 


— ۳١٢۸ — 


مدل استشناء الآبة على أن نكاح اارجل بامرأة بيه قد کان يقع 
انا فى الجاهلية . 

وزع أهل الأخبار أن زيد بن عبرو بن ل اهار اة 
تزوج ٤‏ عمرو بعد آي فأولدها ز بدا وکن ان کن هذا الزعم 
وها توهه الإخباريون ء ك) اتفعغت اارواة عل أفش من هذا الوم 
اذ قولون : إن كنانة ن خزمة تزوج ا أ یه خر عة » فولات له أ ينه 
النضر بن كنانة . وهذا لا ريب فيه وم جب آن مجعل باطلا » ارده کل 
اد () ۽ E‏ 

ولل يلتق الرواة فى عى مثل هذا اوم الفاحش إلا اتاد انم 
المرأتين . قان رة امرأة خزية غير رة امرأة كنانة أم النضر . 

وسجبنى إعجابا ملا قلي فرحا وقناعة قول إمام الأمة شس الاأبة 
الإمام السرخسى فى كتابه « المبسوط » الذى م يؤاف ف الاجتهاد فى مذاهب 
ا كتاب فى إفقه الشريمة مله . فقد قال فى موجز ايضاحه 

معی الاستئناء فی مثل هده الات أن إلا فى معى « ولا » . 


ل[ لقلا يكون اناس عليك حجة إلا الدين ظلموا منم 4 )٠١١:۴(‏ 
« ولا الذن لوا مم € ۰ 


ل ولا تنکحوا ما نکح آبا ۇک من النساء إلا ما قد سلف 4 )٠٠:٤(‏ 
« ولا ما قد سلف » . 


)١(‏ وقد فال الشارع فا رواه المد 2 واين عدی والطبرالى 
عن عل“ : « حرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لدن آذم 
إلى أن ولدى ای وای › ل بصبی من سفاح ال جاهلية شىء › . 


— ۳۹ س 


8 یا یبا ااذین آننوا لا تفربوا الصلاۃ وات سکاری ی تملہوا ما تقولون 
ولا جنبا إلا عابری سبیل تی تغتسادا 4 . )٤۳:٤(‏ ولا عاری سبیل 4 
فيجب التيمم لدخول المسجد إن كان في , المسجد ا ۴ هذا الاستتناء . 

ل وما کان لمؤمن أن يقل مۇمنا إإلا خط 4 أی رلا طا 
فلا يجب على الحطى* حبر آرقبة ودية مسلة إلى أهل القتيل › وصورة 
الاستثناء لا تفيد هذا الوجوب . ۰ 

فكلمة «إلا» فی مثل هذه الا بات حرف استئناء معناه عطف بواو > 
ولا : فيد تأ كد ا غابة التاً كد وغارة الإحكام لا يكون لإخراج 
ىء فن K>‏ الکلام : بل لإدخال رشیء يتوم خر ووچه من کې الکلام . 

وهذا الذنى قاله صاحب البسوط فى هذه الآات الأربع. 2 
يديم سل واضح . وإقادة مثل هذا المحعنى بأداة استئناء آبدع ملغ ء 
شد می : لا ستفاد من « ولا) . 

والنمى طلب لا يكون إلا فى الاستقبال . قاذا قلنا« ولا ما قد 
سلف » فالنعى ينقلب ا ميد عدم الانعقاد فى الاي » ولو كان جرى 
فىه صورة العقد . وصورة الاستلتاء تفيد أنتغاء ر النمى . وهو العقاب 
والمؤاخذة !. فأحاط الكلام كل مقاصد المىكلم . 

ذكر القرآن الكرع أول الحرمات من النساء فى اة منفردة > 
وذ کر النکاح مرتین لی جلیل مقصود ا کن فی کتاب موی ہن 
قل . هو تازيل المقد فى الأحكام مازلة القعل . فكل امرأة عقد عليا 
الأب حلالا أو رام مرم على أولاده تكاها عقداً وفعلا . 

والتكاح فى الآية الكرية إحلالا وتحرماء النى ينينى عليه نظام 
البيت ونظام المجتمم هو الشكاح الى ينعقد عقد انحاد فى الوحدة 
الاجباعة وعقد دوام بيترتب عليه حقوق الطرفين ويارتب ه عليما 


— Ye سد‎ 


اوظائف . وإِذا أطلتق التكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدام 
فى تعارف أهل اللغة وق عرف الشرع . 

م ذك القرآن الكرم فى الآية التالية (۲۳) فى : ل حرمت علي 
اماک وناک وأخواتک 4 . ثلاث عشرة نسوة من و ا 
أو رضاعا وقع التحرم على ذواتما ء ليكون المج اع وأوقع و کد 
وان كان الكلام سیق الحرم تکاح کل واحدة . وإيقاع التحرع 
عل ذوات النسوة جعل الكلام ام کا وأوقع إفادة . وخصوص السياق 
لا مخل بافادة اكلام الوم ا کان الكلام عام . 

والتحرح له ف القران السكرع معان : 

. التسعرم من الحرمات - جل الشیء عرو من شىء‎ )١( 
: وحرمنا عليه المراضم قل عا عل ا ا‎ 

( ۲ ) التحرحم من الاحترام : ۾ شاو نه عاماً ور مو ته عاما > 8 
عدة ما حرم الله 4 فى الأشر الحرم . 

٣ (‏ ) التحرم جعل الثىء حرام خلاف الحلال : * حرمت علیج 
azul‏ والدم ٭ . يبد القذارة والنجاسة ف الأعيان . 

والتحرع فی * حرمت علي اتک 4 خلاف الالحلال فى العقد 
ومعى الاحترام فى الذوات . وإذا تدر متدر وبين أن الحرام لا یکاد 
خاو من معى الاحارام . ودا 1 چی۰ ءبارة التحرع فی کل 
ما ہی عله ۔ 

الأمہات : كل أصل » وإن علا . البنات كل فرع وإن سقل . 
الأخوات : كل غرع أول الاأصل القريب . الممات : كل فرع أول 
لكل أب بعيد . الالات : كل فرع أول لكل أم بعيدة . وبنات الخ 
وتات کل فرع وإن سفل لكل صلى من أصل قريب . 


ak 1 Sas 


حارم السب ف القرآن الكرم سبع تنحصر من الطرفين فى أربع : 
)١(‏ کل أصل وإِن علا ۰() کل فرع ون سفل ۴(۰ ) کل فرع 
وإن سفل للاأصل القريب . ( + ) كل صابية لكل أصل بعيد وإن علا . 

ls}‏ اللا آرضن واوا من الرضاعة) | كتنى 
القرآن الكرع فى الرضاع بذ كر الأمبات والأخوات فقط . لأن الرضاع 
اذا ثبت تاره فى المواشى أفقيا بعد تأيره فى الأصول عوديا فتأثره 
ف الفروع يكون باقتضاء البيان . لأن الثىء إذا سرى ف البعدين ء فسر يانه 
فى الثالث ضرورى » مثل انقشار النور فى الا بعاد الثلاة . فلذا قال الشارع 
الكرع : حرم من الرضاع كل ما حرم من ع السب » . وهذه السنة من 
الشارع امك ان إيضاح إرشاد ء لا بيان زيادة وتفويض . ا 
ندعيه _كتب الشيعة . والكلام له إفادات : )١‏ عبارةء ۲ ) إشارة » 
۳ ) دلالة ۾ £ ) اقتضاء . 

والسنة تبين إحدى هذه الأمارات . وف مثالنا هذا السنة ينت 
دلالة نص الآية ء قإن اتشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بعد 

اقشار ارہ فی الموافی . 
( وأمات نسائ ) ثالفة الحرمات من ذوات السبب . والنساء 
عند الإضافة إلى الضمير كل امرأة فى حيطة نكا الحاطب : عقدا ' 
أو دخولا . والدخول الرام بامرأة بحرم أمبا تعر أبد . ولأهل المذاهب 
فيه كلام طويل عريض . ولمم ف الفقه > وف الهم درجة تننييم عن 
الإطالة » وم أجل وأرنع فى عقیدنى من كل متفقه لا يعرف لن الكتاب . 
وربا اللای فى حجور ٤‏ 4 الموصول وصلته لا ريب أنه قيد 
عادی الى . والزبائب بنات المرأة حرام و إن( یکن فی حجر زوجها . 


وذ کر القرآن الکرع هذا القید المہم إرشاد عظم إلى الاهيام بأولاد 
٠1٧ ( ۰‏ ب الوشعة) 
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رأة ولس لأحد أن فرق ينها وس أولادها . فالأولاد تيش حيث 
تعيش الام وعلى ازوج أن پر ولا الراة مد أن اوا حا 
وهى وظيفة اجباعية ء على ظام الأمة أن بهتم بها . 
من سائ اللاى دختم بهن 4 الموصول بصلته نعمت Lu‏ 
الى خلت علا من ٠‏ وحن مہات اار باب بدلالة من . فیکون بهن ية 
عن مهات الربائب . ولا عكن أن تكون بهن كنابة عن أمهات النساء. 
فان تکونوا دخلتم بین غلا جناح علیک) بهن فى الین 
واحدة ٠‏ فلا تشمل هذه الجسلة أميات الفساء فلنا قال أهل النقه : إن العقد 
على امرأة حرم آمها ولا حرم ناتا إلا إن دخل على رأة ٠‏ ومن توم 
اغا ل « ساج » فى الجملتين فقد وم وم ذال حح 
شقا اوم عن أشياء . ومن توم الشمول يكون تقدير اسکلا على وججه : 
ناک من اتک اللا خم ie‏ الام تكن 
من ايتا قيكون الكلام E‏ . ويازم أن کون 
e‏ 9 کک اكلام » وأن يكون حك الشرط ف أمبات النساء 
لا ف النساء . وذلك خلاف نص الكتاب وهدم لتفصيله ٠‏ فالدخول 
شرط اتحرع الربائب » ولا بمكن أن مجمل شرط] فى غرم أميان النساء . 
ولا خلاف پین أل الم ان الام باوضاعة » والأخت من الرضاعة 
حرام ملك اليمين چ رة کل a‏ . رأة إذا واصلا اارجل 
علك اليمين حرم عليه أمها وثاتها رع أبد . 
ل وحلائل أبثائكم الذين من اماک 4{ 
والحليلة فعيلة من باب الفاعلة من مادة الماول ؟ لأنما حل اممك 
فى فراشك . أو من مادة الل ؟ لأنبا حل لك منها مامحل لما منك ٠‏ 
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آبنائک الذین من أصلایکر بقابل الإین من جة اتی ٢ل‏ ليلا یکون 
على المؤمنين حرج فى زواج أدعيا هم 4 سمى امرأة التبنى زوجا ليدل على 
أن حليلة الان النى من الصملب هى الزوج دون ملك اليبين . وإذ علق 
التتحرم فى حلائل الأبناء على جرد النسية ء اقتضى ثبوت التحريم جرد 
المقد دون شرط الدخول . والاشتراط زيادة تفيد إباحة ماحرمه الإسم . 

ومادة اللياة حل ؟ أو حلول ١‏ قزشمل البة الكرجة حلائل العقد 
وملك اليمين » كما تشمل من صارت حليلة بالمحرام . فمن دخل بها الإين 
الصلى والإبن الرضاعى بالسقد أو بلك اليمين أو بالفعل ال رام تحرم على أ بيه . 

لوان تجسعوا بين الأختين ‏ اقتضى ريم الجمم ای وجه کان من 
وجوه الم . ١‏ ) المح فى لعقد» أو بالك » أو إحداها بالسقد والأخرى 
بالك . وإذا ملك رجل أختين فس إحداهاء فليس له أن يس الأخرى 
ی غر ج السوسة من ملكه . لأن كلام الله شامل ل وما كان 
ربك سیا 4 ل لا وضل ری ولا شی 4 . 

وإحلال شىء ية لايتافى التحريم من جبة أخرى . وشواهده فى 
الت رآن الکربم کثیرۃ . ( فکلوا مما غنمتم سالا طیبا 4 : کون شیء لالا 
طیبا من جب ةكوت غنيمة لایناق کون راما من ةكوت را أو خنزراً 
أو ستة . قكذلك كون آم ملالا قول إ إلا ماملکت امات  )‏ 
لا متنا کرنھا حراما من جهة کونها خت أمه قد سما سيدها . فن 
ظن أن قول : ( وأن تجعوا بين الأختن 4 يعمارض قول اقه 
و إلا ماملکت أا وقال أحلنهبا آية وحرمتهما ية فقد تسى 
مالا يساه اله » وذهل ذهول من قد فمل عما يده کلامه ویغارقه . 

$ وما زل إلا بأمر ربك . له ما بين أيدينا وما خافناء وما بين 
ذلك . وما كان ربك سیا ‡ ۰ (۹۹: .)٦٤‏ 
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ذ کر أول الحرمات وذ کر سده: ل ل 
الاستثناء معتاها عطف واو ولا : ما قد سلف م ذ کر سا من 
محارم السب » وأعها بست من ذوات السبب م ذ در (إلاماقدتات). 

فہل هذا الاستئناء أو صورته راجم إلى كل ما ذ كر ؟ أو إلى 
E‏ مائدة . وقد نى کل من 
لاحمالين على اسا أدنى علمى يتفرع على كل فوالد فقهية . 

والقرآن بعد آن انى بيان محيط بين يترك سد مالا للعقل وتضکر 
فيه ويتدبر . يکون له من الله نور على نور » مېدی الله لنوره من بشاء . 

وقد بينت السنة أن الأختين فى آية المع معنى القراية ٠‏ فكل 
قريبتين إذا فرضت أمما ذ كرا لم حل له الأخرى حرم جمعهما عقدا 
ودخولا . وإحاطة الكلام تتسع باتساع معنا . 

م ذ كر القرآن الكرع المامسة عشر مر المحرمات فقال : 
ل والحصنات من الساء 4 والمحصنة كل امراة حرة عفيفة لم تدخل عد 
تحت حيطة نتكاحك . وحذه المرأة المرة العفيفة وحدها هى الى حرام 
عليك محرمة لك ء محترمة من حيث إنها حرة مطلقة ) تخل معد فى حيماة 
نكاحك . . وإذا دخلت حلت لك » كون زوجك » سكن إلبها» تعيش 
أنت هى فى جنة الزجة ل اسكن أنت وزوجك الجنسة 4 واذا 
ذ کر ها القرآن الک وحدها فى أول الاي وذ كر يدها بلا قاصلة 

جلة الاستثناء » فقال : لإ إلا ما ملكت {le‏ 4 ى إلا إذا ملكت 
اما نج عصمتها بعقود وشهود ومهور . 

کتاب اللہ علیکم 4 ک کتب اللہ علیک کل ذلك کتاب اصلاسکم 
وصلاح بیوتکم وصلاح جتمعكم أن جلك عصبة امراة حرة عفيفة 


عقد وشهود ومپور . 


٤‏ بعد ذک ا محرمات الس عشرة ء وبعد بيان الاسشاء فى 
الأخيرة» بدأ يكر النسكاح » ويك ما أحل الله نا من النساء فقال : 

Ly‏ لک ما وراء ذلک 4 أحل الله لك ما وراء ذلك 
الد کور من ع الحرمات . 

وأحل ک2 ان تبتغوا أموالك 4 . 

والابتغاء بالال بعد قول الله جل جلا إلا ماملكت أاتك 
كتاب اله عليكم 4 هو النكاح الذى ينبنى عليه حياة الزوجين وحياة 
العاباة وسعادة البدت . 

والنكاح أقدم عقد عقده اله بين آم وزوجه > إذ قال له : 
ل يا آم » اسکن انت وزوجك النة 4 يترتب عليه نعم المياة » وسعة 
الرزق * وکلا منہا رغداً حيث شتا 4 وما عقده اله عقد حياة يكون 
عقدآً مطلقا غير محدود » تخطى حدود الانيا إلى حياة الآخرة . 
لا ينقطم إلا باوت . 

وإذا نظر النقيه الحصيف إلى عقد النكاح براه عقد معاهدة حيورة 
تأ خف ا ميثاقما الفليظ من زوجها . وان وجدنا أو أدعينا فى عقد 
النكاح معنى المعاوضة فأصل المعاوضة فى النشسكاح بين الزوجين . فلذاك 
أ فنعقد عقد التكاح إلا ذکره| ف الإجاب والقبول ء وإلامجضوره) 
فى امجلس » والمال من طرف الرجل لاس بعوض أصلا أبداً لكنه 
زائد وجب عليه لها على سبيل الكرامة . مثل العقة جب ها قياما 
لما لاشتغالما بوظائغا من کل عل ولاستباسہا فی صلاحه وضروراته . 

والنكاح ينعقد إذا انعقد ء موجا لارجل هذا الاك على اا 
ولا ينعقد إلا شرط العويض . تارة يعجل وتارة يتأخر إلى الأ كد 
بالاخول » أو الفرض بالراضى أو بالقضاء . 
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أن تبتغوا بأموالك 4 : أن تبتغوا ملك النكاح على اانساء 
بالمال . بنعقد النكاح ا لمال ء وجب الال بنفس العقد : ل قد عابنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجم 4( P‏ 0( . 

والطلاق قبل الدخول مسقط » لأته رفع لاعقد من الأصل . وسقوط 
البدل عند وجود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بس العقد . 

والسى ف مس العقد وما فرض بعد العقد جب نفس العقد _ 
م تنصف بالطلاق قبل الخول لآن مبر أمثالبا قد سحفظ لما بانطلاقيا 
قبل الس . وبق ها النصف وجوبًا ء أو كل المسمى لقول الله ل إلا ن 
عقون أو يفو الذى بيده عقدة النتكاح ولا تنسوا الفضل شك 4 
(tv: )‏ 

إن عفت المرأة يسقط الكل ء أو عفا ازوج وتفضل فيثبت ها الكل . 

محصتين غير مسافحين ) . 

والإحصان بأمور : ( ١‏ ) عقاف ۰ (۲ ) شكاح »( ۳ ) باإسلام » 
١(‏ ) محرية . لا يبت الإحصان بلك اليين . وإعا يبت بالنكاح 
المطلقى . وكال الإحصان لا يكون إلا قضاء الوطر فى الشكاح الداع 
بين الستوين : فى اللكال وشرف الحال . فلا حصن المؤمن إلا المؤنة 
الحرة .لا الأمة ولا الكتابية. 

وارکان الإإحصان تختلف باختلاف الأحكام ‏ والإحصان فى حد القاذف 
ان کن اون اا بالا عاقلا . والاحصانافى إبجاب الرجم 
يشتمل على الإسلام والعقل والباوغ والحرية واكام ااصحيح والدخول 
وھا عى کل هذه الصقات . فاإن م يويد واحد منبا م يكن عليه الرجم . 

اما السقاح فخلاف العقاف وخلاف انكاح هوا ارتا فى اة 
كتب الفقه أو ما يقار »> ويؤدى اله . وأصل المادة هو السفح » 
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يقاربه فى المعنى السفك . الفح فى دم الميوان الملال . والسفقك فى دم 
الإتسان المعصوم . والسقاح فى ماء الحياة اذا صرف فى غير المرث . 

والقرآن الكرم يكرم الإنسان غاية التكرم ونباية السكرامة . 
(تكري ۾ يکن اده اهلا هء ول یستأھل یوما مده ) . قکل ما یذ کر 
فعل الوصال یکنی عنه باتناء ما كتب اله وابتغاء فضل اله والإتیان 
من حيٽ ارک الله حصنا فيه و بصرفه فی عدر حرنه . 

ل حصنین غير مسافحین ولا متخدی أخدان . . ومن يكفر بالإعان 
ققد حرط عله 4 . 

حصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4 . 

إفالآن باشروهن واسغوا ما كتب اله لكم4 . 

بإ اسا حرث الكم . فأتوا وکا شم . وقدموا لأ سكم . 
واتقوا اله + . ( ۲ :۲۲۳ ). 

فصرف ماء المياة على غير ہا فى هذه الآيات هو السقاح فى 
وضع اللسان وف أدب القرآن ء فى عقد کان 9 غاره . 

وەن يكار بالإعان فقد حبط عله وهوقى الأخرة کک 
ا ا کون بلغ إفادة ء وأعلى جزالةء ولذ وأشہى 
الآذان تردادا ء و آوقع عل شاف القاوب تويلا وأحتق عند 
قبولا إذا تلى القران حن تلاوته » من هذه الاي 0 بعد قول الله 
جل لاله : از عحصنین غر نان ولا متخدی أخدان 4 ؟ 

وأى كلة يكن أن کون أضيع من هذه الأ بة الكريمة بعد هذه 
الأ حرال الثلاث » لو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل الببت - بيت النبوة ؟ 
أو قلنا إن متعة الشبعة شارة 0 أوقلنا إن چبریل حى الني 
بعد ما رکه فوق عرش اه اهام حى أوصاه ا آمتته بالمتعة ؟ 
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أو قلا ان اله قبل أن ب يان fe‏ آذ ف يانه رک ا 
وعجل » ليرضى شيعة عل كاعجل مومى ليرضى ره > فأخد فی بیان 
متعة الشيعة خوقا من ضياع كف بر وحفنة شعير ؟ 

ومن بمكن أن يكون أ كفر الإممان فى آية حل الحصنات من 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يرك المحصنة ويتمتع 
دة أو دفعات بای تتجر مبدما › تۇجره بكف من بر أو حفنة من شعير ؟ 

وأى عمل ف مسألة حل الحصنات عكن أن يكون حابطاً وهو فالا خرة 
خاسر سوی سفح ماء المياة فی غور حرٹہ فی غر ابتناہ ما کتب الله لہ ؟ 

قل : هل تفشك بالأخسرين أمالا؟ الذين ضل سيم فى الياة 
الدنيا ومسبون آم عسنون صنت . أوك الذن كفروا بآ يات ريم 
ولقانه فحطت أعامم E‏ هم يوم القيامة وزنا) . 

واو فا ي اوی :ا ھر زه ان کل ية فیا 
ذكر الكفر أو ذكر الاستزاء بآيات اقه زلت ف غيره فقط > يزعم 
ان حم الأبة لايتناوله . 

ومن يكون أ كفر أوأهزاً إلا من يژمن باه وکتابه ء م با رکه 
ونذه وراء ظېره » أو يضعه رمت قدمبه يلوسه؟ 
نادت على الدين ف الفاق طائفة : با قوم من يشارى دنا بدينار ؟ 
جنت كار آثام وقد زعمت : أن الصغالر تجى الماد فى النار 

وهذه ملية قد عمٿ وعمت وأعمت . کتبا ف قا بنا كتب اللكلام . 

۽ ما استمتعم ره منهن فا وهن اھ 4 

تقدم قول اله : ل أن تبتغوا أموالك 4 وقلا إن المال الذى 
يکون بدل كرامة للك العصمة جب هما نفس العقد + وإن كان العغد 
ينعقد يلا تسمية المال . وما وجب بنفس العقد مكن رن يكون 
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معجلا ويمکن أن يکون مؤجلا . وإذااستوق الرجل حقه قي ما چب 
بالاستيفاء مى حق الشرع ٠‏ لايسقط . 
فلبيان مام لمقد ورا > قال القرآن إ فا استتعتم 
به مهن اجورهن فربضة 4 ٠‏ 
: ای ذا التکاح النى تفدم بياته بعد ذ كز المحرمات فى قولنا : 
إا e‏ انکر کتاب وال ماوراء ذلکم 
أن تىتغو | وال حصنين غور مسافحين 4 . والنکاح الذى نه الله 
جل جلاله فى هذه ال جملة الحميلة الجزلة هو النكاح الذى بى عليه ناء 
البيت ونظام العائلة وصلاح الجتمعم هو الاح الداع الذی ر تب عليه 
-حقوق الزوجين . وجب علبهما كل وظائف العقد الذى ما أنعقد إلا لامغاء 
2 لته واتغاء ما كتب الله لكل من الزوجين وعل كل من الطرفين 
قن لأزواج الى ملكت اكم اء ا 
E‏ قى حيطة تکاحكم واا منم میشاق غلبا عقدته بایدیکہ : 
هذا معنى هذه اليملة الكرعة . والحملة نص فيه . يدل عليه كل كلة 
وكل حرف منها . وسياق الكلام ومقام البيان لانمل أ مد احجال غيره . 
ول و كانت هذه المملة بيان متعة الشيعةلاختل نظام هذه الا بات الثلاثء 
ولبق الكلام الأول فى أصل الن-كاح أ ر . ولبطل التفريع الفا ء لكان 
العقد وهو الأصل فى المتعة غير مذ كور فى الكتاب . فإن الاستمتاع وإبتاء 
الجر لا بكون إلا بعد العقد و له في هذه المملة . ولكان 
احتلاف الضمیر ن ف به ومنېن لوا ول لطا فى الكلام من غير وجه يناسب 
البلاغة ويوافتق الإعجاز . ولكان قول الله جل جلاله الجميل الليل 
الجزیل : ولا جناح عليكم قبا تراضيم به من بعد الفربضة 4 حشو 
ولغوا من الكلام اشتغالا بأمر تافه حقير بعد الإعراض عن الكلام 
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فی بيان أمر هو آم ماينبى عليه حياة الإنسان . هذا لا يكون إلا 
من باقل ولا من بافل سط كفيه وينقح فكيه مخرج اساته قول : 
بكف من بر أو مفنة من شعير ؟ 

م قول اه جل جلاله : ازفا اسقمتعم به منهن فا توهن اچورهن 
فريضة 4 جلة » فى اصطلاح أحل الأدب > شرطية . والشرطية » إذا 
کان جزاؤها بجلة إنشائية . يقم حكبا فى جلة ال جزاء » ويكون جزاؤها 
عمدة الكلام » والشرط يكون فيدا للحكم ظرف زمان أو ظرف مكان 
ى التقادير والأوضاع . [ 

هذا هو دأب أهل اسان وأدب علاء ايان ٠‏ لا لى مخلافه أجل 
حاهلى فى بادية العرب . قفاو كانت هذه المملة » جملة ڑا استمتعے به 
متهن فآ توحن أجورهن فريضة 4 فى سل متعة الشيعة» لكان حق الكلام 
ان کون شا آتيتموهن آجورهن فاستمتعوا مهن . 

وإذا اراد قائل أن فيد سل المتعة فقال : إن متعت بها قاعط 
أجرها - لكان هذا القول قول جامل أعجسى لاهم ما بقول . 
کان عليه أن يقول : إن أعطيت أجرها فتمتع بها . 

هذه مسألة وة ابتدائية أ كتما وأنا حجل : كف أمكن : 
أن شيخ" جليلا ء احتكر الأدب “عة ارفض » واحتكر البلاعة مبزة 
انشيع . يقول إن : ا توهن أجورهن فر بضة 4 نزات فى حل متعة الشيعة ؟ 

کل بعل ویری ان الخليسع العاحر الفاحش بيذل ماله بني فى فحشه 
انكر ء وأن امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذدل شرفيا وعفافبا : 
ودا قي نوال کن سحٽ مس درام معدودة . وكف قول شيخ 
شريعة الشيعة إن أهدى الشرام سک واا الشرام 0 واج 
الشرام نظام مجارى العاهر الفاحش ف فحثه اشكر » ويقول : إذ فجرت 


س إول ۷‏ 


فأعط أجر فحشك ء ويدعو المسكينة الضطرة إلى أن تتجر بعفافما مقاب 
کف من بر » أو مقايل من سحت يخس درام مخزة ؟! وهل ياتى 
سكم ثل هفا الكلام أثناء بيانه أقدس العقود الاجباعية ‏ يريد 
الله ليبين لک وید سنن الذين من قل . ویتوب علیک والّه 
علم ا > والله رید أن توب علیک . وريد الذين مبعون 
الشوات أن ياوا ميلا عظا بريد اقه أن مقف عنكه وخاق الإنسان 
ضعا £ . ( (۲٣:٤‏ 
من م الین بتبعون الشهوات وبريدون أن ميل ميلا عظبا ؟ 
هل م إلا الذين يستحاون المتع بكف من بر » ثم يقولون : (من (ٍ 
بقل بکرنا ويستحل متعتنا فليس منا ) . 
م لو کان ل فا استمتعلم به به مین 4 ف حل المتعة بكف من رء 
فكيف يكون قوله بعد هذه الابة الكرية ل ومن م يستطع منک طولا 
أن شكس الحصنات المؤمنات فن ما ملكت أماتك 4 ؟ وهل تصور 
عاقل ان کون الإنسان عاجزا عن کف بر ثم بشتری ويلك ينه حارة ؟ 
م هل حكن أن يكون متسكلم أعجمى يعرف شب من البيان 
قطع کلامه قبل إعامه ويسر طفرة عصفور وپأذن او عصفور 
تاب کن من بء وليل الكلام فى اجر السفاد م يقول ون 1 
بستطم منکم طولا 4 هل کون مشل هذا الكلام كلام عاقل » 
وجرد نزول هذه الاية بعد قول : فا استمتعنم 4 ينی فى رم 
امتعة . فان الآية تقلت من لا وستطيع أن ينكح المحصنة إلى ملك يمين ء 
وم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك الين . فو كان القتع بك 
من بر جائز؟ لذ کره . ول نذ کر فى شأن الاستطاعة إلا النكاح 


0 


قاو حل تمتع بأجر معاوم مسسى لكان بيان القرآن قاصراً ء والذى 
مین غافلا نی حکا ذ کره قبل ملین . 

م إن کان جملة ل فا استمتعم به منهز 4 ف حل التعة - وهدا 
القول فى إحلال المتعة به لا بقوله إلا باقل أو أعجمى جاحل _ فأين 
کان اله النی لا سی ول یکن سیا؟ وأین کان قوله الذى منه بداً 
وإليه يعود : ل وليستعفف الذن لا مجدون تكاحا حى نييم الله 
ا 

هل سیه ؟ غ وما کان ربك سيا 4 أو ا 


وجملة شرطية نزلت ربعا فى تفصيل آيات النكاح الذى هو 
أقدم وأقدس العقود ء هل تنسخ آبة فما تأ كيد حرمة E‏ 
با جاب الانتظار إلى إغناء اله ؟ 

وهل بتصور نهد له مکاة أن يكون قيد ء الكلام الذى سيق فرعا 
بيان حكم » يفسخ الاية التامة النى ل تعزل إلا لتا كيد هذا المحكم ؟ 

ولس يد الشيعة فى حل المتعة دلالة أو آية من كتاب الله إلا قول اله 
¥ 4ا استمتعم به منهن فا توهن اخ وهذه اليلة الحميلة على 
تفسير الشيعة ليس فبها إلا تحقتق الاستمتاع ووجوب الإيتاء ٠‏ لا يوجد 
فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين » بل لا يوجد قيا ما يدل 
على رضا المرأة . فأى فرق بين مقعة الشيعة وبين ز نا برضى كان أو بالقهر ؟ 
إذ لا حد لأقل المدةء ولا حد لأقل الأجر . وإ كان فرق فعللى 
فائدة حل الزنا ٠‏ إذ قد يكون زنا لا يكون فيه اجار مين المرأة . 
والزنا أقرب إلى الحل من متعة يتاجر مها . 

ولا تسكر الشيعة أن النكاح جده جد ء وهزله مثل جل يد. 


م س 


وما يكون هزله جد إذا انعقد لا ينعقد الالازءا أقوى من عقد البيع - 
ا لا برتفع إلا باموت أو بالطلاق . وانقطاع للتعة بدون 
طلاق م يكن إلا من عدم الانمقاد »> فتعة الشيعة زنا وزيادة استحلال 
وعقيدة باطلة يدعوى التقرب با إلى الله . 
# # 3 

هذا ! والحمد قله الذى هدانا لمذا . وبه ثبت من المتعة مساثل : 

)١(‏ التعة كانت ف ال جإهلية . وبقيت فى صدر الإسلام بقاء العوائد 
القدعة الى لا تستأصل إلا بزمن . كانت أمراً تارضا و تكن با باة 

من الشرع صلا . مثل سار احرمات الى نرات فيا إلا ما قد سلف 4 . 
وقد نزات فی اشد الحرمات ‏ 

)( يكن أن البعض کان بر كيانى صدر الإسلام جر على العادة 
مستیحلا أو جاهلا على استصحاب المال ودوام العادةء وا تكن باذن من 
الشارع . والسيدة اعا کرم الصديق قدمنا حدثها . 

(۳) اسخت التعة وحرمت رم بد ك E‏ الحاهلية . 
ولم يکن نستخ التعة من باب نسخ حکم ٿيت ينص الشارع ء ء بل من باب 
حرم آمر جاهلى فقه مفسدة آدیة واجماعبة › وفه امتهان رأة واهابة . 
نسحت التعة يسان مستفمضة ونودى بتحر بها مراڻ عديدة » ونسخت 
بكل آية نزات فى النكاح 

() م زل ف المتعة اة . ومن 2 أن قوله : ( فا استمتعم به 
متهن 4 نزل فى متعة الشيعة فد وم وها نشا من جهله اللغة ء ومن جهله 
أدب البيان ء دعاه اليه هواه . 

وکتب الشيعة ترقع إلى الباقر والصادق أن فا استىتعنم به منین4 
ززل فى التعة . وأحسن الاحالين آن السند موضوع - وإلا فالباقر 
والصادق جاهلان . روی الرافی ان اا حلفة سأل الصادى عن المتعة > 
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فقال : عن أى الحمتین نأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج ء ء فانی عن 
متعة النساء ا ھی ؟ فقال الصادق : سبحا لله ! أما تقراً 
کتاب eS‏ فقال أبو حنبفة : ( وال 
فكأنها آية أقرأها قط !) هذه الحكاية مكذوبة من غير شك» 
ضعا إل أدعياء الشيعة . وحن › قل أن نجل إمام الأمة أفقه 
الأمة أبا حنيفة رضى اق عنهء نجل إجلالا تاما إمام هل البيت الصادق 
عليه السلام من أن يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل > ون يقترى 
على كتاب الله فرية غافل . وأعة الأدب > وإن كانت لا تزال ترى 
آهل الفقه مل الة ء می کلة کرت رج الأفراء TOE‏ 
إلا شيطان الغرور . وأعة الفقه م أخقه وأسفظ » وم أعل بلسان الكتاب 
ولسان السنة . وإذ جاز جيل شىء من الكتاب والغغلة عنه لكل 
اسع ف آهل الدب من اهل به والعفلة عله أوفر من حظ 
أهل الفقه . وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والنقد قد م من كل إمام أدب مغيرة وكير ة انحرفت به عن 
حادة اده > و وؤخذ على فقیه شىء من مثل ذلاتث ف لسان الكتاب 
ولان ال ع لان اله افق وا حط وار 

(o)‏ ل يوجد فى غير كتب' الشيعة قول لأسد أن ( فا اتمم 
به منېن ۀ فا تودن ن آجورهن ) 0 ااغساء . وقد جعت الامة على 
تحرح المتعة ء ول يقل أحد إن قول اله إ فا استمتعم تمتصم به مهن 4 قد سخ . 

)ل( نعم »> قد روی فى الشواذ زبادة ل إلى اخل مسمی 4 . 
ولا ريب أن هذه الزيادة | تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعى 
E LEE‏ 


واا شان ار تاس ان سيج ا ٠‏ وا کن فرآنا يتل 
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أصلا . لأن من نسبت إليه هذه ازيادة قراءته فى الأسانيد التراترة 
وف كل المصاحف عفوظة بغير هذه الزبادة . 

والتمتع فی القرآن الكرع ورد محدودا متناهيا .أا الاستمتاع فقد 
تقدم آنه فی القرآن الكرع | ىء محدودا إلا محدود حياة الانيا وإلا 
أجل أجل الہ :ل ربنا استمتع يمضنا يعض وبافنا أجلنا الى أجلت لا 4. 

والشبعة تعتقد عقيدة حازمة أن امتعة لا تنعققد عقدا إلا بأحل 
مسمى وإلا بأجر مسى . وإن | يسم أجل شقد عقد دوام . قاسية 
الاجل شرط لا رخصة فيه . فسقوط ل إلى أجل مسمى 4 من التلاوة 
ومن المصاحف يدم تمام المدم مذحب الشيعة فى متعة النساء . لأن ارتفاع 
شی عد ما ثبت یجتٹ کل آناره وکل جدوره . قاو جاز العقد إلى أجل 
لا سقط ل إلى أجل مسسى 4 من التلاوة ومن المصاحف بعد بوت مرة . 

ثم الأجل ف متعة الشيمة أجل العقد . والزادة الشاذة لو يتت 
لا تكون إلا أجل الاستمتاع . والبون بين إالأًجاين أطول من مد إللشرقين 
لا يصل بينمما واصل . فعقد المتعة إذا انمعد شعقد لا الى أجل - رغبا لموى 
متمتع يتمتع أرغاما لعمر . لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع 
لا إلى العقد . والعقد الذى هزله مجد إذا أنمقد ينقد عقد بات ودوام . 

(Y‏ تفلف كب الشيعة ء وتروی عن شا E‏ : أن اق 
أحل الفروج لارجال على حسب القدرة . أحل أرب لن اقتدر على 
مہورها وعلى إمسا کا وقاتها . ولن دونه فى الغنى وف القدرة أحل 
ا اشن + او دا و لس 4 قد ع د ا 
فن ماملكت ييه . ومن ليس له قدرة لاعلى حرة ولا على إمساك 
ما و كة فله المتعة ايسر ما يقدر عليه من مهر ١‏ بلا أزوم إمساك 
ولا نفقة : يى الله كل واحد من النجور عا أعطاه لله من القوة . 
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هذه فلسفة بديعة + لو قيلت فى غير شرع القرآن الكرم ء لكانت. 
صنيعة جيدة اجتماعية . أماف شرع القرآن الكرم فهى فلسفة مزخرفة 
حر فة حرف القران الكرم مشل سار تأويلات الشيعة وتهزيلاتيا . 
فإن القرآن الكرع فى قوله : ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
Cle‏ کتاب اله علیک و لكم ماوراء ذلك ان ابتغوا واک 
محصنین خير مسافحین ) ذ کر التكاح الطلق الذى بنبنى عليه نظام 
ألبيت والعائلة و نظام الجتمم والدى ارتب عليه حقوق الطرفين والوظانف 
٤‏ فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكاح المد كور ن الأزواج فقط . 
م قال من غير فاصل ومنل لم متکم طولا آن يمكح امنا 
الؤتات فی ما بلک اا ر ن فیاتک | الؤمنات . وال عل 
ا بعضک من عض . فانکحوهن باذن هلین وآ رھ اخ 
بالعروف صنات غير مسافحات ولا متخذاڻ أخدان 4 . فالاستمتاع 
امد كور ين هاتين الأيتين لا مكن أن يكون مشة الشيعة على حسب 
هده الملسفة ألا إذا اختل نظم الات وبعلل رتيب البيان فى القرآن 
ت > ولمس لاستمتاع ذ کر بعد هده الاّ مه - وهذه الفلسمة توجب 
أحد الأمرين : )١(‏ إما أن مختل نظم الاية ويبطل تر تيب البيان فى الق رآن 
الكرع . (۲) وإما أنيكون تخلسفالشيعة هباء منيقاء ومتعة الشيعة جفاء جتنا . 

ومن ۾ يستطم ولا أن شک المحصنات فالةرآن الكرع قد نله 
من نکاح إلى نكاح حيث قول : ل فانكحوهن بإذن أهلهن 4 
م م يذ كر فى آية مر الآيات حديث التعة . وهى استشجار 
باتفاق كتب الشيعة . لا وقت هما ولا عدد . إنما هى المستأجرة . 
أصاحي الأربم أن تح سیون 9 بألف . ولو کان المتع LE‏ 
لا کان لصيانحجب الأربع ان يتمتم . 
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ونقل القرآن من کا اح إلى كاج ققط إ بطال للإستفجار › واتغاق 
كت الشيعة على أن ر لاربع ان يتمتم سبعين وبأاف اتاق 
على أن المتعة استتجارء وإلا لبطل قول الله جل جلاله ‏ فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء مشي وثلاث ورماع) . 

قاتققت _كتب الشيعة على بطلان متعة الشيعة با يات القرآن الكرم . 
( وم لا يشعرون ) . 

ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول اله جل جلاله : 
و لستعفْف الذىن لا دون نکاما حى نهم اه من فضل 4 . 
مهملا لا معي له » وعيا باطلا لس له فی الو جود صوره و معى لقو 
ولا بجدون نکل )لو حل بتع بكف من بر ؟ وأى معنى لفول : 
حى خنیپم 4 لو حل متم بكف أو بدرم ؟ وى حاجة إلى الاستعفاف 
لو حلت متعه الشيعة بوجه من الوجوه ا 

بل لو كانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القرآن الكرع لكان اه 
جل جلاله بقوله : وليستعفف 4 قد غفل عن شرع القرآن الكرم . 
لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل القتع ٠‏ ين . 
وجوب الاستعفاف وين حل الاستمتاع ملاقضة منطقية ومراقة عروضية ٠‏ 

( ۸ ) والله الذی لا یضل ولا یی وھو نور السماوات والآرض ذ کر 
فی سورة النور قبل اة الاستعقاف وھی اوك ا لتدابیر دفم اشا كل 
الاجتماعية أدببة كانت أو اقتصادية : اة ج وأنكحوا منک 
والصالمين من عبادگ وإمائك . إن یکونوا فقراء يغنېم الله من 
قضله . والله واسع عم 4) (rr‏ 

اوت هنه الا ا رة المليلة مجلال قاثلبا وجال 
بظمپا عل آهل الحطاب » وم کل الاأمة : إنکاح الأع صالمة كانت لاعمل 


(م ٠۷‏ س الوشيعة) 


او لاء وإنكاح آهل الصلاح من العباد والإماء إن يكونوا فقراء . ٤‏ جزم 
جوا الأمر جزم غير معلق بشرط ء فقال : ل نم الله من فضله . 
وله "يع عل 4 . على سحد قوله فى سورة التوبة ( ۲۸ ) ل وإإن مخفتم عيلة 
قسوف يغنی اله من فضله إن شاه . إن الله علیم حکیم 4 » علق 
الوعد فى آبية التوبة على المشية ء م المشقة على المىكة . واطلق الوعد 
قى آبة النور عن كل شرط وتعليق ء م قارته بالسعة : ل واقه واسع عليم ) . 

واله يل جلا فى هه الآية الماسة أرشد كل فقير فى أشد 
ضروراته إلى التكاح فقط . وأوجب عل الأمة الإنسكاح ومساعدة الفقراء 
فى شقون التكاح ٤م‏ أأوجب على سه إغناء النقير من أفضل وسعته الإية 
قى دوام العقد والزجة . ولو جاز فى حال من الأحوال وضرورة من 
الضرورات متم الشيعة ‏ ببق لمذه الآية شأن » ول يكن لإمجاب المساعدة 
طلى أهل الطاب وجه ء ولا كان لك آية الاستعقاف بعد هذه 
الآية المجيبة من مناسبة إعجازية أو مناسبة أدبية . 
تعالى كتا الله . وهو أجل قدرا مر._ الإخبار عنه بالتعالى ! 
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)٩(‏ كرت قول اق جل جلاله ل واحصنات من الساء إلا 
مامللكت أيانك 4 وقلت : إن الحصنة كل رة عفيفة | تدخل حت 
تكاحك ء توازى المرة العفيفة الى دخلت نحت نكاح أبيك ف المرمة 
على حسب ترتيب القرآن الكرع . 

قلت ذلك ء ول أ كى نى ذلك ذاهلا قد غفل عن قول قاله من 
س من الصحابة ومن أبة الفقه ٠.‏ فقد روى عن الصحاءة أ نهم قالوا : 
اصبنا سڀابا بوم آوطاس ومن أً زواج > فکرهنا أن نقم عليهن . فسا لنا 
رسول اله . فأنزل اه : ل واحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك ) 
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وقد قال أهل الفقه : إن الحصنات اللاتى ن زواج اذ عبارت 
سبایاء صارت في حلالا اسیدهاء وبانت من اُزواجهاء و( تبق م علیېن 
عدة » فان الساء يستأصل التكاح جذوره 

رواة اة 4 و ول .اة الفقه . والآية الكرعة اع 
من هذبن القولين وا یکثیر . وروآية الصحابة وقول ا المعه فرد 
من لاهن ما تشمله سعة الأية . والمرة العفيفة » ذات زوج كانت آولاء 
هى عحصنة محريها وعقافا وديا . وملك المين قد تعلق بعصمما . 
والمحمبنة ذات الزوج فرد . قليل من كير ما ينطلق عليه اسم المحصنات 
من النساء . والملك النى تعلق برقاب النساء أحد ملاهن ما e‏ 
اسم ما ملکت ماک ) 

وإذ لم نرد أن سر ما وسعه الله لنا > قاتا : إن الحصنة كل 
حرة E‏ تخل فى حبطة فكاحك بعد » وقلنا : إن ماملکت مينك 
کل امراة حرة عنيفة ملكت أ نت عصمتپا و ومھور ے 
أو ملكت رقبتبا بلك ول أخالف روا صسحابی » وار انکر قول امام 
من أ ة الفقه . وما توسعنا على قدر توسیم کتاب اله لنا فقد اقتدنا 
دی سافنا › وقد اهتدینا بہدی کتابناً . ( قل : إن هدى اله هو المدى) . 

وحیث أن شرع القرآن قد حرم الازدسام على النساء فی المقد وف حرعه 
وسيث أن الإسلام يقر عق دكل دين . مارم حقوق كل عقدء رمه اللرن ۽ 
فلا ميل قلى إلى أن أقول : إ4 لاعدة على سبايا هن أذواج .فان السباء 
وإن قطم العقد قطلعا وهدم النكاح هدم استقصال ء إلا أن اشتنال الأرحام 
لابربله شیء إلا اوضع والشرع لا ينكر حق الاشتغالء لأن الاشتغال انع . 

٠ )‏ ) روت أمهات كنب الشيعة, اف الا ت عن پې لأمة : 
« تزو جوا الا بكار فانهن أليب شىء أفواما > وأنشفه رعا وا 


E 
شیء خلا » وأدر شىء أخلاا > وأفشح شىء ارام ( كناية عن‎ 
. » ) رکه الدر والنسل‎ 

وهذه السنة قد جمعت مقاصد الشكاح » وبركات الزواج ؛ ولا تسكون 
فى متعة الشيعة . والعجم ونساؤهاء والحكومة عملكة الشيعة فى عذاب 
بيس » وحرج وضيقى شديد من متعة فقباء الشيعة . ومن إحدى سيثات متعة 
الشيعة ما كنت أراها ف بلادها من امذال الرأة فى شوارع مدن السسجم 
وقراحا ابتذالا لا بمكن أن يوجد أفحش منه ولا نظام الشيوع الطلق . 
و كتبت فى هدا جماعة من مجتدى العاصمة » وقلت : هل لا يوجد على مثل 
هذه البانة عند من غيرة ؟ وهل لا پوجد الک منها من تأثر ؟ وما رابت 
على وجه عجنهد عند ذلك إلا بشاشة و بتسے ! ان کان استپان 
بی » فقد استخف واستېان ديه وأمته وأماته من قبل ۰ 

وحكومات الأمم الاسلامية اليوم ارشد فی شرف دینہا وصلاح د نیاها 
من فقهاء الأمة . وشيخ الشربعة أ كبر مجتمدى الشيعة اليوم فى كتابه 
« أصل الشيعة » جعل نصف كتابه فى مسائل التعة وتاق التقية : | بزل 
يولول “ على من يننكر متعة الشيعة وعلى من بحرم تقية النفاق . 

وفقمساء الشيعة مازالوا يلعنون العصر الأول > وا تزل امان 
الكتب فى المدارس تبذر بذور العداء فى قاو الأساثذة والطلة . 

اھ اردب قر پکوںہ سی 4 ن س االكتاب 

أجعت أمهات كتب الشيعة على أن قول فا انتیتم 4 
ا توهن أجورهن فريضة 4 زل ف متعة الشيعة . حى إن E‏ 
فی کتاره ٥‏ أصل الشبعة € عك أن احتکر الملاغة والأدب » بالخ واس 
هده الدعوى » وجڃعل خلافبا مكاءرة وعناداً حى . 
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ولا أتعجب من قول لاشيعة تعجى من هذا الإجماع ومن هذه الدءعوى 
غا نه جل بالاغة عظيم ء وغغلة عن أدب البيا ن كيرة » وخطاً فى فم الكتاب 
فاحش : اديا ومنطقتًا . وقد قدمت بيان ذلك . 

وللشيعة فى تأويل الآبات وتزيلانها أغلاط » بين صنيرة وكيرة ؛ 
کئبرة » إن کان بمضہا عن جل » فلا ئر لا بقع من ديب إلا بتسمد 
عن هوی ملازم . ولاشيعة أهواء العزمتيا . 

ولان حزم فى كتابه اليل « الإحكام فى أصول الأحكام » باب 
طوبل ميد فى إطال القياس . فيه على مذاهب الفقه اعتراضات شديدة . 
منہا اعتراض على القاثل بالقياس إن م كان اعتراضًا شددا قو با عل 
شرع الإسلام سه فی معاملاته الأمم وسار الأدبان ر لأحد كتا 
تصدی لدفعه .۔ والاعراض فی ظاهره » وارد شدید الورود . حی لو ن 
طاعتا طعن به الإسلام لسکت ابن حزم عن دفاعه »کا بتظاهر من شديد 
1 سراقه فى حدة الكلام . وكل كلامه ی کل کتابه شدید حدد . 

فی المرء الثامن ( E )٠۱١۹‏ الإحكام £ أصول الأحكاب» يقول 
E‏ بن حزم : ( وقد مرا اله جل جلاله خد المرية من آهل 

للست القائلين بأن الآلمة ثلالة > وم النصارى > وحرم عاينا قتليم » 
وحرم علينا أموالمم »وأجرام فى اليا كة عجراناءوأمرنا أن نقرم على 
کفرھ وم مع فلك يستحاون قتلناا وقتالنا . وحرم علينا اسلبقاء الثنوية 
الذن مقولون إن الآلة اثنان + والتثليث افش فى الكفر من التلنية - 
والتشنو ة لا مستحاون أذانا ولا قتلنا ولا ظلمنا فى أموالنا وأنسنا . فأازمنا 
اله قتلهم سیت ظفرنا : هم إن م يسلوا وأمرنا | ان لا شل دة 

غير الاسلام أو القتل . فاإن قال تجنون ٠‏ ذلك لآن الملثة ا دونمم 
e‏ ى إ ما كان التثليث قط حةا . وما هو إلا إفك مفعرى 
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كالتثنية . ولا فرق إلا أن اللص هو الذنى ين الاصارى والود والجوس 
ومين ساثر قرق الكفر فقط . ولا مزيد > . ۱۳١:۸(‏ ) . 

ولو کان الام کا قاله قلا شك ف ودوده على شرع الإسلام »> 
لا على من يقول بالقياس فقط . ولا أقول : إنه اعاراض مرن فقيه 
لا م شرع الإسام . مل أقول : إنه اعتراض أدبب | يكن م 
اسان الشرع < ا هم يان الكتاب . وان حزم عندتا إمام جليل ء 
و کات اذف کار 

والجزية ل تذ كر فى القرآن الكرم إلا فى اة واحدة» ولم يذكر 
فيا عقيدة التثليث : ل قاتاوا الذىن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين أوتوا 
السكتاب حى يعطوا المزية عن يد وم صاغرون 4 والشنوبة داخلة فى 
هذه الاه من دون ارتیاب . وقد ذ كر القرآن الكرج فى آيات أن 
النصارى يؤمنون بالله واليوم الخر . 
۰ وله أوجب علينا قتال ل الذين لا يؤنون باله ولا باليوم الآخر» 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا پدينون دين ال : شن جم 
هذه الصفات الثلاث » وجب علينا قتالد مثلثا كان أو مثثا أو موسا 
من غير فرق ٠‏ عل حسب نظم الآية الكرية . 

وشرع الإسلام 0 ستح سل قتل اد ا کان دینه » إلا إذا کان 

عدوا لك إن ظفر بك قتاك . فقول الاإمام اين حرم :د إن الإسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوية ء ويازم علينا قتليم إن ظفرنا بهم » قول 
تقوّله ولا أصل له »> لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وقتال مر تقاتل لس لان ازمه الان » بل لإقامة الأمن 
والا نتظام ٤‏ ولدفعم قتنته وفساده ف الأرض . 
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وقول اله جل جلاله : [ فاإذا انسلخ الأشر المرم فاقتادا امش ركين 
2 وجدعوم وخنوم ء واحصروم واقعلوا لمم كل مرصد 4 ف 
اعيان معاومين كانوا يعادون الالام والنبى وكل المسلمين » وكانوا 
فسدون في الأرض فسادا لا بذر لأحد أميَّا . 

که وان روا e‏ لا برقبوا فیکم إلا ولا ذه 
برضونکم افواهېم وتا ادم وکرم E‏ 

لا رقبون فى مؤمن 1 ولا ذمة » وأو لفك م المعتدون 4 . 

فلا نظلموا فيين أقسكم 4 بالامتناع عن اتال . 

وقاتاوا المشر كين كافة كا يقاو نكم كاقة 4 

كل هذه الات ظامرة صرعة حكة فى أن عرد التثليث والتنية 
لا وجب القتال ء بل لا وجه إلا العداوة العتدية . 

والإسلام سبته إلى كل الأمم سبة واحدة عادلة : من غير فرق 
فى القرآن الكرع : لز إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصايين 
والنصارى والجوس » والذين أشركرا : إن اله فصل بيهم بم القيامة . 
إن اه على کل شیء شہید 4 ( المج )١۷‏ . 

تقول : ل إن الدىن عند اله الاسلام 4 . 

وتقول : ل ومن يتخ غبر الإسلام ديا فان قبل مته ¢ . 

ومعم كل ذلك تقول : لا سأك على الأفكار إلا الله . ولا قصل 
بين الأفكار إلا يوم القيامة : إن اه يقصل بينم بوم القيامة ‏ لا غير 
لله ء ولا قبل بم القيامة : قل : الهم فاطر السماوات والأرض عام 
الغيب والشادة » انت کم ين عبادك في ما کانوا فيه مختلفون 4 
( ازمر : )٤١‏ . 


a Cs 


لا حكر ولا فصل إلا لمر فطر السماوات والآرض عال انيب 
والشہادة وهو على كل شىء شيد . قول قصل . حكم جليل جزل » 
ينقطعم کل جدال عنده . 

ها أا الذين آمنوا اناا ق اسل کافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان . إنه لك عدو مين 4 J‏ ۱ ) . ل وان جنحوا 
ال فاجنح هما . وتوکلٴ على اله . ا .)۸4: (U‏ 

فا استقاموا لكم فاستقيموا فم . إن اله جب المتقين ۲4( ۷ 

ل ھا اله عن الدىن ل بقاتا و ک فی الدىن ول م 
ديار ان تروم » وتقسطوا إلهم . إن الله بحب المقسطين 4 . 

3 إا نهاك اله عن الذدين قاتاوك فى الدين وأخرجوك من ديار 
وظاهروا على إخراجكم أن نولوم » ومن يتولمم فأولئك م الظالمون 4 . 
( :۸4و4 ) . 

هذه الآيات الكرية كلها بينة ء ينيم معناها كل أحد . لدل دلا 
واضحة جلية أن الأمم كلها عند علل الإسلام منساورة . وحقوق کل 
أمة مؤمنة محفوظة » والعصمة س عصمة الدم واللك والمقوق مكفولة 
من غور فرق ن ف وعیره . 

ومن يدص خلاف ذلك فقد التبست علده المسألة بنيرها » وسياى 
.ف الكتاب بالبا إن شاء الله جل جلاله . 

ولا يجرمشک شنآن قوم أن صدوك عر المسجد المرام أن 
تعتدوا › وتعاو اوا على البر والتقوى ء ولا تعاووا على الإم واامدوان » 
واتقوا الله . إن الله شديد العقاب 4 (١ه:٠)‏ . 

يا أا الدين آمنوا كارا قوامین له شهداء بالقسط . ولا یرم 
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شتآن قوم على أن لا تمدلوا . اعدلوا هو أقرب لتقوى ٠‏ واتقرا الل . 
إن اه خبیر عا تعماون 4 )۸:٥(‏ . 

e‏ امل ah‏ 2 م إن م یکن عذرا فی 
ما لفسية ا اغا هل الاسلام ا . وراء دلت معدل أل 
اك واف من عدل الا سلام ف معاملاته الأمم ؟ 

فکف ون أبن “ووم يقول الاإمام ابن حرم : إن الاسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوية ؟ 

أبن هذا التحريم ؟ وفى من كان ريم الاستيقاء بعد الظفر ؟ 

فيمن لزل قول الله جل جلاله : ل فاذا انسلخ الأشهر المرم فاقوا 
الش رکون سیث وج دوم وخذوم واحصروهمواقسدوا مم کل مرمد) ؟ 

هل لم يڙل ف من : 3 لا رقبون فى مؤمرى إلا ولا ذمة › 
وأولتك م المتدون ) (»: °( 

رلت هذه الا بات فی آعداء إن لم تقتدم تقتلهم _ وقد Ua‏ 
اغتيالا وعدرّا . وإن ظهروا عليك قتاوك اشتفاء وصبرا : لإ كيف 
وان وظهر وا علج > ربوا ف اد ولا دم e‏ 
وتأی ارم . وأ کثرم فاسقون & )4:۹( . 

وعد كل هذه العداوة القدية المتأصلة قال اله جل جلاله فم : 
لفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فوخوانک فى الدين . 
و قصل الات لقوم عدون % 4 )۹ :11( فان تاوا وأقاموا ألصباذة 
وتوا از كام فذاوا سبيلهم . أن الله غغور د4 :٦(‏ :6( . 

٤‏ قول الله جل جلا فى هؤلاء الأعداء امش ركين :وا أحد 

من المشركين استجارك فأجره ہی يسمع کلام الله . € ا 
yS‏ 
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هل ركن أن يقول قائل إن الإسلام حرم استبقاء الثنوية بعد 
الظفر علييم ؟ والعذر فى حل اتال هو العداوة » لا التثليث ولا التئنبة . 

دن يمن بعزته على أشد أعداثه بعد الكلمة وبعد التوبة عن 
المدوان وعن الاعتداء > حل يقال فيه إته حرم استبقاء الثنوية لأجل 
الثثنية ء ثم ارتشى بأخذ الجزية وأقر التثليث » وهو أفحش من التثنية 
على زعم الحترض » يصدى فيه قول الازوميات : 
امال سكت عن سق » وأينطق في بطل ء وأنجمع كرما له الشيم ! 
فجزية القوم صدت عنم وغدت مساجد القوم مقرونا بها اليح . 

لو کان لاعتراض ابن حزم اقل وجه »> لصدق قول االزوميات 
يمام الصدق » ولكان ف سياسة السلا خرق قد اتسع على الراقع . 

قول الإمام ابن حزم : ( إن آهل التثليث بستحاون قتلنا وقتالنا » 
والشنوية لا ستحلون ذا ا »لا ف مالقا ولاف أ سنا . والاإسلاہ يستبی 
أهل التثليث ء ويحرم استبقاء النوبة . ولا فرق إلا أن التص هو الذى فرق ) . 
هذا القول من الإمام جهل عظم بالاإسلام ء وتجهيل قاحش للإٍسلام . 
وهو الإمام : فى إطال القياس قد قاده وساقه ودفعه إلى إبطال دين 
الإسلام . وهذا ء كا قلت » اعراض أديب لا يميم بيان الكتاب ء 
لا اعاراض فقيه بعل فعه الإسلام . ولو كان الاعراض لفلته عن فةه 
الإسلام » لكان له عذر . ولا عر لأديب عى الأدب وعثده الأدب» 
إن م نهم بيان الكتاب واعترض » وجعل الذنب كله على نصوص 
الكتاب » والفرق بين نص ونص ٿ البيان ظاهر جل . 

فن ا لمك فى البيان قد يعرتب على الاسم »> وقد ارتب على 
الموصول بصلته وقد بارتب على الوصف . والفرق بين هذه الثلاثة 
فى ترتب المسك عليها كير للغاية ء يسمل إيضاحه بالشواهد: 
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(۱) با ادى اقين أسرفوا ع اش عاو رتاف 
خطاب وح عل اموصول لا ای صلا u‏ قول اله جل جلالہ : 
وأن السرقين هم أصحاب الثار 4 . فان الفرق بين « اذى أسرف» 

وين « امرف » عظبم واسع : والمج على الموصول تعلق بالععن 
والصلة بيان خارج عن الم ليست يسبب ل > ولا معترة فيه . 
ولا تذ كر الصلة إلا لتعميين العين' أمر يعرفه السامم . وفائدة الصلة هى 
البيان فقط . ولذلك سار الموصول من المعارف » وجعله الأصوليون 
من العموم . والصقة معد الموصوف قبد لا يمين الموصوف»ء بل مخصصه . 
ولذلك كان الموصوف نكرة » وجعل الأسر لبون صيعه مخصوصة > خرج 
منها البعض الذى لا يوجد فيه هذا القيد . والملة بعد د من » أمثلا 
إذا كانت معاومة للخاطب ذكرها المتكلم بيان « من » كانت من 
موصولة معرقة ء و كافت اليملة صلة ميينة . أما "إن ا تكن الجملة المذ كررة 
بعد « من » معاومة اللسخاطب »ذكرها الكل إفادة له وتقليلا لإمام 
من » > وكانت المملة وصقاً و كانت « من ) موصوفة i‏ عامة 
خصوصة بوصف هو سبب للح وليس بخارج مثل الصلة . فان الک 
فى الموصول مجرى على العين ء ولا دل للصلة بأن تتكون علة للك . 
(۲) ل م ننجى الدين اتقوا ونذر الظالين فيا جثيا 4 . 
)۷١ : ۱۹(‏ رتب النجاة على الموصول ء ونرك الظال فى العذاب جاثاً ورتب 
الح على الإسى . وقد يكون الذى اتی ظاما . إلا آنه ليس هو الظا) . 
۳ ) ذلك بأن الله مولى الدين آمنوا وأن السكافرين لا مول فم 4 
:0( من عظم فضل الله على العبادء ومن بليغ أدب القرآن الكرم 
أن بال لة »وذ الكفر بالاسے > للافادة أن ولابة اله تتعلى 
نفس الؤمن ء وأن نى الولاية بارتب على وصف الكقر . ولو عك 
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البيان » أو ذك ف الطرفين بالوصول »> لما كان فى الكلام بلاغة ء 
ولا كان فيه مثل هذا الفضل العظيم . 

٤ (‏ ) < وان مجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا 4 )٠١١٤4(‏ 
تت هذه المملة المرلة فاصلة : أية تزلت فى الرد على النافقين 
والكافر بن الذين يترصون بأهل الإسلام الدوار . فأتت بالإعين 
ثلا يمتح باب الاتكال والاستسلام إلى النطالة والكسل . وقد يكون 
أن الذى يكر یکون له سبيل بالقوة أو الحيجة على الذى آمن. 
ولن يكون أبدا أن الكافر بوصف كفره پکون له الغلبة ء وأن المؤمن 
با عانه يكون مناوبا . وما عليه اليوم نحن تصديتى لمذه الاية الليلة 
المزلة . ولنا فيبا معتعر إن كان فينا معتبر 1 ولقد جاءنا من الاًنباء 
ما فيه مزدجر . حكة بالغة . وما تغنى النذر إذا لم ين النظر ! 

)١(‏ وف سورة المج )٠۷(‏ . ذكرت الأمم بصلالها ء وثلان 
باسعاا . اما ف آ2 تی الرعد فى سورة ا ( ٦۲‏ ) وف سورة الاندة 
٠4 (‏ ) فالأمم أدبم + الأوليان بالصلة . أما الأخريان الاسم .م فک 
اليدل بالموصوف . ولذاك اتسق المحسكم على الأريم مجهة واحدة . ذكر 
البدل لأن الام قبل الاسلام قد فارقت دينها وغيرته . والأصل 
التوحيد : توحيد الموجد المبود جل جلاله > وأن لا يكون أثر شرك 
فی عبادته . 

إن الذين فرقوا دنهم وکانوا شيعا لست مم فى شىء 
(الأنعام :  ) ٠٠١‏ ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ديم 
( الروم :۳۲ ) 4 

هذه الآيات من أحكم الآ يات وأعجبا وأعدها في التناصف ء وأحسنيا 
فى التواصف » وأعلقا بالقاوب فى الدعوة » وأقرمما بالقول فى الإرشاد . 
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٦ (‏ ) * لتجدن أشد الناس عداوة ادىن آمنوا الود ا 
البہود : أل لتعريف الجنس . والاسم ا تعلق على الاسم 
فکل ہودی عر الذی‌آمن . وکانوا يعادون النی‌والذ ن‌آمنوا أشسارة. 

وهکذا ذكر الأمم الأربم والست » ول يذكر فيم آم آهل 
کتاب» أو لا . وذك فى هذه الاّبة العداوة والودة الذين 
مم الود طانمة وأحدة . 

وقول القرآن الكرع قي سورة الأنعام  :‏ وهذا كتاب أنزاناه 
مارك . فاتبعوه واتقوا لعل ترون . أن تقولوا : إا أنزل 
الكتاب على طاثفتين مر._ قلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . 
أو تقولوا : لر انا اززل علينا الكتاب لكنا أهدى منم . فقد 
جاء > نة من رب ...{) 100 — (\oV‏ . 

قهل تدل هذه الآ بات على أن جوس ءصر الرسالة لس لمم كتاب» 
والا لانت ماوائف أل الکتاب لا ؟ أو لا تدل ؟ 

لا دلالة فيا على عدم الكتاب لللجوس . لأن قول المش ركين 
اما أنزل الكتاب على طائفتين من قلا 4 مکن أن يکون عن 
جھایم > أو عتتا وعنادا منهم مثل قوم  :‏ أجمل الآلمة إلا و حداء 
إن هذا لثىء عجاب 4 )١:۳۸(‏ لما “معنا بهذا فى اللة الآخرة . 
إن هذا إلا اختلاق 4 (۳۸ : ۷) - فلا يدل على عدم الكتاب الىجوس . 

ولمجوس المند والعجم والصين كتاب . والتعدد عندم فى ابلائ 
لا فى الآ لبة . والإله الموجد واحد ٠‏ والشر مبادى” › وللخير مبادى“ . 
وأدب الجوس أعدل وسكتها قوم من أدب اليهود وحكتما . 

ل ولتجدن قرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 : 
حماعة معاومة راها اني ؛ وقالت إا نصاری . وکانٽت فی تلك الأ 
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قرب اناس مودة ادىن آمنوا . ل ذلك بأن منم قسيسين ورهبات 
i‏ لا يستکرون . وإذا "معوا ما آزل إلى الرسول رى اب 
تفيض من الدمع نما عرفوا من المت ٠‏ يقولون ربا آمنا قا كتبنا مع الشاهدين . 
وما انا لا نؤمن بالله وما جاءنا من التق وتطيم أن دخانا ربا ع 
القوم الصالمين . فأثابہم اله ا قالوا جنات تجری من تحتها الا نار خالدين 
فيها . وذلك جر اء المحسنين £ . 

قهذه ابات نزلت ف جهاعة معيئة كان العصر الأول يعرفها . والخطاب 
خاص بالنبى ل لتجدن 4 . من فسر الآية بنصارى القرون |الوسطى » 
أو بحكومات الدول النصرانبة البوم > أو بالآباء اليسوعية الميشرة > 
فقد جيل بيان الكتاب جملا فاحشا ء كالإمام ابن حزم ف فاحش 
فرقه بين التثليث والتئنية والاستبقاء والاستقصال - 

ل اليوم يئس الذين كفروا من دشک فلا تخشوم واخشون 
لا قبل اليوم . ان لم اكاب ولا . 

E‏ د وأغمت علي نعمت 
ل وسلا دنا 4 لا قبل هذا ليوم . 

لإ اليوم أت لج الليات ) أ قبل هذا اليوم فقد كثم 
حرومين من الطيبات بسبب الضعف . واليوم قد مکنکم الله و سط 
لك الززق » وبذل لک کل طیبات الانيا . عل حد قول أله : 
ل تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير 4 . لايكون بيد 
الإنسان ملك ء ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة . 

والإحلال في هذه الاة مغابل المرمان » لا مقابل كون الشىء حرام . 

يوم عرفة من حج السنة العاشرة بزلت هذه اليشرات الثلاث : 

› س الأعداء من كل أمل ومن كل قوة فى إزالة الاين‎ )١( 
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(۲) !كال الدين وإغام النم وكون عدل الإسلام أساما السياسة ء 

(۳) الاتساط ف سعة المياة الانيا وجيع الطيبات . 

أما إحلال الطيبات مقابل جعلها حرام فقد كانت الطببات لالا ق 
جيع الشرائع وبجيع زمن الإسلام 1 وم يكن حل الطيبات من يوم عرفة فقط . 

وقد e‏ ا 
مم قل آمل لك | الطيبات 4 . وقد جمم التحرم من المرمان والإحلال 
مقابل المرمان فى اة واحدة :فار لذبن هادوا حرمنا عليہم طيبات 
حلت لم: 4 معناحا : كانت بأبدهم طيبات ونم : زالت بذنوهم وظلهم . 

وطعام الذبن أوتوا الکتاں ب حل لع ) )ە:( 
أا قرا بینم فحرام لکم . لأنها داخلة دخرلا ولياق راو بع احرمات : 
وما اهل عير الله به 4 . 

أحل القرآن الع فى سوره العديدة جميع الطيبات . ول حرم 
ال آربعا د کرها فی رع سور : ف البقرة ( ١۷۳‏ ) فى المائدة 
(۳) ف الأ نعام )٠٤٠(‏ فى النحل )٠٠١(‏ . 

والرابم فى كل الآبات هو : ل وما آهل لغير الله به 4 : 

فقرايين كل ملة »> كتابية كانت أو غير كتابية > حرام لأهل 
الإسلام إن تكن الذبيحة من إحدى الأربع > ولا فرق ين ذييحة 
بهودى وذبيحة عجوسى إذا | تكن قربا؟ لمعبود أو لمبدء إلا إذا ثبت 
بسنة ثابتة مستقلة أن ذييحة الجوس وأهل الشرك سرام لأهل |الإسلام . 
فتتكون حرمة ذييحة الوس بالسنة » لا بالكتابي ولا بيان الكتاب . 

واليتة فى كل الا بات ام الحرمات : كل حيوان مات حتف أنه » 

زر ذبح » وكل ماأهل لير اله به > والنخنقة > والموقوذة ء 
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والنردية والنطيحة > وما أ كل السبم : كل هذه المائية ميتة 
مة قط . 

فصل أنواع الميتة ۽ لآن اليتة عند الجاهلية كانت هى النى ماتت 
ا ف 

وا معا لا برفعها تقدم > ولا بزری ہا تخر : 

وقد آوردت ق کل هذه الال شى موارد أرغب إلى اله 
ار شا غا وشو را عى »> وقد هدای إلى ما آراده بکلامه 
فی کتابه . < قل إن ضلات فا عا ا عل سى » وإن اهتديت 
فہیا وحی إل رب > إن جيم قرب 4 (سبا e‏ 

فیذه الشواهد العديدة الى تاوتہاء ع شات من أمثالما تشد شيادة 
عاد : أن أهل الدب قد بقع منم خط فی فہم بیان القرآن الكري. 

وأفحش خط عندى قول الشيعة الى لم تزل تقول : إبٺب 
از فا استمتعنے به منپن فا ھی اجورهن فر وضة £ زل فى متعة الشيعة . 
فان مثل القول عفلة قاحشة عن مسأل وة امتدائية ء بعد الإغراق 
فی احتکار الأدب واللاغة ٠‏ وهو بعد ذلك فر نة على اله » وعلى القرآن 
الك ل اهل بيت » وعلى الأبمة . 

وسجيى غابة الإصجاب : أن حكومة الدولة الإبرانية الى تسى ف 
ا حباة الأمة ودنياها وق تعمير الوطن وإحياثه ؛ آخذت فى إصلاح 

ئ الامة فنك نا ا متعة فقاء الشيعة ء ا فى تصفية عقالد 
وکلیاتہا : تستبدل إعان الإمام غ“ أمير الؤنين 

عقيدة أهل البيت يفائد الشيعة الإمامية الى فى أممات كتبها المتأخرة . 

و( بضع عقيدة الراءة واللعن على العصر الأول إلا هذه الكتب التأخرة . 
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ادر عا قر رلت فی القراںہ اللر م والتبعة تتكرها اعرا 
بالعول الار 

بين الشيعة والأمة فى باب التوريث اختلافات مهبة . بعضبا بقية 
من اختلاف الصحابة . والبعض قد حدث باختلاف الاجتباد ٠‏ وقد 
بكرن ما يراه الشيعة أوقق بالكتاب » وأقرب إلى صلاح الجتمع . 

وتظام التوريث وأصول المواريٹ فى شرع لإسلام حکے متقن 
وبيان القرآن الكرم فى 2 اميراثوأصول اک وأمّن : ن فى آرم 
ات lec‏ تأت أظهر وأسهل ميا علة من كار الجلدات . 

نکن الوصية ف صدر الإسلام. .€ بعد مدة زل وجوب الوصية 

ت الوصية للوالدىن والاقریین 

) #كتب عليكم إذا حضر أحدك المون إن ترك خير الوصية 
a ak‏ (۱۸۰) شن بده بعد 
ما “ععه فا عا إثمه على الذين ا > إن اله "یم EE‏ 
OT‏ أو إ0 فأصلح بينم فلا إم عليه » 
إن اله غغور رح 4 (۱۸۲ ) سورة البقرة . 

كتب الله على اليد الوصية ساعة حضور الموت إن كان له خير 
يق بمده . والمكتوب فرض » والمق واجب . وما پوصی په مقار 
بالر ون يث بكرن الومى مح لوالديه ولأقربيه ء ویکون متقيا 
لا بکون ق وصاباه جنف للحقوق وضرر لصاحبها إبن كان 8 
صاحب نحق . وبعد زول المواروث تقرر أ كثر المعروف على قدر الثاث 

ولآهل لل فى بقاء الوصية ونسخها اخثلاف : 


( م ۸ - الوشيعة ) 
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)١(‏ قل انها باقية مندوبة ء لأّنہا كتبت لنا لا علينا › بقيت بعد 
ابات المواريث لصلاح بعض الورئة ء تدا رکا ونظرآ لأمر عى أن ع 
فقد کن آن کون بض من لا فرض له ف آبات المواريث احرج 
وأحتق من سار الأقريين › وقد كن أن تی بض الور عن 
حظه ء قترك الشارع لصباحب المال سعة التصرف فى ماله » لأ نه أعرف 
بأحوال قر بائ وحاحات زمه . 

(۲) وقيل : نسخت الوصية الوارث ابات المواريث . والشارع 
فى خطبة حجة الوداع بين النسخ فقال : إن الله أعطى كل ذى حق حقه ء 
ألا لا وصية لرارث » وهذه السنة مشورة مستفيضة تلقتبا الأمة بالقيول . 
ويتق أصل الوصية مشروعا فى الثلث فقط ء عند عدم 'الإجازة ء وق 
الزبادة أيضا عند إجازة الورثة . 

ويدل على سخ آية الوصية ابات المواريث قول الله فيها : 
٣إ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين إذ قد ذ كر الوصية ثلاث 
مرات فكرة . ولو كانت آية الوصية ثابتة بعد نزول آيات الواريث 
لذ كر الإرٹ مد الوصية المرفةء لأن تلك الوصية معهودة . والبيان 
البليخ لا يذ كر المعهود اللوم نكرة . 

ولكل قول من هنين وجه معقول . والأخذ بكلا القولين 
فى اختلاف المالين ممكن مطوب . ونسخ وجوب الوصية » 
٤‏ تسخ وصية آية الوصية لا يوجب فسخ NRE‏ 
وفی الکتاب الکرم الحکے آیات نہدینا فى ذلك : 

(ب) ل وإذا حضر القسىة أولو القربی والیتاعی والمسا کین فارزقوم 
منه ۰ وقولوا ی قولا معروفا . ولیخش انين لو ترکوا مر لنم 
ذرية ضعافا خافوا علييم . فليتقوا اله وليقولوا قولا سديدا 4 . (۸:6) . 
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وقول الشارع سعد : ٠‏ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس » إرشاد كير للامة فى أمر الوصية والتوريث . 

ارت ادا ق ا ا اک و 
اوارث هو أ کر بر » وأحسن مبرة . 

(جا وأصل لآيات وأولما فى حت اليك والتوريث قول 
انرا ارم 5( لربل اها کا ووت یب ع 
اكتسبن . واسألوا اله من فضل 4 )۳١:٤(‏ : آية جليلة فى تسوة 
ااوچال ۰ فى حقوق الك . فكل إسان ملك کا : 
والمرآة مثل الرجل بلك مرة سعيبا وكسبها . وإذا ثيث ناء ملك 
يثبت ها حق التوريث بالضرورة . فان الموت حول للملك » لا مبطل . 

(د ) وأول ما زل فى المواريث : ل لرجال نميب ما ترك الوالدان 
والأقربون . وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربونء مما قل منه 
اوک نصبا مفروضا £ . 

وا یکن فى نظام الجاهلية الساء من ميراث . والاإسلام ساوى 
ون الرجال والنساه فى لقوق كلها . والمرأة تساوى الرجل فى الميراث . 
وتفاوت المظوظ لتناوت المحاجات والوظائف لا لتناوت الأهلية . 
وتفاوت اللاجات وانتلاف الوظائف أمر وراء الأهلية ء يبع نظام 
الجتمم ء وسختلف باختلاف الأ ثظمة . 

ومن بظن تفاوت المظوظ من تفاوت الأهلية فقد وم . ك) أن 
الرجال حظوغلہم وحاجام متفاوتة أشد التفاوت » والأهلية متساوبة . 
وينبغى انكل فقيه أن يتنبه إلى أن القرآن فى هذه الاب ری الام 
والدا » وف آبة : لإ ولأ بويه لكل واحد منهما السدس 4 سماها أا . 
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ونسمية القرآن حقيقة . فالإخوة والأخوات تحجب بالا م کاحتجاما 
يالاب > ومن له : لا کون كلالة . 
نصا e‏ الإرث نصاب مقطوع . لا اختيار فيه لحد . 
لىس لاورٹث أن رم الوارث . ولا للوارث عدم القبول . وهذا أصل عظم 
عن أصول المواريث ف الإسلام : إن الإرث خلافة شرعية : مخلف الرارت 
٠ Eg‏ لا حرم من طرف المورث » ولا ترك من طرف الوارڻ . 
ھ) ل ولکل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقرون » والذين 
عفادت 1 ۾ فاتوم نصیبم 4 ( :۳ . 
ثم هذه يحتمل وجوها بمكن أن يكون كل وجه مرادا : 
( 0 اد من الناس جعلنا ورتة پرثونه ما رکه هو ۰ دم 
اوالدان < ثم الأقرون ء م الذن عقدت انك . 
فاتوم : آتوا كل واحد من هؤلاء الللائة نصيه القدر فى 
آیات اأواريث أو نصيبه المقدر فى العاقدة الى عقدما أعانكم . 
هذا الوجه الأول محتمله نظم الكل ٠‏ ومكن على هذا الوجه أن 
يكون جملة لإ والدين عقدت آأمانکہ فآتوم نصيبهم 4 استئنافية . 
والامتناف أقرب > لأن عقد الإعان هو فل الإنسان » لا من 
جعل الشارع . وهذا الوجه وإن ذكره أهل الل فليس غالب 
الأحوال > لأن موت الفروع قبل الأصول وإن کان بقع 
إلا أن إرث الأصول من الفروع ليس من أغلب الأحوال . 
النوع الإنسای ء م نظام الجتمم قد اثبى على أن الفروع ترٹ ا 
وکلام المكم جری عل متعارف لمكم زنظانة امك . 
( ۲ ) الوجه الثائی فی 2 هده الآبة المحكة : : وانکل مما رکه 
الوالدان والأآقر بون من الأءوال والمقوق جعلنا موالى رثونه . وظ 
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کل مولى وإرث تصيب مغروض فى آيات المواريث  :‏ والذين عقدت 
آعاذ i‏ 4 على هذا الوجه عطف أو استثناف . وهذه الوجوه الأربمة 
فى نظم الا ية كل منها مراد . ولكل فقيه فيا اليوم اجتباد » لأن 
اقائل على حسب عفيدتنا لا يى ولا يتل ( له ما ين أيدينا 
وما خلفتا وما ون ذلك وما كان ربك نا 4 . 

وكان الرجل ف الاهلية يماقد الرجل » فيقول : ( دى دمك » 
وحدعی حدمك وترتی وأرثك . وتطلب بى وأطلب ك ) فکان رٹ 
السدس من جيع الأموال ء تم بأخذ الورثة . 

والشرع قد كان بقره فى صدر الإسلام . أو كان اإجل يملف 4 
أحد » فيكون ذلك الأحد تاسا له » فاذا مات الرجل صار الميراث 
لحر وأقاره ويق تابعه ليس له شىء ؛ فازل آله :} والدين 
عقدن ile‏ 4 کان عطی من ترکته . 

(و) ل إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وام وأقسم فى سبيل 
اله › والذين آووا ونصروا أو لفك مم أولاء بض (۷۲:۸4) . 

في صدر المجرة کان التوارث بالإخاء ين مر هاجر وهن من 
آوی ونصر . وکل مهاجر کان له من الا نصار ماخ خی يشما ال ء 
وک دالسماء توارثان 

اإوالدين آمنوا ول بهاجروا مال من ولاتهم من شىء سی پهاجروا ٤‏ 

والسلم النی ل پپاجر ما کان يرث اغا ای هار 6 وال ت 
الى ٤‏ بؤمن ما کن يرث قريه اذى | آمن ٤‏ فالتوارٹ کان مبنبا عل 
الان وض المحة: 

ل والدين آمنوا من عد وهاجروا واهدوا n‏ فأو لك ک4 
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والذى آن من بعد » ۲ ) وهاجر ê (re‏ جاهد مع n‏ 
قورث قرمه ۰ او RF‏ . فالتوارث فى صدر اجرة كان بى 
على ( ١‏ ) الإعان ء( ۲ ) على المجرة » ( ٣‏ اا > على جموع 
هذه الثلالة . ثبت حق الإرث ذه الثلالة ء إلا أن ذا ازم کان 
بقدم بالسڊب اارابع 

وأولرا الأرحام مضهم أولى سض ف کتاب الله » إن ال 
بکل شیء عل 4 (۸ (Ye:‏ . 

زات هذه الآية الجإامعة ولم تسخ دشي من الآيات السابقة » 
وإنما ينت أصل أسباب الإرث »> u‏ ومقدمبا » فالقريب بقدم 
عى الليف » والمليف له حقه ونصيبه !إن م پوجد قريب 

(ذ) ۲ الى أولى بالۇمنين من اش ٤‏ ووت أ : 
وأولوا الأرحام ميم أولى بض فی کتاب الله من المؤمتين والمهاجر بن 
إلا أن تفعاوا إلى أولیا معروفا . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 4 
سورة الأحزاب ( م TEE‏ 

آية حكيمة جليلة الشأن » امن اسای فى السلا مء أجل a٢‏ 
فی القرآن لأجل يان مض معاڼہا ٤‏ کان انى يقول : « أنا أولى 
بالؤمئين من أ تقسهم ن رك ديا أو ضياعا فع“ » ومن ترك ماله 
فاورثته » > ودوت کتب الشيعة عن أ أهل البيت « من مان وترك درا 
فعلينا دينه وإلينا عياله » ومن مات وترك مالا فاورئته» . 

وف کتب ب الأمة عن الى صلل اق عليه وعلى آل وسم 

. آنا آولی پکل مؤمن من ق : من ترك مالا فاورته‎ ٥ 

ومن ترك کاو : ( دا K‏ ضياعا ) فال“ وعل" » . 

وه البيان ف معنى الولاية اتفقت عليه كتب الشيعة وكتب الأة ‏ 
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وهذا أحسن بيان للا ية ء وام معنى للولاية > وأشرف وظيفة 
للنى ء وع ا دعده > وعلى الأمة . 

٤‏ هذا اشرت #سیر لدیث « غدير خم » وون ألدت ای 
شرف لعل ولاولاده لا بوازیه شرف بعده . وعنده نقطع الحصام 4 
وبه يسكت اللسان عن سقط الكلام . وله الشكر ومنه التوفيق . 

والإمام والأمة بمد النى قوم مقام الى فى هذه الوظينة العالية 
الشرهة . والمحتاج 5 تدىن ما به يقوت عياله وماٽت وعليه دين » 
فالدين على الله وعلى رسوله ء كان على الإمام وطل الأمة قضاؤه . 
روت كتب الشيمة أن الى تال : « أما مسن مات وترك دينا ۸ 
يكن فى فساد ولا إسراق فعلى الإمام قضاؤه . فإن لم يقضه فعليه إغه 
ووزره . والته قد جعل لعارم سما عند الإمام وعلى بيت الإسلام 
قى ابات الصدقات » . 

} وأولو الأرحام بعفېم أولى ببعض ف كتاب الله من المؤمنين 
والمباجربن 4 اظبر الاحتمالين أن د من » فى الاية فصيلية ء لا بيانية : 
وأن « أولى » فى هنم ال جبلة مثابا فى جلة : ل الى أولى بامؤمئين من 
اہم 4 كن م علو اللمل اة ا 
وماته من المقوق يترتب وظيقة على أقاربه أولا . ثم إن ل يوجد له 
قريب » بيترتب على ساثر المؤمنين . وهذا معنى تيده هذه الآبة الزلة 
جلى الإنادة . جليل جميل › له فى نظام الجتمع الإسلای شأن كير . 

ومعبى هذه الاة على هذا البيان غير معى الالة الى فى سورة 
الأال ل وأولو الأرحام مضم أولى بض تى كناب الله 4 . فاإن آية 
الأال في بيان سى الأحياء على الأموات » وآية الأحزاب فى بيان 
وظائف الأحياء للاأموات ٠‏ أو لكل عتاح له إليهم حاجة . 
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وھا ل الم اوا هاتين انين على معنى واحد . والتأسيس أنسب 
وأفد وأ من اتا كد . 

إلا أن جوا إلى أولیا معروقا 4 هذا الاستشناء له وجپان » 
وکل وجه مراد : )١(‏ ذو ذو الرم مقدم على غوره فى المقوق وفى الرظائف 
إلا ان نز مروا إلى صديقك فتومى له فيقدم المومى له على القريب : 
ل من بعد وصية يوصی بها أو دين 4 . 1 

)٠(‏ على فى الرحم اميت وظيفة إلا أن تفعل إلى صديقك معروفا 
تحمل عنه دينا عليه - فت#رغ ذمة ذى من هذه الوظيفة . 

کان ذلك فى الكتاب مسطورًا { 

كل ما ف هنه الي اللياة من الإندات والأحکام مسطور 
فى الكتاب . قلنا : إن الإرث خلاقة شرعية ء يخلف إنسان نر 
فى ملکه وحقوقه . واالك والحق تقل صلة وسيب . زالاسات 
ف شرع الإسلام : )١(‏ قرابة شب »> )١(‏ قرابة زة » 

(۳) ولاية العتاقة » )١(‏ والعقد . 

تم العقد : أولا : عقد التبنى ٠‏ ثا : عقد الإخاء . 

ثا : عقد التحالف ء وهو عقد ضبان الجربرة ء وهو إعقد التناصر 
وعقد المدافعة : يشمل كل هذه العقود قول الله جل جلاله : 

والذين عاقدت lk‏ فاتوم نصيبهم 4 . 

وهل ولاء الاهتداء سيب للإرڻ ؟ أو لا؟ 

يقول إمام الامة صانحب البسوط ( ۸ ll» (r:‏ اسل رجل 
على يد اسل ووالاه فاته بره ويعقل عنه . والاإسلام على بدي لیس 
بشرط لعقد الولاء . وكان الشيى بقول : لاولاء إلا إذى نعسةء 
( عى الاإٍعتاف) فإن اسل على يديه وم يواله ل یعقل عله ول پرثه». 
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هذا قول صاحب اليوط ء لتكون المداية خالصة لوجه الله لايشوا 
ريبة . وتقول كتب الثيعة : رجل اسر على یدی مسل فالس أولى 
الناس عحياء وماته . قلاهعداء سبب للاإرث . وهو ايوم أقوى 
وأحق من ولاء العتاقة . 

وعقد التحالف ( بزده الأإسلام إلا قوة . وقد بت إلى زمن الى 
لیکونوا حلقاء له ک) قد کانوا حلفاء ده . 

ولىا كان زمن القاروق دون الدواوين » صار التناصر بينيم بالديوان . 
فکان آهل ديوان واحد ينصر بمضم بعضاً ون کانوا من قبائل شی . 
فجعل الفاروق العافلة على أهل الديوان . وكان قل ذلك على 
عشيرة الرجل . قضى الفاروق بذاك على ملا من الصحاءة . وأججعت 
الصحابة على سنة الى باعتبار النصرة . 

قدمنا البات فى أسباب الإرث ء ورأينا أن لا تناسخ بينها . 
فيراث المليف باق وآية العقد ححكة . والنصيب المضاف إلى أهل العقد 
تصيب مرء_ اليراث محقق ابت . وآ ات المواريث لاتنسخه . 
وأولو الأرحام 4 فى السورتين أثيت الأولوية . وذو الرحم اولى 
وأقدم . فان یکن رحم فاليراث لاحليف . وإن یکن حلیف 
فالميراث لبيت مال المؤمنين . لقوله : < وأولو الأرحام بعضيم أولى عض 
فى كتاب اله من المؤمنين والماجرين4 . 

وأولوية ذى الرحم عند وجوده معناها أن صاحب الى عند علم 
ذى الرحم م المؤمنون ( بيتإمال الإسلام) . 

وكان للمسام قرامة من اليبود والنصارى والجوس . قرخص الشرع 
ا : Yi}‏ أن تفعاوا إلى آولیائک مروا 4£ السلم ان يوصی إلى 
أولياله . وهذا سعة فى الاسلام عظيمة . 
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قلنا إن الأسياب لها باقبة والآبات ليا محكة . وليس حكم 
يمنسوخ . وإفما زال البعض إز :وال الأحوال الى أوجيته .. حى إذا 
عادت إلأحوال ء عادت الأحكام عل حسبہا . 

إرث النسب ( ١‏ ) نص عليه الكتاب e‏ (۳) امت 
عليه الأمة . (4) قام له دليل من الكتاب A‏ 

بإحدى هذه الطرق ثبت کون الوارٹ وارثا : 

۳ الكل الكتاب : ل ألاء إلى اه تصير الأمور4 . 

) * يوصیک الله ف اولادک للذ کر مثل حظ الا شیین . فان کن 
نساء فوق ائنتين فلهن لا ماترك . وإن كانت واحدة فلها النصف 4 
(:) . 

هنه أول آبة فى الورة. ودوام النوع ببقاء القرع بعد الأصل . 
قأقدم الورتة هم الأولاد . والولد هو كل أمل الإنسان . وكل جهود 
الأ نسان لولده . وبه فتط بقضى الا نسان ماعليه من بر والله . 

ومن ليخ أدب القران اللكرع آن مختار اله فی إرٹ الأولاد 

يوصیک لته . ل بذك فى غير الأولاد إيصاء الله . 

0 الأ شين 4 : أصل فى شرع الإسلام عظ » قد 
اطرد فی جمیع أ بواب المواريث وف تونیع الفرائضش والمام . والتفاوت 
تغاوت فى الحظوظ لاف المقوق الأهلية . دک القرآت تاوت 
الحظ مرتين » وصل الأخرى بقوله : ل بين الله لك أن تضادا ) 
ومن برى فى تفاوت المحظ تفاوت التق فقد ضل وخال ووم . 

وسيب التفاوت فى المظوظ :أن العائلة بل المدينة بل الدولة شى 
فى شرع الإسلام على نظام الأبوة . والأثى فى نظام الأبوة ليس علي 

)١(‏ جاد » (۲) ولا نفقة » )۳١(‏ ولا ضارن في العاقلة ء 
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( > ) تأخذ عند العقد» ويسلى الد كر . ولو يت مدينة أو دولة على 
نظام الأمومة لكان : الاش ثل حظ الكرين 1 ول عرف اليشر 
إلا نظام الأبوة أو نظام الأمومة > وإن تخل متخيل دو نيت على 
خليط من هذين النظامين مشل دولة صاحب الزمان الإمام المنتظر فى 
الجزيرة الحضراء لشيعة « حار الأنوار » و « غابة المرام » فييكون 
القانون فى مثل هذه الدولة : لاد کر مثل حظ الأش . 

والمحظ على قدر المحاجة . وف النوادر حكاية حكيمة مفيلة : 
ظ أن آم فى الجنة أ كل أنى عشرة AE i‏ ستا فقط » . 
زيادة الأ كل معناها زيادة الاحتياج . وعلى حذا نى نظام التوريث 
فى الإسلام . 

فان كى نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك ء وإن كانت 
واحدة فلا النصف { . جعل القرآن الكرع الواحد القیاسى فى تقس 
التركة على السام حظ الأثي ثم بين حظ الواحدة وحظ الأ كثر . 
حظ الواحدة هو النصف والرج اثنان . وحظ البنتين وحظ الأ كار 
هو الثلثان . والحرج الثلالة . 
٠‏ فن احتفظنا قم القرآن الكرع لنا ف بيان السام ( والاحتفاظ 
ادب ) . فی ان وبنت ازم عليشا ن نقول : إن الان حظه 
التصفان » وأن البنت حظها النصف . والجموع ثلاة أ نصاف من الاين . 
وف ابن وننتين ارم علينا أن تول : إن الابن حظه الثلثان من 
اللاثة . وإن البنتمن هما الثائان من الثلاثة . فيكون أن القرآن الكرم ' 
قد من حظ الذ کر بعبارتەن انا راضیا پلسان عریی مبین . 

وثلاثة أنصاف من انين هى العول الظاهر . وأريعة أثلاث من 
ثلاثة هى العول الظاهر . فأول آية فى الميراث فيا العول الرياضى 
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الضروری . وبیان العول مثالین فى سام الأولاد دى إلى جواز العول 
فی سائر الورثة دلا بداهة ودلالة اقتضاء . 

ومن موز کل الیرات عند انفراده إن کان حقه وحظه ا 
لا إلى حد عند التدافع > فالتناقس فی حظ من لاعوز الكل أظهر . 
وسام الورة أ كثرها بل كلها غير مستقرة . 

وما فى تناقصه عند التدا, لا ستقر إلى حد» فبیانه لا کون إلا 
إأخذه من خر ج كلا زید عليه از اژه ا يستقر عند حد . 
ویکون مئل هذا البیان حسایا رياضيا حيط بالآلاف من الصور . 

کل مسائل, الأولاد تصح من خرجين ۽ ذ کھها القرآن السكرع 
فی بیان المحالین › ابا کان عدد الارلاد . مثلا : إن امرۇ هلک ول 
مس ينات وخسة أ ناء ء فلنا أن نحتفظ نظم القرآن ونقول : كل بنت لما 
نصف وکل ابن له صقان . صحت المسألة من اثنين وعالت إلى حمسة عشر . 

ولنا أيضا أن نقول : كل نت طا ثلث وكل ابن له ثلثان . 

صت المسألة من ثلالة وعالت إلى مسة عشر . 

وقد احتفظنا لبياننا قول الل : ( فان كن نساء فوق ائنتين فلهن 
علا ما ترك . وإن كانت واحدة فما النصف 4 وليس اثلث من 
رج إلا ثلاثة »> وليس لنصف من خرج إلا انان > و1 وذ ک 
القران الكري فى الاوة غير هنن الىكسرين - والأولاد إن زادت 
على واحدة قالعول فى مسائل الأولاد ضرورى : نص عليه القرآن نص 
عبارة قوله : ل[ للذ كر مشل حط الاين { ٠‏ ثم نص على أن حظ 
المنغردة نصف يتحول إلى الثلث عند الاجماع . واللصف لا شحول 
ثلا إلا بالعول والحرج فى الثلث › وف الصف لا يستق على العدد 
الاعتباری لارؤوس إلا بالعول - 
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وكل عدد بطبيعته يقبل الزبادة لا إلى نهاية . وبل النقصان 
لا إلى نهاية . والعدد : )١(‏ نأاقص (۲) تام - (۴) زائد . 
ولكل. يا خزاتن ها أل الان اهل الأرقاقة اا 
| رآن فی بان |۱ سام ال ل ا 
والعول فی خارج السام طبیعی . ذ کره القرآن لمكم فى اول 
آيات السام حيث جع جميم مسائل الأولاد » وهى كثيرة لا حد اء 
فی رجن فقط . وبيان القران ریافی صروری سن . 
فأعود وأقسول : إن العول نزل فى القرآن » والقرآن الكريم 
TT‏ 
و الشيعة ؟ وكف وقع فيه اختلاف المذاهب ؟ وكف أمکن ان 
فى دلك على ابن عباس ؟ 
ولنا فى مسألة اأعول زيادة بيان » إن شاء الله »> مد صحائف قليلة . 
دی الله لنوره من یشاء 4 ۔ 
ولأ مويه الكل واحد منما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 
والولد ان أو ا 
وی القرآن الکرم الام فق هذه البةء وق ل کا أخرج آبویک 4 
أ . وتسمية اله فى كتابه وضع يكون به الاسم حقيقة . وجع الاين 
فی قوله : ل وورثه بوا فلا مه الثلث 4 . 
فصار الأب والوالد فى الأم عرفا معاوماً للقرآن . فلا جعل تجازاً . 
ل فان ۾ یکن له ولد وورله أ بواه فلا مه الثلث ‡ إن ورثه 
الأبوان عند عدم فرع فلأمه الثلث ء والباق للاأب » على امل 
للذ ك مثل حظ الأشين 4 . ولا يرث عند وجود الا وين أحد 
من قرابة النسب . لا الأخوال ولا الأعام» ولا الإخوة . 
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$ فان کان له أخوة فلامه إلسدس 4 عند وجود الا خوة مزل 
حظ الام من الثلث إلى السدس . لأن نفقة الأولاد على الأب 
توفيرا لسعة الأب ء زل حظ لام من الثلت إلى السدس e‏ 
لاب -هسة اسداس » پدل ارت سداس .: 1 

لمن سد وصية يوصى بها أو دين 4 . 

وصية آیات ااوصية كانت واجبة . وجوبها قطمى . ل تنزل اة 
تفسخه . إلا أن بکون نسبخه قول اشارع الحکم فى خطبة حجة الوداع 
ص ان الله ای کل ذی سق سه . آلا لا وصية لوارٹ ! » 1 

وهذه سنة مشورة مستفيضة ٠‏ بلا بمحصل البيان . 

وأرى أن هذه السنة بيان » وآلة الوصية محكة باقية . وقد وود 
بين الورثة من لا برث عند وجود الأقدم . 

وقد يقم صورة لا صلاح ها إلا بالوصية لأخذ الورثة . 

والوصية فى قوله من عد وصية يوصى مها نكرة ء فقكون غير 
وصبية آية الوصية . وهى مندوية عند سعة الأحوال ٠‏ 

إو ليخش الذين ١‏ ت ركوا من نخلفهم ذرية ضعا خافوا علیہم 4 )٩ : ٤(‏ 

قدم الوصية على الدين فى الد كر > والدين مقدم فى التنقيذد 
والإيقاء . لأن أداء الدين حقه أن بكون قبل الوت . لا ينبنى تأخيره . 
والدين يتقدم على الإرث › ويتقدم على الموث سه ء فينبتى أن لا يكون 
بعد اموت قبل التوريث إلا تنفيذ الوصابا . سى إن أخر أداء مؤخر 
يؤدى قبل التوريث . فأخره القرآن فى الد ۶ . لأنه فى دان مؤخر . 

f ¥‏ وأبناۇ؟ لا تدرون ام قرب لک معا )+ ۶ 
0 أولى القرابات . فان در اسهد من ين وى الأقارب اا 
قرب له تفعا فعدم الع فی سائر الأقارب اظپر . فعنى الآية أك 
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لا تدرون ا قرب ل شما فى الدين والدنيا واه يمل . قاقسموه 
على ما پينه لک . وال آم صلا والقران الكرع ننى عط التفاوت 
فقط » لن ال باء والا ناء م متقاربون ف النفم e‏ اسان 
إلى ا ف وجوده وحباته » احتیاجا ضروریا حال 2 : 

وقد پکون ان الإنسان تفع أولاده فی کره » ولا یکون لإنسان 
E‏ بعد موته إلا بأولاده أو او با ثاره . وکل إنسان عليه حقوق لوالدره 
)ت ما ٤‏ یدیا إلى أولاده - هذا هو النظام الطييعى . 

واذا جمل حظ الفروع أ كثر . ألما هى الباقية »ألا الأصول . 
ل لا تدرون 4 مثل قول :$ ل تدری لمل اله حدڻ مد ذلك 
آمرا ) . ققد يحدث اله حالا . فيكون للإنسان سمة أن يسل 
جا ف ا ف ال امات تجعلنا قى سعة أن نتخذ 
تداير فى الأحوال الخاصة . 

ل فريضة من الله . إن الله كان عليا كيا ) . 

حظوظ الفروع والأصول فرضها الله فريضة هى حدود الله . 

E A) 

الحكة ف النظام الاجتاعى . 

هذه الا مة الأولى كانت فى قرابة النسب فروعا واصولا . 

والاية التالية فى قرامة عقد النكاح » ثم فى قرابة نسب لا ترث 
عند الفروع والأصول . 
ولك نصف ما ترك زواج » إن | يکن هن ول فان کان 
لمن ولد فك الرع ما ری می بدو روصن چا او د)۰ 

الأية فيها حظ الرجال ما تركه نساؤم ٠‏ وقيما حقوق النسوة 
وفبا كال الأهلية فى حقوق اللاك وجيع المعاملات المدنية . فإن الترك 
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والأمصاء والديون لا تكون إلا أن أمليته للحقوق ولاوظائف مطلقة . 
وقرابة اللكاح قوية »> حتى لا بزيل الزوج عر سحظه إلا الفرع 
لا الأصول ولا الإخوة . 

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو خت فلنكل 
واحد منہما السدس . وإن کانوا ا کر من ذلات فہم شر کاء ف الثلث £ . 

طال کلام هل ال فى الكلالة » حى اشنهر أن عرء وهو أفقه 
الصحابة » قد تعب فى استنماما حتى مات ول ينما . قيل كذلك . 
ولا أقول بذاك » لأن القر ان الکرے ذ کر ااكااة ف السورة مرتين . 
فبقاڙها من غير بيان بميد . وقد فم الصحابة بدلالة الآ يتين أن اكلا 
مورث مات ولس له ولد ولا والد . فااکلالة امم میت لا بره 
ولد ولا والد . ھی فی ھهذہ الا بة اسے میت . 

آما فی اة ل( يستفتونك . قل اله يفتيكم ف السكلالة ‏ فهى امم 
وارث غير ولد وغير والد » لأن الاستفتاء | يكن عن حال اميت . 
وإعا كان عن حال قرابة ليس ينبا ولد ولا والد ٠‏ فاإن الأخ ف الاي 

كان فى المرة الأولى ميتا مورلا والأخت كانت وارئة . 

وف الرة الثانية صار الأخ وارثا والأخت مورئة . فالكلالة فى 
القرآن الکرع اطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن ) يكن بينمما 
صلة الولادة . وهذا بيان يزيل الاشتباه تماما . ولأجل ذلك كان 
النى برشد عر هذه الآية : 1ة الصيف . 

روا عن جابر ن عبد الله قال : اتانی رسول اقه صلی اه عليه ولم 
یعودای وأ نا مریض . فقلت : پارسول اله كيف اليراث » وإما برلی 
كلالة ؟ قنزلت : + يستفتو نك قل الله فت فى الكلالة 4 . 


۳ 
وقد مرض سعد بن ابی وقاص فى حجة الوداع . فعاده الى - 
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وقال سعد : يارسول الله . ليس يرثى إلا كلاة . 

فدعا له النبى وبشره بطول الياة وبشره بالفتح المظم 

فالكلالة وارث غبر ولد وغير والد . وكذلك الكلالة مورث 
لس له ولد ولاوالد . ولأهل لملم فى الى الأخبر اختلاف : 

هل الولد يشمل الإبن والنت ؟ اوهو الان فط ؟ . 

وهل الوالد يشمل الأب والأّم ؟ أو الوالد هو الأب فقط ؟ . 

الاختلاف على : له أساسهء وله أثره ومرته . 

وقد قدمنا أن الأم يطلق عليبا فى آ يات القرآن اسم الأب واس الوالد . 

وقد ال كئير من أعل الإ إن ولد فی( إن نر حلت لي له ولد 4 
هو الإبن فقط ء لأن الأخت لا تسقط بالينت a‏ : 
بدلالة قوله ل وهو رتبا إن م يكن هما ولد 4ء والآخ عصبة مع البنت . 
فالولد هو لابن فةقط 

وی لأديب وى أن يتذبه ولستفید أن قول القرآن ‏ وهو رها 
إن لم يكن هما ولد ) فى نظمه الجسيل عجب رائق ء فان الضباثر الثلاثة 
البارزة كلها نكرة » فدعوى التعريف فى كل الضمائر دعوى تحوية . 

کنا أن اسم الكلالة فى القرآن الكرعم أطلتق على المورث 
وعلى الوارث . وشرط القران اللكرع فى إطلاق الإس عدم الولد بقوله : 
ل إن امرؤ هلك ليس له ولد ل وهو برها إن م يكن طماولد 4 . 

وقد نص القرآن الكرع فى قول اه جل جلاله : 

فان ۾ یکن له ولد وور أبواه فلامه الثلث . فان كان له 
إخوة قلامه السدس ¢ على أن الإخوة لاترث عند وجود الوالكد . 

قبت بهذا النص الظاهر أن الوارت إذا كان أب لایطلق عليه اسم 
الكلالة . وأن الورث إذا كان له والد لا يطلق عليه امم a‏ 


( م ٠۹‏ ح الوشيعة ) 
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قاشتراط علم الولد ولم الوالد في اطلاق | سے الکلال هو نص القرآن . 

و الل : أن الامام عر اث لان كرون بن 
لنا النى أحب إلى“ من الدنيا وما فيا : 

)١(‏ الكلالة. (۲) اللاقة. (۳) الربا. 

وقد حصل كل ما كان يناه الإمام عبر : ينها القرآن الكرم > 
وينما الشارع ,المكم. 
واتفق آهل الم ل ان اله وإن کان رجل يورٹ کال 
أو امراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منيما السدس £ ف الإخوة 
لأم > والآية الأخرى ف الإخوة والأخوات لأر 

وم أزل أتفكر فى هه الأية وأستشكل قول أهل الم من 
وجوه : (ب) اس الاخ والأخت ف الاي مطلق بلا قيد . والقيد إن كان 
ثبت ف السئة قالغالب أن القبد قيد الواقعة وقيد المادثة لاقيد اة . 
(ج) الإرث إن كان بقرابة نسب فلا حاجة إلى ذ کر « يورث » عجولا 
ومعلوما ٠‏ ولم بجی“ ف القرآن الكرع هذا القبد لا فى مورث ولاف 
وارٹث . وا حاجة وفائدة فی « ورت » يعد عموم قول الله از ولكل 
جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون 4 . ( د ) إرث الوارث لا مختلف 
کون المت ذک؟ ا أثى أصلا . فقول القرآن ل دحل ابرا 4 
E‏ قول آهل e ٣‏ أولاد الأعيان هما أم ولا أب . 

دخات ف الّبة الأخرى . وأى فى. رجا من هله الّة؟ 

وهل لا مختل انتظام يات المواريث على قول آهل الل ؟ . 

(د) ت أن قول الله : لظ والدين عقدت مان ف توم 
تصیبہم 4 حکم لم ينسخه شيء. . وقلنا : إن قول اله لإ وأولو الأرحام 
ولی معض ف کتاب الله 4 اوت التقدع فى الأرتيب ء ول سخ 


e 
1 


صم 


44 — 


نصيب أهل العقد » فأين ف القرآن الكريم بيان هذا التصيب » وهو 
ثابت قق بالإضافة , 

وبسبب هنه الوجوه يت زمنًا أتردد فى قول أهل العلم » 
لاپین لى شېء طمن به . وطول التةكر فى خلاف مسألة اتفق فيها 
أهل العلم أو أجمعت عليها الأمة كان يتعبنى إتما؟ يقضى على“ بالسهر 
والأرق والتحدث ليالى ذوات المد ء م دى إلى غالة ينكشف 
فيا النطاء عن وجه السألة . فكنت أقول قولا بالاتدفاع . 

فقات فى هذه الابة الكرعة : إن من ليس له ولد ولا والد > 
وإن كان له أ أو أخت : إن عاقد رجلا أوامرأة فجعله وار بالعاقدة 
فلكل واحد من الرجل ومن الرآة السدس . وإن كان الذىن عاقدم 
أ كر من واحد ء فهم شركاء فى الثلث . 

فالماقدة لاحكم لما إلا عند عام الفروع والأصول . والإخوة 
لا تحجب صاحب النصيب العقد ء والراة نما حظ العقد مثل 
اارجل »> وحظوظ النسب لكر ثل حظ الأثثيين . أما حظ العقدء 
فالاً تی مثل الذ کر . 

وهذا هو الذى كان ميل إليه قلى فى بيان هذه الآبة الكرعةء 
وقد وفقنی الله إلى سط هذا البيان فى « إقادات الكرام » الى طبعتبا 
ی ( ۱۹۰۸ م( وف « فقه القرآن » الذی طبعته فی (٩۱۹۱م)‏ . 

وأعتفد أنه على هذا النبم نتم فقه المواريث انتظاء) فيه جمال باهر بارع : 

(۱) ( یوصیک اقه) فی الفروع والاصول جامع مانم کامل فی إرث النسب 

)٠(‏ والءة الثاة شطرها فى إرث عقد امكاح » والشطر الآخر 
فى إرث: العاقدة : قى إرث السبب ء (۳) والاية الثالئة # وستفتونك 
قل اله بتي 4 فى إرث قروع الأصل القريب › ( + ) وال بة الرابمة 
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وأولو الأرحام بعضيم أولى يعض فى كتاب الله ٤‏ إن اله بکل 
شی عل 4 فى إرث فروع الأصل البعيد مع مولا لكل ذی رم » 
)6( الة الحامسة ل الى أو بالۇمنين ٣ن‏ اف « 
مانم > ء وأولوا الأرحام بعضېم أولى بض فى کتاب الله من المؤمنين 
وامهاجربن ء إلا أن تفعادا إلى أوليائك معروةا » كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا 4 کتاب | لار وة ول رة من الال ال ااا 
جد فما المجتہد جواب كل ما عكن وقوعه فى حوادث الإرث والتوريث . 

وهذه الا بات الممس هى لا غبرها « صحيفة الفراثض » الى تذ کر 
فى كتب الشيعة » ويتقولون فما على الباقر والصادق أنهما تالا : ( إن 
البى أملاما بلساته على على“ ء وكتبها عل“ بيده ) 

« صمحيغة الفرائض » النى تدعيما الشيعة | برها بيد الباقر والصادق 
إلا 'زرارة . وكل مسألة رأى فا زرارة كان يقول : ( إنْها من 
عير شك باطلة ) . 

أما هذه الات الس فقد أملاها الى بلسانه على الأمة > 
وكتبتبا الأمة بيمينبا : صحفا مطبرة فيا كشب قيمة »كلا إنها تذكرة 
فن شاء ذ ره . فى صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة . بأيدى سفرة . 
كرام بررة ؛ م تضم ولن تضيع كا ضاعت صحيفة الفراثض . 

وكل ما ادعوا أن عليا كتبه بده من ال مغر والامعة والمسحف 
وفضجف اة وطلتور الرساا لا أعا 4 : 

قول أهل المي : : (۱) ورث زید مالا : (۲) آورث ازجل انه مالا : 
(۴) ورث الرجل بى فلان ماله تور ء إذا أل ف ماله عل ورثثه 
من لس بوارٹث پان جعل له نصا . هذا کلام مسل الالسان والذى 
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ورد ف القرآن أوسع ٠‏ والفعول الأول لورث الجرد ءهو الى ترك الال 
لا المال فى بات الواريث مثل : وورثه أبواه . وهو برها . 

وحاء فی غيرها : ‡ أولثك الذين ترون الفردوس 4 ل أن الأرض رها 
عبادی الصالمون ) . ل وٳِن کان رجل پور 4 کن ان کون من رٹ 
وک ان کی ی وا ی و وور کر اا 
والافعال والتفعيل من الإرث فى القرآن على معنى واحد يكون فى الوارث 
ويره . ووجه التفميل ف القرآن الكرع قليل ٠‏ ل تلك الجنة الى 
تورث من عبادنا من کان تيا 4 . ثبت فى الاّية الوجمان . لع أورنا 
اللكتان ¢ : ل وأورثناها قوما آخرين 4 جعل غير الوارث وارثا - 

وان کان رجل بورث ) إن کان على ناء المجول قكل0ة 
متصوب على أنه مفعول ثان قام مقام الأول . وإن كان على يناء معدم 
فكلالة حال ألبتة » وأدب القرآن اللكرم فى أساوب البيان إذا خاطب 
امل الل أن يهى نظم يكون لفهم السام حظ فى إغام بيان » ليكون 

2 الم رة اعال يوصل إلى غابة الييان وكنه الكلام ء لأن 
فی مثل هذا الأساوب رباضة القول والأفام » وفيه تقوبة المافظة . 

#% # *# 

قدمنا التكلام فى العول » وقلنا : إن العول نص عليه القرآن الكرم 
فى أول ات المواريث فى حظوظ الفروع والأصول ء لأن المظوظ الى 
لا تافر ولا تنتھی فی تناقصما إلى حد ء لا یسہل پیانها إلا بالأخذ من رج ۽ 
کا زد عليه أجزاؤه بتزايد » وكا تزايد تنناقص اسيام بنسبة مطردة عادلة . 

بقول آهل الحم : إن ول من e‏ بالعول الإمام عر ء إذحدث 
فی عېده صورة مسألة ضاق خرجا عن فروضما . فشاور الصحابة فيبا على 
عادته فى الاستشارة عند كل حادثة . فأشار ع الى العباس بن عبد المطلب 
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إلى المول قال : أعياوا الفرائض . وقد كان أذ المرب نظرآً » برى 
الأمور من وراء الستور . وتحدث بقوله الصحاية وعرفوا وجه المسألة» 
فتابعوه على ذلك بلا التواء . ولم يكره أحد » إلا اينه بعد موت 
عر . فقیل له : هلا ألکرته فی زمن عر ! فقال : هبته ! 

وکان مپيبا بهابه الئاس والصحابة هيبة إجلال واحترام . 

ومع هیبته کان من آراد أن یکلمه يتلق بين يديه علق اشعالب» 
ويتودد إليه تودد الأولاد من يدى والدها . وکان ابن عباس فى 
مجلس الإجاع اين لبون إذا از فى قرن یکن يستطيع صولة البزل 
افناعيس . فانعقد الإجاع على عل ٠‏ والإمام على“ حاضر . ولا أرى 
إلا أن صلة المحدس وسند الجاع كان نظم القرآن . 

وروی اهل الل أن الإمام عليا مثل ء وهو مخطب على مثبر الكوفة 
امراة وبنتين وأبوين > فقال : ها نلالة » ولابنتبه ستة عشر ء 
ولا بويه مانية من سبعة وعشرين . 

فقال السائل : اليس لازوجة المن ؟ فقال عل“ : صار منها تسعا . 

وهذا عول صريح » وجوابه على مثبر الكوفة لا يكن أن يكون 
تقية . وكان إماما قاتل فى التعزيل والتأويل . فليس للشيعة حل الرواية 
على التقية ٠‏ قالعول ابت ج الإمام المعصوم . 

والشيعة فى مسائل العول ذهبت مذهب ابن عباس . 

وقال ابن عباس : أول من أعال الفرائض عر ء وأ الله » لو قم 
من قم الله لما عالت فريضة ء فقيل له : وأمما اى قدم اله ؟ 

قال : كل فريضة م تزل إلا إلى فريضة فمى النى قدمها الله » وكل فريضة 
إذا زالت عن فرضبا م يكن هما إلا ما بء فمى الى أخرها الله . 
فاازوجان والاً بوان يقدمون ۰ والبنات والاخوات يۇخرون . 


۹۵ س 


ققیل له : فلا راجعت فيه عر ؟ 
فقال : انه کان ميا ورعا »› ولو کته ارجم 
وقال الزهری : لولا أنه تقدم ابن عباس 1 عدل اذا ای آمرا 
می ء وکان ورعا > ما اختلف على ان عباس اثنان من أل الع . 
وکان قول : انرون الذى اضف رمل عالج عددا » جعل فی مال 
نصغاء ونصقاء وتلا ؟ قأبن موضع الثلث ؟ 
وکان يقول : تعالوا فلندع ٤‏ م يتيل » فنجعل لعنة اله على الكاذبين : 
ما جل الله فی مال تصفاء ونصفاء وللا ! 
وحن تقول : إن النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعا 
لأن العصوبة فى شرع التورمت أقوى أسباب الإرث . 
أما تقد البعض وتأخير اليعض ء فاا يكون فى حال التعصيب . 
ما حال تسمية سام كل واحد فلا كن ان بكون واحد اول 
فن ار . فإن القرآن سى ازوج اللصف ء وى الأخت التممفاء وی 
الإخوة من الآ الثلث . وإدخال“ الفرر عل فريتق واحد أخذ بالعول 
الما » وإبطال” لنص الاي سیت الصرعة . وإبطال تسمية الابة 
ق فریق أشنم فى الحالنة من أخذ صف ونصف وثلث من حرج . 
والورة قد ساوت فی سبب الاستحعاق ء فبالضرورة تساوی فی 
الاستحقاق : مأخذ کل ما مى من نصبه عند اتساع امحل . واذا ازدهت 
وتدافعت اللمقوق اير المستقرة النى لا تزال تتناقص من كل إلى صقر 
ققد علا من ول آات امواریث أن کل م خد باسعه من خرح » 
الآنساف الى لا حصر ها ء أو الأثلاث الى لا حد لما ء 
e‏ تعول اليه المسألةء فكل مسال لأولاد وكل مسائل الإخوة 
والاخوات خر ج من انين أو اة قعشرة أم 6وش بناٿت » وعشرة 


۹ س 


أخوة وعشر وات مثا امسأ فى لتا الصورتين من انين او من اة 
على حسب تسمية القرآن الكرم ء ع تعول إلى ثلاثين نصغا أو لان ثلا . 

والقرآن الكرم فى مسأل الأولاد والأخوات قد | كتنى مخرجين 
فقط . وهنه المسائل لا حد لما ولا عد والواحد القیاسی فی كايا 
تصف أو ثلث » وييان القرآن اوج بيان » وأوضح البيان . فكف 
نی مثل هنا البيان على فہم مشل ابن عباس ؟ وبأی صذر فرك 
الفرضى تعببر القرآن ؟ وآبڻ عباس » إذا ادعى التأ ' ف ذی فرض 
هو بؤخره » فبأى عذر وبأى دليل يارك تسمية القرآن الكرع اذى 
الفرض الذنى هو بوره ؟ 

قالشيعة مخالفون القرآن أشن خالفة » ويدعون المهل عل اله 
إذ ھی شیا لا وجود له » واس بتنقیذ شیء لا مکان ولا 
إمكان له ! 

ولو جاز دعوى التأخير فى صورة الإزالة عن فر يضة إلى غير 
فرض » فلعوی التاأ بر ف صورة التسمية ترك لقرآن لس الا « 
وإسناد تفصير إلى بلاغة القرآن فى أ كل باناته . 

والشيعة فد تور فى إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن . 

تقول : إن حظ النتن ف الفرالض » وسحال الشركة إذا زادٿ السپام 
و تقصت : م بيينها القرآن . ولا ضرر ف عدم البيان | كنفاء ببیان 
أل ال اع الوجوه . وإذا عالت المقوق تقول الشيعة 
أن الكل غار مراد للتناقض » ول i‏ من القرآن من الراد ٤‏ بل 
فطلب البيان من غير القرآن E EI‏ 

يتهمون القرآن الكرع بقصور ايان ؛› ولا يتهمون الس 
مقصور اہم ! 


س 


وكل إنسان له الوصية فى شرع الإسلام . فن له عثرة ملاين 

من الجنيبات أومى لإنسان الثلث ولاآخر اربع ولثالك بالسدس . 
والوصية جازة بلا شبة . عملا بقول اله : ل إلا أن تفعادا إلى أولیا 
معروفا 4 أو اة ذه الوصایا فى جيات لالح المة - وللس 
غيها حلاف لقول الله : ل وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا آخافوا عليبم ) لأن الربع يزيل الحوف على الضعاف إلى الأبد . 
) والريعم مليونان ونصف مليون ) . 


قفي مثل هذه الصورة» وهى قد تقع > إذا م جزها الورلة قم 
الثلث على عجموع السام من اى عشر والجموع تسعة . من غير أن نرى 
فى الوصة فساداء ولا ف جم e‏ من احرج تناقضا» ولا الى بيان 
الإمام من حاجة . وكل عاقل بعل أن إيجاب اله أقوى من إيجاب 
المبد ٠‏ وان القرآن أصدق وأحق من بان الإنسان . فالمول طييعى 


وان القرآن بيان حکم 

وحقوق الورثة الى تعلق اركة اميت شائعة فى كل ذرة من 
فرات الثركة لقول الله جل جالاله  :‏ ما قل منه أو كر نصيبا 
مفروضا ¢ والقسمة فى المشاع عولية بطبيعة المحال - لا ر والعدل 
المطلق فى القسمة ى عولية كافت ا اة ت هو أخذ الحقوق 
والحظوظ من مخرج ممین ۽ تی بصیب کل أحد کل حقه » وحتی 
يسرى التناقص الى سق كل أحد بسبة عادلة نافذة . 

أما منحب الشيعة فى إدخال التقص على فريق دون آخر » فهو : 
(۱) عول جار (۲) النزام : ان اله فی شؤون الحساب والقنے جاھل حال 
نی زعم » (۴) ترك لا میاه الله نی تابه بنص ظاهر . 


س ۹۸ س 


والإعا نص القرآن الكرم . أجم عليها شورى الصحابة ٠‏ وم 
أ وأفقه ا 

وان القرآن المهك بم على وجه الإعالة : وهى أذ الظوظ كيا 
ن رج کور اها رآن » وتچموع الحظوظ يصح اا 
وقول الله جل جلاله ف اول آیات للواررث وف آخرها Ë i‏ فان 
كى نساء فوق النتين فلهن ثاثا ما ترك › وإن كانت واحدة فليا 
النصف 4 جل جيلة جليلة موجزة تصح بها جيم مسائل القرالض » 
بعد قول الله ل[ لكر مثل حظ الأشيين { : جوع أنصاف غر 
حصورة او جموع لاٹ غار معلدودة . 

هذا هو الوه فى أن الكتاب الكرع البين قد حصر يسع 
مسائل الفرائض بين هاتين الآيتين من خرجين مسميين لا حد لا نصافا 
ولا عد لأثلاثما »> و يذ كر مثل هذا المساب الاقق فى غبرها » 
فإن الاإعالة إلى غير سحد لاتوجد فى غيرهما .. 

% % + 

وحيث إن مسألة متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة > ليل 
فى السباوات وفى الأرض › وإسنادها إلى الكتاب اليين عيب شديد 
على الدين ء وإهانة لنساء المؤمنين ٠‏ رأيت من موجب الأب أن أ بط 
الكلام على متعة الشيعة » ببيان سيل بفيده الكتاب وأصول الشريعة . 

وحيث إن عول الفرالض يدوم فيه من أول المصر الأول إلى 
حذه الأيام - إشكال قاهر ء ول ار من اهل العلم من دفعه يان ظاهر باهر » 
تی ودنا الإمام الزحری قول : ( لولا أنه تقدمه مام عدل إذا أمضى آمراً 
مفی لما اشتلف عل ابن عباس ائنان من آهل الم ) . ولاشيعة فى العول 
تطاول على الأمة وتحامل > وبعد کل ذلك بسطت ف اش العول اكلام 


— ۹۹ 


سم يستأصل أصل الإشكال ء ويكون فيه قائدة الكل راغب من الطلبة . 

م فی الناس من برى سفك دم من خالفه فى المقيدة والمنذهب » 
وفى كتب الشيعة ما بقارب ذلك . فاذا حكيت قول الإمام أبن حزم > 
ورددته عليه . وعقدت با فى « أن أهل الأدب قد یقع منهم خطا ف فم 
بيان الكتاب » ء ليكون لنا فيه جال حين تريح الطلبة وحن نسرح 
فی مراعى القكر ومسارح العم وقى راض الاجہاد . 
وإنك إن تستعمل العقل لابزل ميتك فى ليل بمقاك مشمس 
الك حل : منتى مسك على طرف منه ء فط بالثريا ذلك الطرف 
والدن کالبحر : مافیضت غواربه شيا » ومنه نو الإسلام تغارف 

# # 

وقد جمل القرآن الكرم التفكر كل تبليخ الشارع بقوله : 
لإ قل إبماأعظك بواحدة : Sh‏ 
کا حصر کل الوحى على التوحيد بقول : قل إا و 
إممكم إله واحد ء فمل اتم مسلون 

فالتفکر » مثل التوحيد » كل الدين > وكل الخبر . فيه كل البركة . 

والبلاغة كل اللاغة فى هنه الأبة فى قوله ل تقوموا لله £ 
فان القيام لته . وإخلاص العمل والفكر لوجه اله لأيكون إلا لواحد من 
الملايين ء مم الكتشفون ومتم الجتهدون . 

*# ¥ ¥ 

ولنا أن تزيد على ذلك ونقول مون اله > بنية خالصة وع بصيرة 

من الأمر من غير أن تهور : 

إن وجه انم ف الآ ات قد هوٽ آهل التقسير كافه > فيأتون 
فی إعراب الابة ومعاها بيان قد لايكون فى شىء من الصحة الشرعيه 


س ١ء‏ :لا سے 


والحكة النشريسة » وقد لايق ف الابة على حسب هذا البيان بلاغة 
ببانية . وقي ذلك لنا شواهد قد تقدم البعض .م منها قول اله جل جلاله : 
لإ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين 4 . فإن أهل التفسير جماوا 
الضمير المنصوب للصيام » وقالوا : وعلى الدين يطيقون الصيام غدية . 
وجاوا الآبة على خير مر يطيتق المبيام بين الصوم والفدية ٠‏ ونظم 
الآية لايد إلا إبجاب الفدية على التعيين من غير مخيبر . م اختلفوا 
فى نسخ هله الآبة وعلم فسا . ودعوى النسخ قبل أن بين 
معنى الا ية عجلة . والتخيير بيد . لأن صاحب العفر إن وجب 
عليه قضاء العدة على التعيين » فتخيير من لاعذر له بين الصوم والفدية 
من غير اجان العدة بعيد غير معقول . 

وميد كل البعد ذل التخيبر لكل مكلف ء مقا كان أو مسافراً > 
مريت كان أوسالا . لأن ك الآبة يقضى أن الربض والمسافر 
مهما العدة . وإذا تعين قضاء العدة على ريض والمسافر فتخيير من 
لاعدر له وهو يطقه خلاف عرف الشرع . 

وضمیر « يطقونه » له وجمان : )١(‏ يمكن أن يكون لصيام . 

(۷) وکن أن یکون العام : 

ویکون معی الامة على الوجه الأول أن ارم فرض عل کل 
مؤمر٠_‏ مكلف لقوله  :‏ كتب علي الصيام 4 م م استثنت الا رة 
البعض من فر ا ی بام ا 
وکل مریض » وکل مسافر له آن رخص بالفطر E et‏ بطیقی 
الصوم أو بکن يطبقه . وعليه العدة . والسكتاب الكرع بقوله : 
ل وعلى الذين يطقو نه فدية طعام مسکن £ زاد على من يطيقى الصوم 
وأفطر : وجوب الندية > زيادة على القضاء . فالمريض الذى لايطيق 
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الصوم يفطر » وعليه قضاء العدة . والمريض الذى يطيق الصوم إذا أفطر 
جب عليه قضاء العدة ء وجب عليه إطعام المساكين . 

م نزل إشهر رمضان » فقيل نسخت وجوب الفدة على ا مطيق من‌الرضى 
والمسافرين . وى على المريض وعلى المسافر قضاء العدة فقط إذا أفطر . 

وعلى هذا الوجه الأول يكون ل وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ¢ معطوفا تاما على قوله ل فعدة من أبام أخر 4 تفصيلا 
لصاحب العذر إذا كان يطيتق الصوم . 

وعى الوجه الثأنى إذا رجعنا الضمير إلى طعام مسكين »› فالعى 
أن الصوم فى أيام رمضان قرض على كل أحد » غنيا كان أو فقيراً . 
م على الننی النی لہ عنی به بطیتی إطعام امسا کین أن يطعم کل يوم 
سكي . ومن تطوع خير فأطعم أ کار من مسکين فو خير له » ومن 
م خبراً فصام وأطعم : جم الصوم والإطعام » وزاد فى عدد امسا كين 

سبغ طعام کل مسکین فېو خير له . ونوافل الخیر فی رمضان كير » 

ia‏ . وصدقة القطر قبل العید هی مر 
هذه الآية اللكرعة . وكان العصر الأول يصوم ويطعم السا كين 
ا . وكان النى فى أيام رمضان أجود من الريح الرس . 

ولس على هذا الوجه الثانى ف الآية الكرية نسخ ٠‏ وكلا الوجين. 
مراد » لأن النظم محتسل كليهما . والقائل لا يفل ولا شى : 
وما كان ريك نسيا) . 

وعل هذه الآية الكرعة فى التفاسير كلام طويل من غير محصول 
حصل . والاختلاف ين أل الملم فى هه الآية عظم ٠‏ وما ذكرته 
می سل سحکم هيده نظم الابة إفادة جلية ء غابت عن التفاسير . 
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مسال می فیا فوائر درطل 

)١(‏ المقوق برا 

يقول القرآن الكري : ل من أجل ذلك كينا على بى إسرائيل 
آنه من قل ضا بير قس أو قك فى الأرض فكأنما قل الناس 
جيعا . ومن أحياها فكأعغا أحیا الناس جم 4 (۰ :۳۲ ) ذكرها 
بعد قوله : ل قطوعت له تفسه قتل أخيه فقتل 4 )۳١ :١(‏ . 

أبن كتب مثل هنم البلاضة البليغة والمىكة الرشيدة الراشدة 
على بنی إسرائیل ؟ ومتی کتب ؟ على کل عام ء رہد آن بری ری 
ابن قضل الكتاب الکرے »> أن محث عن وجه هنم المسحكاية 
ل بعث الله غرابا بحث فی الأرض ) لیری الإنسان کف ہوارى سوأ 
أخيه £ . فإن قصة التوراة فما عجيبة . وهذه الآية من الكتاب فى 
متاتة الارتباط فى نظام الجتمم وعظم التکافل ف القوق أعجي وأ . 

اا هنا التشبيه البليغ ؟ نعل ونرى قتل الاس > وما معنى 
احياء التفس ؟ وهل رأينا أحدا أحا ف ؟ 

الناس جماعة الأمة > وهيئة الدولة . فكل فردمن كل ا ومن 
كل دولة خصم القائل فى دم المقتول . ومن قشل قرداً من أمة فقد 
وتر الأمة وتر من قصد لقتل الأمة يالغ فى حقوق الفرد 
مجعلا مشل سحقوق كل الأمة يوتا وانتفاء . فأمن الفرد أمن الأمة > 
والخطر على القرد خطر على الأّمة . فجعل ااواحد فتلا الكل . 
فلا يكون للا ك أو لحسكة عفو عن القاتل . والأمة ترث دم القتيل . 

(۴) النساء لا ترث من الأرض ولا من العقار . ترث من فروع 
الأموال ولا ترث من أصول الأموال . لأن الرأة لس ها من الزجل 
سب به ترٹ » وإعا هی دیل : 


کے ا 


هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الإسلام . انتحلته من شريمة 
التوراة . وللشيعة أنتحالات - من الأناجيل والتوراة ومن ساثر الأديان 3 
كرة تزيد على مائة ء ضبطتها فى دفاترى . 

وم حرم الشيعة الساء إرث الأرض والمقار ء والكتاب يقول : 
ومن اریم مما تو کے 4  :‏ فلھن المن ما ترکتے 4 والأرض والعقار 
ول داخل فی ما ترك لقول الہ : ل ک ترکوا من جنات وعیون 4 ؟ 

م إن حرمت المرأة من أرض الرجل وعقاره ء باز م على قا نون التقاص 
أن رم از جل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة بلك الدار والمقارء 
وملك رقاب الأرض مثل الرجال محم القرآن الكرج فى شرع الإسلام. 

ركف تمد الشيعة الرأة دخيلا وهى أحد ركنى العائلة وأحد 
الأصلين للقروع > وتس الأصل الآخر حك الكتاب : ل ومن ابات 
آن خلق ك من Ca‏ آزواجا وھی قر ب رفیقی واول. طاعب 
وأمس شريك فى كل شون المياة والحقوق : ل با آدم اسكن أت 
وزوجك النة 4 . 

ون تسل بالضرورة أن نساء عصر الرسالة ور اللافة كانت 
ترث الأرض وما علا . بل كل العصور الإسلامية أجعت على ذلك . 

فخلاف الشيعة ليس له أصل فى الإسلام »> إلا الانتحال . 
والاتتحال واقع > کثیر ٤‏ حائز > لاا نکرہ ۔ خصوما إن کان من باب 
قول الہ : ودیک سنن الذین من قل 4 أو من باب قول الله : 
قل فأنوا بکتاب من عند الله هو دى منہما أتبعه» إن كتم صادقن 4 . 
اما اتتحال ما جاء كتاب الاسلام بخلافه فهو خلاف لا يعتد به . 

تزعم الشيعة أنه قيل باقر : تقول إن النساء لا ترث من رباع 


٣‏ . لے 
الأرضش شي » والناس لا يرضون بقولك هذا ولا ياخذون به ابدا . 
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فقال الباقر : ( إذا ولينام ضربنام بالسوط ٠‏ فإن انتهوا 
وإلا ضربنام يالسيوف ) . 

دلت هذه المحكاية على أن نساء العصر الأول والثا كانت ترث 
الأرض وما عليها بشرع الإسلام ء ودلت على أن ليس يد الباقر دليل 
لقوله « إلا السوط وإلا السيف » . ودلت على أن حكومة الأب إن قامت 
فنظامما تسليط السياط على يشر الأمة ء والسيوف على رقابها » إن ( تقبل 
انتحال الشيعة . وليس لل هذا النظام - من فضل وشرف وحكة ۔ شىء . 

يقول الوا : لو كان للام ولاية على أمور المسامين لقطعوا دى 
بى شيية »> ولعلقوها بأستار الكمبة ء ولأفاموا بى شيبة على الممبطة 
م ينادون : ھۇلاء سراق اله > ولق اقام يقم ألى اة 
ويطوف ېم وقول : هڑلاء سراق الله . 

() من له أب أو أم » ابن أو بنت فليس بكلاة ل إن امرؤ هلك 
ليس اله ولد 4 ليس له قريب له صلة ولادة ف الفروع أو فى الأصول . 
وقد تقدم فى هذا الكتاب : والولد والذرية قد يكون للإأصول : 
وآية هم أنا هلا ذريتهم فى الفلك المشحون 4 . 

وعلى هذا الآمل تقول الشيعة : لا يرث عند وجود الام أو الأب 
أو الان الإ بنة أحد خلقه الله غير دوج أو زوجة . 

وعلى هدا محدث احتلاف فى مسائل : 

ترك الأم والأخ . الال كله ها . ولا شىء للاح . ترك الأبوين 
والاخوة لام لاد" م الثلٹ وللا ب ما بی والاخوة لا پرځون ولا حون 
الأم من الثلث إلى السدس ء أن رعا کن ان يز يدها ف العيال 
ويتقصها فى اليراث من الثلك . ترك الأبوين والإخوة من ع الأبه 
أو من الأب والأم . للام السدس ولاب خسة اسداس . حجب 
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الإخوة الأم توفيراً للاأب من جهة كثرة عياله . ما الإخوة للام 
فلیست من عيال الأب > قلاحاجة إلى التوقير : قلا حجب . ترك الأم 

وار واع ات وا واغ وو ادات لن ولس الأب يا : 
امال كله للام »> والإخوة والأخوات لا محجون . إذ لا أب 
فلا توقیر له > ولا يرون ء لأن ايت ليس بكلالة ء لوجود الأم . 
والأم أقرب من كل الاخوة وكل الأخوات 

هذه مسائل » لقول الشيعة فيما وجه من القبول » ودليل فى ابوت . 

م تقول الشيعة : إن الأخ اواحد لا محجب الام + أما الأخوان 
فیحجبان . وآدبع آخوان حجب الأم . وإن كن ثلا لا تحجب . 
لآن الأربم فى حك الأخوين . أما اثلاث فأتقص . 

وهذا اتاد فى الفظ » قد ينقضه المعنى . لأن احتياج الأب إلى توفير 
سظه فی بناته اثلاث | کار من احتیاجه الى توفیر حظه فی ابنه > 
وقد کون ابناه بغنيانه عن تركة اميت وعن توفير حظه بجي لام : 
فامعى منتقض . ترك الا بوبن والأختين : للام الثلث والأختان لا حجان 
فان اله قول . لفان كان له إخوة 4 ولا بقول : فان کان له أخوات . 

٤ (‏ ) الزوجان يتوارثان الكل إث ل يكن هما وارث غير 
أحدها . مات عن امرأة : ها الكل إن لم يكن له وارث غيرها . 
ماٿٽ عن زوج : له الكل إن ٤‏ یکن ها وارڻ غير زوجها . تقول 
كةب الشيعة : كذلك ف فراأض ءل“ ونى الجامعة . 

٥ (‏ ) ترک زوجها وإخوتها لام وأختها لأب : السألة على مذهب 
الباقر من الستة والباقى هو السدس للأخت لأب . ولا عكن الإعالة . 
إذ لو كان بدل الأخت أخ لما زاد على الباق 

والسأة عل فرائض زد والأمة من الستة ء تول إلى اة . 

۲١ ۴(‏ س الوسيمة ) 
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لأن الله قول : إ إن امرۇٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نيف 
ما ترك 4 يعترض الباقر ويقول : إن كان بدل الأخت أخ قله السدس . 
وكان له الكل لوحو برها إن لم يكن هما ولد 4 مالك تحرمون من له 
الكل ولا تنقصون من له النصف ؟ 

ولا يزاد نصيب الأثى على نصيب الذدكر إن حل محلها أبدا . 

)١(‏ ترکت زوجها وأبويا وبنتها : المسألة من اثى عشر لبقا 
خمسة » لا زيادة٬‏ ٳذ لو کان بدا ابن ۾ يکن له خسة . ولو ت رککك 
البثات م يكن من أيضا غير هذه الخسة ء إذ لو كان دل البتات 
الأبثاء لم يكن لمم هذه الخسة . 

اعتراض الإمام الباقر »> إن ورد ء فا نما رد على نسمية الكتاب 
لا على مسألة زيد والاأمة ‏ فان الكتاب مى لبنت واابثات والأخت 
والأخوات ول يسم للذ کور فقول الباقر : ( مالك تحرمون من له 
الكل ) مغالطة لأن العصبة له الكل عند الانفراد فقط . أما عند 
الاجتاع فلا تسمية له ء يأخذ ما بت بعد سام الزوج والأبوعن إن بق 
من غير مخالفة النظم الكتاب . والبنت ها المسمى وهو النصف من 
شرج السام . 

وقول الباقر : ( لا پزاد نصيب الأ ثى على نصيب الك إن حل ععلها 
أبدا ) بخلاف لبيان الكتاب ء لان من قال : ل لكر مثل حظ الأ شين ) 
عند اختلاط الإاناث وال د کرر› هو سی لاارناٹ عند الافراد ول يسم 
شيشا للذ كور عند الانفراد . ولعل ذلك أن الأثى عند انفرادها أحوج 
ولاس ها فصير مساعد : فزيد فى حظها عند الاراد . وأما عند 
الاختلاط فأخوها يساعدها وهو أقوم بحاجته وحاجات غيره . فلا حاية 
إلى زيادة حظها . فكأن الشرع يعتنى اعتناء بالإناث فيجمسل على 
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ا ول وه ف ردو غ کوت 
الاختلاط مقابل القيام محاجات الإناث . : 

(۷) ترکت زوجا وما واخوتبا للام > فإن كانت مع هؤلاء 
اوت لأب فلها النصف الذى سياه الله ها . وإن كان بدطا أخ لأب 
فو محروم » لآن اله لم یسم له شيتاء و عا جعله عاصبا إأخذ مايق إن بت . 
واعراض الباقر فى مثل هله السائل مغالطة ء إذ م بحرم صاحب 
الكل . وإعا حرم احروم النى م یسم الله له شیا . کا حرم 
الباقر كل الإاخوة والأخوات بوجود الام 

( ۷ )فى توريث العصبة خلاف طويل عريض من الأمة والشيعة . 
ستل الصادق : الال لمن هو ؟ للاأقرب ؟ أو للعصة ؟ 

فقال الصادق : ( المال الاأقرب » والعصية : فى فيم الأراب ! 
وتوريث الرجال دون النساء قضية حاهلية ) . 

والأمة تقول : إن الإرث فى الإسلام مبنى على العصوبة وع تقدي العصبة . 
والئيعة تنكر حق العصبة ٠‏ والسألة معركة كيرة » والنضال سجال . 

تقول الأمة : إذا استكل واستوف أهل الفروض سامم قالباتى إن 
ب : لمصبة ‏ يقدم أولى عمبة ذ كر ء ولا حى فى الباق لإ ناث . وإن 
كانت أقرب الإناث أقرب إلى اميت من جيم العصبة . مثاله : مات 
وترك بتتا أو بنتين وع أو ان ع : الباق بعد النصف أو بعد الثلثين للم 
أو لابن الم »> ولا حظ ينات في الباق » ولا رد . 

دليل الأمة سنن النى فى يان آءات الكتاب وقضاياه فى حوادث . 
فقد قال : «ألمقوا الفر اض رأهلها » فا أ مته الفراأض فلا'ولى رجل ذكر» : 
ارا وا ا ن قال ات وسا او إن اد 
این الریع قتل يوم ا الى زار امراته» فجاءت باشي سح ٠‏ 
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فقالت : يا رسول الله إن أناها قتل وأخذ عهما الال كله ء ولا تنكحاڻ 
إلا وما مال . فقال النى : سيقضى الله فى ذلك . فأتزل الہ : [ بوصی؟ 
اله فى أولاد؟ لذ كر مثل حظ الأثيين 4 حى خم الآية - فدعا الى 
اخا سعد وقال : « اعط ال اريت الثلشن ء واعط امہما الئىن وما س 
فلك » . وقول الشارع الكرع : « وما بى فلك » إقرار نظام القدي : 
إن ما يق حظ العصبة . ونظام العصوبة قد عدله الشرع تعديلا يعد 
أن أوف النساء بأوقر حظوظهن . 

وقد قصانا أسباب الإرث وقدمنا أعيان الورثة ورأينا أن المعنى 
الجوهرى ف الوارث هو التعاون والتناصر ٠‏ حتى إذا لم يوجد قي الؤمن 
القريب معى النصر والإعانة كان فى صدر الإسلام بحرم من الإرث 
والدین آمنوا ولل باجروا مالک مر ولایتهم من شیء ی 
مهاجروا 4 اشنرط المجرة لتحقيق معنى النصر والإعانة فى الوارث . 
والتناسر فى نظام الأ بوة كان ينتشر ف عمود النسب بين الحصبة . وم 
درجات ضا أولى من سض . وعلى نظام الأبوة وعلى روح التناصر 
نى نظام المواريث فى الإسلام ٠‏ والله جل جلاله إذ قسم اليراث 
علمه وحكته سمى يعض حظه . ول يسم حظ الأخرين وم العصبة . 
وا يكن عدم التسمية فى الأخرين لضعف فى قرابة الآخرين › 
ولا لضعف فى استحقاقيم . بل لشدة القرابة ولقوة الاستحقاق بدليل 
أن الكتاب م يسم إلا حظ الإناث فقط : البنات والأم والأخوات . 
وم سم حظ الأبناء والأب والإخوةء وجمل حظ الأنى واحدا قياسيا 
فى تقدر حظ الد كور فى الأبناء والاخوة فقط › لا فى الأصول ٠‏ حيث 
فک ى + ولا دوه لكل واحد مما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 
ساوى بين الأب والآم فى المظ » وسبى الحظ لكل واحد على حدة 
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وحیث جم الآصلین نی الاإرٹ وقال : ل فان ل یکن له ولد وورثه 
أبواه فلامه الثلث 4 ذكر حظ الأم » وم يذ كر حظ الأب » بل 
ةة . الات وان كن أتوي فى الاستقاق إل أن 
قد يكون أ كثر من حظ الأم : مكون مثلى سسظها أو خسة أمثاله , 
وقد کون افص کج ف روج وأبوين : النصف ازوج ء والثلت بنص 
الكتاب للام ٠‏ والنى بت وهو السدس لا زيادة لأ كر عصبة وهو 
الأب . والأم قد زاد حظا على حظ الأب بالسمية . وقد يبلغ 
حظ الأب خمسة أمثال سحظ الام بالعصوبة . والشارع الحكم بين 
بیان إصجاز حظ أ کر الصبات مرن غر تسبية ۽ ول یسم لاأ کر 
العصبات حظا إلا عند وجود أحق المصبات وهو الاين . وعند وجود 
الابن لا يق الأب وهو ا کر العصبات عصبة بدليل قوله : ل ولا بوبه 
لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد 4 فمن سمى القرآن 
الكرم له الحظ لا يكون عصبة . 

بن القرآن الكرم حال أ كبر عصبة وهو الأب » ليتبين حال 
سار العصبات بدلا النص . والعاصب يحوز كل الال عند الاقراد . 
ولا يوجد عاصب قد بحوز خمسة أسداس المال عند الاختلاط إلا 
الأب“ ولا يوجد عاصب لا يکون حظه اقل من السدس أدا عڼک 
الاختلاط إلا الأب . فلأب أ كر عصبة وأقواه . فاذا تردد حظه من 
الكل إلى السدس قتردد سحظوظ ساثر العصبات أولى » فقد يازل من 
الكل إلى الصغر . فحرمان العصبة لا يدل على صف استحقاقه » يل 
قد يكون أثرا لتظام الجسم . 

فلنا » بعورن اله » إن الكتاب الكريم فى اباته الحمس قد 
فصل تام التفصيل كل مسائل اللبراث » تفصيلا م تحط به كيار 
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#لدات جيع الكتب النقهية من يوم الاجتهاد إلى هذه الأّبام . ومثل 
هذا البيان الببن هو أم وجوه الاعجاز فى عقيدلى . لا جرد وجوه 
البلاغة الى بينتها وأبدتها كتب أبة العلوم فى وجوه الإعجاز . وقد کات 
أحقظ أمپات كتب الممالى والبيان مثل دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة وطالعت الكثير من كب أبة العلوم قى وجوم الإعجاز 
مثل إمام الأشاعرة القاضی ابی بکر الباقلائی ۔ م بعد زمن ادرک 
وتبینٹ أن کتاب اقه الكريم والقرآن الحظم أجل وأرقع من أن تنحصر 
وجوه إعجازه فى حدود الوجوه البيانية الى فى تلك الكتب . 

والسنة وهى قول الشارع الكرع : «المقوا الفرائض بأهلها 
فا أبقته الفرائض فلاولى رجل ذکر » بیان أبعض ما تفیده آ یات 
السكتاب الىكرم فان الكتاب قد ھی حظ ذی الفرض » ول سم 
حظ العصبة . وهم اأقوى الورلة . 

وقد طاش طيش كتنب الشيعة فقالت : إا هذه السنة كلة ألقاها 
الشيطان على ألسنة العامة . وإن طاوو) راوى هذا المديث عن 
ابن عباس قد ترا منه » وإبث ابن عباس أنكر رواية طاووس . 
وإن العصية ف م الأراب . 

X% ¥%# 

هنه تقولات الشيعة على بيان السكتاب الكرع والسنة الک e‏ 
وعلى نظام التوريث فى الإسالام ٠‏ تقولات ولم عن خلة وأوهام . 
فإن السئة إن سيا ناس أو أنكها مننكر فإن الذين م أمظ 

مله وأعدل قد قظوها والاأمة قد تلقتپا . حى إن | تت ھہذہ 
السنة فاإن بيان .الكتاب يفنينا . كا قدمنا بيان الكتاب ف الفروع 
وم أحق » وى الأصول وم أ كبر » وف الإخوة فى السكلالة , 
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م يشل كل هؤلاء العصبات قول الله لإ لارجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون 4 وقول الله ل وأولو الأرحام مضم أولى يعض فى 
كتاب اله 4 . وقد ثبت ثبو إرث الأعام على وجه العصوبة عند وجود 
انات فى سنن النى وقضاياه . قان الي الأولى تفيد أصل الاستحقاق ء 
والثانية تفيد التقدم عند الاختلاط »› ولا تن أصل الاستحقاق . 

ولاشيعة فى نى التعصيب سنة حفوظة : ھی أن عم الى صل اله 
عليه وعلى 1 E es‏ اسح فأعطى الى اة حمزة كل 
الأعراث » وا يعط العباس شيا . فدل على أن امبراث للا قرب» لالعصية . 
ولا اعم هذه الساعة وجه المديث : هل كان قضاء الى حرما الاخ 
عة ال٠‏ اران لاجا اال ن2 لاحتاج » 
وابنة إمام الشبداء كانت أحوح . فرد الشارع النصف الباق لابة أخيه 
ورتى به العباس . وهو الأظهر : 

وقد روت كتب الشيعة : إن مولى لممزة مات . فأعطى الى كل 
الال لابنة رة . فدل على أن المرأة ترث الولاء . 

(۸) رتب على الاختلاف ف توريث المصية اختلاف فى حظوظ 
الورثة . قد يظير وجه كل » وإن أأنكره الآغر - أو يكون الوجهان 
فى كفي المعزان متكافتان ء ولا يعباً به المتنا كران . 

من شواهدها : : > زوجه ٬‏ ينت : للام رة > ولازوجة اة ٤‏ 
وللبنت الناعشر من ( ۲١‏ ) . والحمسة البافية ين الام والبنت بالرد على 
قدر السهام : -مسة على أربعة . تصح المألة من )٩٩(‏ للام (١١)ء‏ 
ازوجة )٠١(‏ ولينت ثلاث وستون . بالاتفاق بين الشيعة والأمة . 

ومنها : الأ يوان والزوجة والبنت : الواحد الباق مردود على قدر 
السهام للا نوين والبنت. عند :الشيعة » وللا فقط ' بالعصوبة عند 
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الأمة . وأرى ار القولين ف السألة معسکاقان ء لأن الأ م 
له حظه من اليراث فخرج من أن يكون عصبة . وكذلك ف ( زوج › 
وأب ٠‏ وبنت ) الأب ذو فرض . وذو الفرض لايكون عصية . فالرد على 
الأب لبنت بقدر السام » الواحد الباق على أربعة . واختلاف القولين 
Nale LSE I a‏ 
ومنب : زوج وأ يوان : ازوج الصف کی گان ولام الثلث 
نص الكتاب » والأب تيت بنص الكتاب ره »> ولم پم ل 
حظ » فهو عصببة له الباق . ومن يقول : إن الأم هما قى المسألة السدس 
م عر عله شلت مابق فقد اتال ل ان لسار خلافه لله ولکتابه . 
بها يبطل قول الشيعة إبطالا لايقوم بعده بدا . لأن الأب ليس بصاحب 
فرض فى هذه المسألة . إذ لا فرض للاأب إلا عند وجود الولا . 
أا ازث الائ فصو > ل كن آلا اضر ٠‏ واوق إن س 
الأب في هذه المسآلة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط بوجود الولد »> ولا ولد ف المسألة » وزيادة على نص 
السكتاب »ء وقد ترك التسمية فى قوله ل وورثه أبواه 4 ء وترك 
الأأصل المطرد الملفزم عند النسمية أن معل ل للذكر مشل حظ 
الأ بين . ولو کان الأب صاحب فرض عند عدم الولد » اكان 
القرآن الكرع فى قوله ولا ويه لكل واحد مما السدس إن کان 
له ولد 4 قد غفل مرة غفلة مستولية ۾ لأن السدس يكون له عند عدم 
الولد أيضا . ولكان فى قول ل فإن م يكن له ولد وورثه أبواء 
فلا "مه الثلٹ ث) قد ضفل مرة ثانية خفلة قاحشة ء إذ م يع فرض الأب فالسألة ء 
إن کان السدس فرضه . ولیس ٥٨ن‏ دان السكتاب اللكرم اذا ذا 
ذی فرض أن رلك حظل ذى فرض انر » إن کان هذا الا خر وشا رکه 


س ۳ س 


ى الإرث على أنه ذو فرض ٠‏ بل إا يرك تسبية حظ هذا الآخر 
إن كان عصية . 

فتوريت العصبة ابت جميع آیات الواريث فى الفروع والأصول 
والإخوة » وف فروع الأصول البعيدة . وقد تاونا كل يات الإرث ء 
منبا امس فى تقس الميراث بين الورثة . كاها فيها إرث العصبة . 

ولاشيعة على وروت الاأمة اعراضات : 

متها : فی بٿ › وبنت ابن ء وعم : : أن يكون الباق بعد النصمف للعم > 
لاه الى رجل ذ وان لا يكون لابنة الان شىء e‏ 
وأخت لأب وان م : ازن الباقى لابن الم ء والأخت لأب بازم أن 
کن و و ك الكتاب»ء لأن حظ البنات وحظ 
الأخوات الثلثان . فإ عطاء السدس كيل نا ماه الكقاب بيان السنة , 

وعند الشيعة : لا إرث لأحد من أولاد الولد عند وجود البنت 
والشقيقة لا يرث معا الم ولا الأخت لأب » فاإن اليراث كله للاأقرب , 

ومن اعتراضات الشيمة على أصول الأمة : أن يكون الإين الصلى 
اا ا این م ء فی رجل مات وخلف انيا وعشرین بنا 
وخلف اب . فان لمال على أصل الأمة بقسع على ثلائین » لابن منہا 
سهان . وان کن یدل لابن ان ابن ابن ع کان للات عشرون 
والافك عة من لان . کون حظ الأ عد جسة مئال 
شیء لا بکون ا ی شرع حکم ر خروج من f‏ العر 
العقول ويرك لقول الله وأولو الأرحام م اوی بض فی کتاب اله 4 . 

تقول كتب الشيعة فى اعتراضا : ما تقولون : إن ترك هذا اميت 
هؤلاء البنات » معهن نت ابن ؟ فلإن فلم : إن البنات لمأ الثلثان » 
وما تى للعصبة » ولیس لبنت الابن شىء بعد استكال البنات حظوظا ء 


إن البنات هما الثلثان » والباتق بين ابن الإبن وينت الاين للذ ك مثل 
حط الا شين قلنا : ود خالفعم امک وخالفم حدیشک . dd.‏ ی کنب 
وأية سا 2 أن بٽاٽت الإبن اذا د مېن ا لا ر 
شا واذا جر اغ ودن ب اساب أ اليراث ؟! 

هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود » ذ كرتها إعجا مها وأستحسا) 
ا > وهن نظر نظر ة فی ما عدم فأجو تا يهان له . 

)٩(‏ عند الشيعة قانون التعزيل : أولاد الولد تيزل مبرلة الولد 
ف الإرث والججي ٠‏ رون ۴ ره ولد المبلب . قأولاد الا بناء تقوم 
مقام الأبثاء »> وأولاد البنات تقوم مقام البنات . إذا 1 يكن للميث ولد» 
ولا وارٿ عارهن . 

والعمة كالأب »> e‏ مثل ا وبلٹت ا مثل 0 
إلا آن کون وارره" | 

این عم وخالة : المال كله للخالة ء لأنما أقرب . 

ابن عم وابن خالة : الثلثان للاأول ء والثلث لثالى . 

إذا اجتمم ذوو الأرحام فاال للا قرب ٠‏ و ٤‏ 2 بنات ع 4 
۴ آب» عتا ايت : الال که لعمتی المت : ها 2 1 
إن الال كله لبنت الإبن . 
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إذا وجد مر صلب الرجل شت ء فلا رڻ شت هذه البنت 
ولا أولاد اة أخرى ء ولا أبن الإين . وما يقوم كل مقام من 
يقرب به » ذا م يكن هناك من هو أقرب منه . 

٠۰ (‏ ) مات وخلف ابنه زیدا» وأولاد انه الآخر الى توف قله ء 
1 آولاد بنته زوب ؛ وهی توفيت قله : اتفقت الشيعة والأمة عل أن 
الميراث كله لانه الموجود » ولا شىء لأولاد ابش التو قله ء 
ولا لأولاد بنته زينب الى توفيت قبله. 

والذى أراه ويطمبن إليه قلبى : أن الال نصقان : نصف لابن 
المى ء ونصف لأولاد انه التو - بأخذون حظ أ بم . 

وفى الصورة الثائة: الال لاٹ :لاه لا مه ريد » والثلث لأرلاد رشب . 

والأصل أن القريب إن كان واسطة فى الاتاء محجب الأبعد . 
وإن ‏ يكن واسطة ء فالأفرب لا يحجب الأ بعد . فزيد فى المثال محجب 
| بلاءه » ولا محجب آولاد اخیه » ولا أولاد أخته . 

. هذا الأصل هو قانون النسبة . إذ لا تتكون نقطة أقرب من 
نقطة إلا إذا كانتا على خط واحد . فإن زال الأقرب فالا عد يحل عل 
فيكون هو الأقرب . فان كان لأحد انان فتوفى أحده| ء فأولاد التوفى 
حل محل التو » فيكون قربا مثل قرب الان الى ٠‏ إذ لا بعد 
إلا بوجود الواسطة . وإذ ذهب الواسطة اقرب البعيد ء وحل محل 
القريب . فاين الإن بعد ذهاب أ بيه ان ثل ابه ٠‏ بل أولاد الو لك 
بعد ما ذهب الولد تحل محل الولد» فلا تتكون أيمدمن الولد الآخر . 

هذا هو الذى بى عليه بقاء النوع الإنسانى » وهو الذى قتضيه نظام 
اتمم . وهو.الذى برشد إليه القرآن الكرع . فإن القرآن الكرع 
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تبر أولاد المقونى خلت عن المتوفى . قلا بد أن يكون أولاده ف القرب 
مثله » يلىخاون فی قول لته ل يوصیک الله ف ولا اذ کر ثل سظ 
الأ نشين ¢ دخولا أولً . 

وكيف نادينا الكتاب الكرع بقوله : ل يا بى أدم 1 4 
إذا لم نكن خلت حقيقي واا صلب لادم ؟ 

دهب الأصول فحللنا حل الأصول : اذل الأصول أبن . نسحن 
ان آم . بل نحن ادم › لا حجنا حاجب مد ما ذهب . 

سريعة الد عام صاب ال ماںہ قا ٦ل‏ یر علیہ امرس گیل الہ 
کرحم فی رہ الدعام الصريس : 

پروی «الوای» عن مهات كتب الشمعة أن «الصادق» كان قول : 
إن اله انى بين الأرواح فى الأظلة (فى عام امال ) قبل أن مخلق 
الأبدان بألنى عام ٠‏ فإذا قام قائمنا أهل البيت مجعل الأخ الذى أوشى 
يينهما هو ألوارث الذى يرث » ول يورث الأخ من الولادة . مجمل « القام » 
سبب التوارث نسب الأرواح لا نسب الأبدان . هذا هو الشرع الإلى 
فى الشئون العالية ‏ وبهذه الشريعة الإمية الأصلية جل الى أا بكر 
الصديق دعده بخلبهة له » واورثه کتاږ وأقامه مقامه فى جيم وظائف 
النبوة » وججميعم حقوق الرسالة . فكان الصديق وار للنى بسب 
الأرواح ٠‏ ولا ينبنى مثل هذا الإرث الأعل لأحد بنسب الأبدان . 
فم يرث النىى هذا الإرث أحد من آقاربه : لأ عه العباس - و كان أحتق 
الناس - ولا ابن عه على“ وإن كان إليه أقرب الناس . وإما وره من 
آنخاه اله بینه ویین نبیه فى عام الأرواح + ثم جعل من الناس على بيه 
فى عام الأشباح » وجعاه صاحبه على ظمر الأرض و نما وشريكه فى الجنة . 
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وكذات کان الثأن فى الشرائم الساقة : قان موسى حرم كل 
أقاره من میراثه » وم بره فی حقوقه وق کل وظا ته اسح من أقاربه > 
بل ورثه فتاه فى المياة الانيا وابنه بنسب الأرواح : يوشع بن نون 
وقد دعا سلمان بلسان شرسة القوراة ف .. لظ قال : رب أغفر لى 
وهب لی ملک لا نشی لحد من بعدى . إنك أ نت الوهاب 4 ( ص" : ٠١‏ ) 
ل يکن هذا املك نى لأحد من ورئته بالنسب ء وإنغا كان يليق 
وبنتى أن بره أقرب الناس إليه فى عالم الأرواح . 

ودعا ز کریاء وقد خاف موالیه ء إذ ) یتوسے فیہم من سره ویرت 
ہن آل بعقوب يتسب الأرواح » فطلب من عند اق لامن رحم مرا ته 
ولا يره ويرث من آل يعقوب فقال : ل ...قيب لى من لدنك وليا ٠‏ 
ری ویرٹ من آل مقو واجعله رب رضیا 4 . 

ومعاوم : أن ارث نی الأمة لا يكون شب الأبدان › وإعا 
بكون بسب الأرواح . م لما عابن کل مارم من عند اله ء زاد 
رحاؤه وازدادت رعبته :و . .هناك دعا ز کیا ربه : قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك ميع الدعاء 4 : 

وکل هده نسب الأرواح ۾ لا نسب الأبدان . 

فيا ليت ٠‏ لر أن الشيعة قلت اليوم الحتق الذى قد وقع باإرادة 
لله ورضى نيه »> وأنصفت الشيعة الأمة ء وأخنت بشرية إمامها 
اعسوم صاحب ازمان . وجعلت النى صاحب القرآن صلى اله عليه 
وعلى آله وصحبه وسل فی ار حیاته مثل صاحب اازمان فى عظم دولته ء 
وقالت : إن آ٘با بكر الصمديتى كان وار لى ء وكان إماما با مق » اول 
رسول اه » وأعدل من قام بكتاب اله »> وبشرع تيه يله . 
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لیت نات کان ! وإلا : )١(‏ حب أن کون شرع صاحب 
الزمان تاسخا لثر مة جده النى صاحب القرآن » (+) جب أن يكون 
النى أعجز فى إقامة شرعه من صاحب الزمان الذى مختنى طوال العصور» . 
(۳) جب أن يكون شأن الى الكرم ء صلى اله عليه وسا ء وشأن دنه . 
اسک اقل وأهون عند اله من شأن ز كربا ودعاله ( ٤‏ ) جب أن 
يكون شأن أهل البيت ف الإرث بعد النى أقل وأذل من شأن غلام 
زا ل ن )واش ا چ کک 
النتائج المسكرة أن يكون العصر الأول فى الإسلام » وقد كان بنص 
الكتاب لإإخر أمة أخرجت للناس 4 ء لا تزال الشيعة تلعنه فى معابدها 
وسحافلہا » وکتبہا وخطببا وف کل آدعيتبا مم أن أوائل عصور کل 
الشرام والأمم يمتقدها أتباعها مقدسة محترمة - إلا الشيعة : فإن 
العصر الأول وهو أفضل المصور على الإطلاق : تعتقده الشيعة ملعونا. 

تدعى الشيعة : أن العصر الأول كان ينافق النى فى حياته » وارتد 
بعده ساعة وفاته »> وظل اقل ای کل ار وکل وو 
کتابه فی حروفه وکلاته وآیاته . 

وکت ام واات اد کت ار ى كب افع ان 
أعدى أعداء الشيعة وأقوام م أهل السنة والجماعة . ورأيت رأى اين 
أن دوح العداء قد استولت على قارب جيم طبقات الشعة ٠‏ 

كل فن شش ان لا تكن سه إل الفص الأرل أت 
من سبة تجنون قيس إلى ليلاه حين يقول : 

سأجعل عرضى نة دون عرضبا 


ودیی ۰ فیبقی عرض لیل ودشا 
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وإلى وإن كان عرضى أحقر من أن يكون جة دون الصديق 
والفاروق وأمہات المؤمئین › فی بدیی لا اُرضی أن یکون جنولی فی 
فی هوى السلف أقل من تجنون قيس فى هوى ليلاه . 

ل قل إن کت تون اله فاتبعولی يک اله 41 

وكلبم باسط ذراعيه بالوصيد 4 . 

کس ارہ یع ال الت › دس 2 : 

ووک فیا فا اکا ال کر کر ی ات 
کب الشیعة ٤‏ وکت اعرف ان : 

فی کل جیل أ ماطیل دان ہا وما تفرد یوما بلمدی جيل 

إلا أنه فرق كير بين باطل وباطل فاإن كان لباطل الإنسان ضرر 
ذای أو اجتاعى ف أدب وعل لأمته أو لغيره ء فثل هذا الباطل نحن نرده . 
وإن لم يكن لباطل الإنسان وضلال عقيدته ضرر له أو لغيره » فإنا قد 
کی غل ولس لنا رغبة فى الكلام على ضلال العقائد . وإعا 
تضطرلى الضرورة إلى اكلام على ضرر القيدة . ولم أتكلم على 
عقائد الشيعة فى كتابى ( الوشيعة ) إلا من جانب عظم ضررها للارسلام 
ولعموم الأمة . فاذا معنا شيعا بؤله عليا »> فإنا لا نشد 
ازور › واذا مررنا الغو مر کرام > نحن عنه ممرضون . فاړنه ضلال 
حت : فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

أما إذا رأينا أمهات كتب الشيعة تتكفر عامة الصحابة » تلعن 
الصديتق والفاروق والعصر الأول ف الإسلام » وتقم المد على 
أ امؤمنين السيدة عائشة › وتدعى أن الصحابة حرفوا القرآن 


باز بادة والتحريف والنقصان ف .. [ هذان خمان اختصوا فى دم 4. 
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ازع ما ف صدورنا من غل إخوا6 على سرر متقابلين . 

شبد الله وأقسم صدق القرآن الكرع إن هذا همو وجه اله 

انى جلت إليه > ومو المقصد الذنى كتبت کاو له وقصدت إليه . 
أا رب ! ا آث 
بکتابی‌هذا » غيروجهك الکرع! فارح! 

ود کت أف ف كب اة سائن فة واف امسا 
باعجاب . تقلت فى هذا ااكتاب البعض بالنقد » والبعض بارد . 
إذ كنت أرى لاشيعة شدة التقليد «أخبار الأ بة حت رايات دعاوى الاجتباد . 

هن أحسن ما استجدته واستحسنته ما وافقت به كتب الشيعة كتب 
الأمة صادق الوافقة فى مى الولاية فى قول الله : ل الى أولى بالؤمنين 

من اقم ققد روت کثب الشيعة أن انی کان قول ؛ « | أو 

يالۇمنين من ا تقس . فن ترك ينا او کل فمل . ومن ترك مالا 
فلورته » . وروى «الصبادق» أن النى قال : « أا مسل مات وترك دينا 
وم یکن فى فساد ولا إسراف » فعلى الإمام أن يقضيه » . 

وهدا العى أ وأجع تسر و ¢ وأشرف وظبفة اجماعية 
لی والإمام بده . وهذا هو الذى اراد ا فی حدیث غدور 
خ > إذ قال : « ألست أولى االؤمنين من اشم فن كنت 
مولاه قعل" مولاه » . وهذا شرف للل“ › ولكل إمام بعده لايوازي 
ولا يقاربه شرف . 

اما غير هذا المعنى فل يرده النبى الكرج » وما ادعاه الإمام على 
ولا إمام“ بعده . ول بجى* فى عرف الكتاب والسئة أن المولى عى 
ازياسة . بل كل مؤمن مولى الكل مؤمن . ل ذلك بأن الله مولى 
الدين آمنوا وأن التكافرين لا مولى م . 
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ا شی وأ شىء رأته في كتب الشيعة ا روه « اللکای» 
عن الإمام «الباقر» : عن غد بن مسل عن ای جفر › قال : « لا تذهب 
ب اذامب . فواه ما شيعتنا إلا من أطاع ال € . 

قول الإمام «الباقر» : ا جابر » آیکتنی من ا تنعل النشیع أن شرل 
مجنا آهل البيت . فواله ما شيعتيا إلا من أت اله وأطاعه . وما کاتوا 
بعرفون با جار إلا الواتعوانخشم والًماء وکارةذ کر اق والصوم 
والصلاة والبر بالوالدن والتعهد اللجاران من الفقراء مل المسكاة 
والغارمين والأيتام ء وصدق المديث ؛ وتلاوة لغرآن ٤‏ و کف الا لسن عن 
الناس الا عن خير . وكانوا آمناء عشارم ف الأشياء . وانقوا أله . 

ليس ين الله وين جد قراية . أحب المباد الى اله وأ كرمهم عليه 

أتقام » لا بتقرب إلى اله إلا بالطاعة وما معنا من أله براءة من اتاد . 
U gE RL ore EY EN,‏ 
ومن کان له عاصيا فهو انا عدو . لا تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : با معشر الشيعة »> شيعة آل جى »> كونوا الوسط . 
برجم ليح الغالى ویلحق ب التالى . فقال سعد : من الغالى ؟ قال : 
قوم قولون فنا ما لا نقوله فى أ سنا لن أو للك مٿا ۾ ولسنا منم | 
ومامعنا من أله راءة . ولا بيننا وبين أله قراة ء ولا لتا على أله حجة . 

قال الباقر : ليس منا ولا كرامة : من كان فى مصر فيه ئة الف 
أو بزدون » وكان فى ذلك المصر أحد أورع مله . 

عن موسی بن جمفر قال : کٹیرا ما کنت امم أب « جار 
الصادق » بقول : لس منا من لا تتحدث الحد رات بورعه فی خدورهن . 
ولیس من آوليائنا من هو فى قرية فيا عشرة آلاف رجل فيهم من 
خلق الله من هو اورع مه - 

۲٠۴ (‏ - الوشيعة) 


س ا س 


هؤلاء ء شيعة عل“ : كانوا بعرفون بالورع والاجتاد واجتناب 
الان والمداوة » وكانوا عبون صدر الامة . دين هؤلاء الشيعة 
كان هو التقوى ٠‏ لا التقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : 
الولابة لله .الحتى »> بيه ء لأهل بيته ء ولصحبه ء ولؤمنين والمؤمنات 
كافة : ‡ والۇمنون والمؤشات بعصم آولیاء عض 4 . 
والذىن جاۋوا من بعدم يقولون : ربا اغغر لنا ولإخواننا الذن 
سبقونا مالإان . ولا تجمل فى قاونا غلا للذين منوا . ربنا ء إنك 
روف دحم 4 
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کتای هذا کان فی بده کراسة صيرة » جعت فيا عقائد 
من مہات کتب الشيعة . قدمتبا لمجتمدى الشيعة ء وقلت : إا[ اف 
العقائد ] لا تتحماا الأمة > وان برتضيبا الأة » ولن يقبلها العقل والدين 
والأدب . قمت عليما قيام من يكر العمل وإن احترم العامل » على جد 
قول اله  :‏ فان عصوك فقل : إلى بریء ما تعماون ‡ )۱٦:۲۹(‏ . 

فإن كانت فرطت منى قسوة وشدة مفرطة › فم تكن إلا من تشقق 
القاب فى ما تتشقق منه الحجارة . عقائد قال اله فى مثلما : ل كاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر المبال هدا £ : م تتكن 
الد من سبق القلم فى دفع حرارق لأ . فانى آرى أن إقامة المد 
على أم المؤمنين عائشة ء وتتكفير أهل البيت وعامة الصحابة » ودعوى 
أن فة من الصحابة حرفت القرآن وغيرته وبدلته > نابعة من عقيدة 
قوم : ل دعوا للرحمن ولدا 4 . 

وكل الكتاب لا يقوم إلا على خلاف مثل هذه المقائد . ول ينكر 
إلا إياها . فإلى أزن المقائد بضررها وضرارها» لا بأخطاتها وضلاما . 


— r — 


وإنى فى ضلال العقائد مرجى” صافح . أما فى ضرار العقائد 
فإى معارض صادع » ومعرض ناصح . 

دعوتنا فى الإسلام وعقيدتنا ف القرآن واحدة ‏ ولا تسعزيدونا بالولاء . 
فان ولاءنا لأهل البيت أصدق وأخلص اسلامته من آثام الطمن على هل 
البيت والعصر الأول » ومن الاعن على أفضل العصور على الإطلاق . 

وإنى مهما قسوت وجفوت فى البيان فل أبلغ مبلغ كار أبة الشيعة 
مثل جل بن نعمان الميد» وج ن بابويه الصدوق » وعد بن الحسن 
الطوسى » فى القساوة ءاد الطاب . قول الأصدوق عد لن ابوه 
ى رسال العقائد : ( اعتقادنا فى الغلاة والقوضة أنهم كفار باله » أضل 
من اا الأهواء المضلة › وأنه ما صر الله أحد تصغیرم بشىه - 
والأنمة بريئة كل البراءة من أباطيلهم) . 

م بعك أن ا ف طبع اللكتاب »> زدڻ قيه مسال فقية 
واجتاعية . وصلت | لينا غير منحلة » وبقيت يننا خلاقية » مثل مسأل الإمامة 
والخلافة ء ومسائل المتعة » والعول ء والميراث . فبسطت القول فيا بسطا 
هدای الله ها إلى حليا ء حلا ينجى الطلبة من الأزمة الفكرية الى 
من فيبا . فان الأزمة الفكربة التى تورطنا فيبا أشد عندنا من كل 
ا : اجتماعية واقتصادية . 

وأصعب بلية فى الشرق أراها : أن فكر فقيه الإسلام عق عاقر . 


ها حجرت دول الإسلام شرع القرآنءوبها رغبت الأمة عن مدارس الاإسلام. 
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ما مكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القيود على العقو ل !1 فذاك كل المشكل 
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سس چ س 
إن الدىن آمنوا وعماوا الصالحات دمم دمم اعام 
دعوام فا انك الام وتحيتهم فیپا سلام 


واتخر دعوام أن الحمد لله رب العالين 4 


1 اتی الحكتاب عون أله و هده [ 


المفحة 
A— ۴‏ 
(o — 0‏ 
٣۰٣۸ -—- 1۰۸4‏ 


الوضوع 
عضو حماعة كار العلماء . 


مقدمة الؤاف الكتاب . 
٤‏ ف بلاد الشيعة . 


. بين کتب الشيعة‎ - YY 
. الإمامة عند الشيعة وتفنيد كلامهم فيا‎ - 
. مسال اللافة وارد على رأمهم حوما‎ ۷۳ 
. حكومة الرسول وة‎ - ۸٩ 
و٤ النكومة بعد رسول الله‎ - 
. العقل 1 النقل‎ - ۷ 
قضايا الكتاب ومناقشة المؤلف للشيعة قيا‎ 
. تكفير الصحابة‎ - ٠ 
. اللعنات على العصر الأول‎ - ٠٠ 
. تحريف القران الكرع‎ -- ۲ 
. رام قى الدول الإسلامية‎ — ۳ 
. وچ فى الفرق الإسلامية‎ ۱۱۳ 
. داهم فى المهاد‎ 


ألصفحة 


۳۷۹ — 
اج 

رمم ف آأحادبث الأ عة . 
٥‏ رام فى تأويل الات . 
٩‏ س التقية عند الشبعة . 
۸ أ باطیل : 
۰ رام ف یکاح عة . 
۹ س حدوث عرض الرسول ارته لعمه وان عمه. 
۴۳ س دن الشيعة روحه العداء 
۶هل كان تقوع الأ بمة روميا ؟ 
6٥‏ ج الرسول رة . 
٥‏ لا حافظ ولا ار“ بين الشيعة . 
۲ س المصحف الشرمف . 
۹ آموال الأمة كها حرام عندم . 
۱۳٠‏ سا کات وضعتا الشيعة . 
۴ آمہات کتب السبعة . 
۴۳٥‏ س آسانید السيعة . 
- مسال نة . 
٠١‏ -- إنكارم على الأمة مذاهبما . 
- رېم القرآن : 
١‏ - منافشة أيهم فى القرآن الكرم . 


س مم — 
الصفحة الوضوع 
٥‏ - منافشة رهم فى الفنام والس . 
۷ - حديٿ فدك . 
۹ - التقية عندم . 
-- التفويض الا عة فى كتب الشيعة . 
- دعاوی . 
۴۳ - دعاوی عرض ا 
۹ -- البدأء فى عقيدة الشمعة . 
۹ -۲۷۲ نكاح المتعة والرد على الشيعة فيه . 


۷۴۳ - ۳۲۴۳ العول والیراث وا ا الشيعة حوظطما . 


رقم الإيداع بدار الکتب ۱٥۹4‏ / ۱۹۸۲ 


مط ةالكللان 
ال اسول : : ربشاد امل کیان 


؟؟ ماع رط الع - بإب الخاد 
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